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. القاهرة - عين شمس‎ 
۲٤۹٤1۲۳۲۳ : مستودع‎ - 6٥ O EARLE 


مقدمة الطبعة الرابعة 

إن الحمد للّه» نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
له» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله» وصلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیراً. 

أما بعد : 

فهذه هي النشرة الرابعة لكتابنا: «لا دفاعا عن الألباني فحسب .. بل دفاعا 
عن السلفية» نقدمها للقراء الكرام» كاملة تامة» وقد حوت بحونًا نفيسة في 
الاعتقاد والفقه والحديث› بجانب الردود العلمية على شبه الأشاعرة والجهمية في 
أبواب الاعتقاد . 

وقد رغب إلي الفاضل مدير دار الصحابة / الشارقة في نشر وتوريع هذا 
الكتاب» على ما علمناه منهم من اهتمامهم الكبير بنشر الكتب التي تعني بمذهب 
السلف والانتصار له والدعوة إليه » فنسأل الله تعالى أن يوفقهم في هذا المضمار› 
وان يجزل لهم الثواب» وأن يجعل بجعل التوفيق حليفهم . 

وبعد: فقد تلقى إخواننا من طلاب العلم هذا الكتاب بالقبول» وهذا من مر 
الله تعالى علينا» وعظيم فضله» إلا آنه قد وصلني إعتراض على ما ذكرناه في 
أدلة إثبات اليد من الاستدلال بقوله تعالى : #والسماء بنيناها بأید وإتا موسعون) 
[الذاريات ٤۷:‏ ۰ إثبات اليد لله تعالى» وذهب المعترض إلى أن المراد 2 «(بأيد : 
بقوة» . واحتج بجا حكى عن بعض السلف في ذلك . 

درا من الاس ان أبسط الكلام على هذه المسألة في مقدمة هذه النشرة 
دفعا لهذا الاعتراض ٠‏ وبياتا للراجح في هذه المسألةء والله الموفق 


س 


e‏ الكلام على تفسير قوله تعالى: «والسّماء بنيناها بأيد وإنا أموسعون) 
) الذاريات : 1٤١‏ 

ا ا و ا ےد ا اا ع 
الصفات» ومثلها الأحاديث النبوية» إثباتها وإجراؤها على ظاهرهاء دون الخوص 
فيها بكيف أو بلم» بل يصدقون بها» ويئبتونها على الوجه الذي يليق بالرب تعالى 
إذا أضيفت إليه هذه الصفات» ولا يتأولونها كما فعل كثير من الخلف» وهذا 
امذهب أظهر من أن نذكر أدلته في هذه العجالة . 

ولكن بعض أهل العلم من المفسرين كابن جرير الطبري » وابن كثير _ 
خا اله ال وار ا ر ا و اع ل ا ی ایر 
بعض الأّقوال المنسوبة لبعض السلف التى تعضد القول بالتأويل » فيظن الجاهل 
بالحكم على الأسانيد وتحقيق الأقوال ا الأقوال صحيحة النسبة إلى قائليهاء 
وعليه يتقوى عندهم القول بالتأويل الترامًا بالتنزيه » وفرارا من التجسيم . 

وهذا خطاً ظاهر ؛ فإنغا غاية الأمر حكاية الآأقوال» لا تصحيحها وتشيتها . 

ومن هذا الباب ورد الظن على جماعة من المفسرين بثبوت ما حكى عن بعضص 
الا ا لإوالسماء بنيناها بأيد 4 rE‏ 

فالتزموا بذكر هذا القول فى تفاسيرهم» دون تحقيق لصحته » ولا تدقيق 
لعتاة 

وكنت قد ذكرت هذه الآية الكريمة في أدلة إثبات اليدين لله - عز وجل - 
إجراء لظاهر النص» إذ لا صارف له إلى التأويل . 

فاعترض بعض طلاب العلم بجا ورد عن بعض السلف في تفسير هذه الأية 
وقوله تعالی : «بأيد» » قالوا: «بقوة») . 

فأردٿت في و الملا انا لھم ضعف هذا القول» وأن ما ذكرناه من أن 
المقصود بها الصفة «اليد» هو الموافق للأصل الذي عليه آهل السنة والجحماعة . 


ا ي ا ا ر د ا و د ا س AD‏ ر ا ا ا ا 


6 فاقول » وبالله أستعین : 

اليد: في اللغة هي الكف) ومنهم من قال: من أطراف الأصابع إلى الكف . 

قال ابن منظور في «اللسان» : «والجمع ید 

أي جمع اليد على كونها صفة «أيد» . 

ونقل عن ابن سيده: «آياد جمع الجمع» . 

فال : «وقال ابن جني : أكثر ما تستعمل الأيادي في النعم لا في الأعضاء». 

۾ قلت: وهذا القول هو الراجح› وهو موافق لا ذهب إليه الإمام أحمد - 
رحمه الله - فيما نقله عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي» في «اعتقاد 
الإأمام أحمد» > وهو منقول في هذا الكتاب (ص:۲۲) » قال: «ويفسد أن تكون 
يد: القوة» والنعمة» والفضل› لأن جمع يد أيد» وجمع تلك أياد» . 

أي: أن جمع يد - بعنى النعمة - : أياد » وجمع يد - بمعنى الصفة -: 
ال ك وو ا 

وأما من جهة الأخبار الواردة عن السلف فى إثبات أن قوله تعالى: «أيد»ء 
آي «القوة» » فلا تصح عن أحد من الصحابة ولا من السلف كما بيناه هناك إلا 
ما صح عن منصور» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقتادة بن دعامة› وأقوالهم 
ليست بحجة في الباب لمخالفتها للأصل» وهو إجراء النصوص على الظاهر . 

ثم اعلم أن «الأيد» هنا قد أضيفت إلى فعل من الأفعال » وهو البناء فهذه 
قرينة على أن المراد بها الصفة» لا معنى آخر بعيد كالقوة والمة . 
وقد نقض عشمان الدارمي - رحمه الله - على ابن الثلجي بنحو ذلك» 
فقال : | 
ثم ادعى الجاهل أن هذا من النعم والأفضال كقول الشاعر: 

سابكيك للدنيا وللعين إننىي رأيت يد المعروف بعدك شلت 


e 


ويلك أيها الثلجي › أتعلّم بوجه العربية ولغات العرب وأشعارهم من هو أعلم 
بها منك؟ هذا ها هنا في المعروف جائز في المجاز» لا يستحيل» وفي يدي الله 
تعالى اللتين يقول: «خلقت بهما آدم» يستحيل أن يصرف إلى غير اليد لأن 
المعروف ليس له يدان» تقبض بهما ويبسط» ويخلق ويبطش» فيقال: يد المعروف 
مثلا ولا يقال : فعل المعروف بيده کذا» وخلق بیدیه کذا» وکتب بیدیه کذا» 
کما ا خحلق الله آدم بيده» وكتب التوارة بيده» ذاك في ساق الول 
معقول» وهذا في سياق القول بين معوقل» من صرف منهما شيئًا إلى غير معنا 
المعقول جهل ولم يعقل» . 

ص قلت: وهكذا الأمر في هذه الآية » فإنه سبحانه قد أخبر عن نفسه أنه قد 
بنى السماوات «بأيد» ولم ينسب الخلق لخيره» وأضاف إلى الفعل صفة من 
صفاته» دلالة على التكريم 

وأما من یحتح بقوله تعالی: «وإذا قضی مرا قَإِنّمَا يقول لَه كن فيكون) 
البقرة: ١١۷‏ ومشيلاتها في القرآن كثيرة» فقد أبعد . 

فان هذه الآیات لا تخالف بوجه ما ذکرناه» فإنه تعالی إذا قضى أمرا يقول له 
کن فیکون› فقد خلقه بأمره » وبکلمته» ولکن قد أخبر سبحانه وتعالی بتکریه 
لبعض المخلوقات بأن خلقها بيديه » كما في قوله: لما منعك أن تسجد لا خلقت 
بيدي» وهو آدم عليه السلام . 

وكما في حديث النبي : 

«احتجح آدم وموسى عليهما السلام عند ربهماء فحج آدم موسی» . 

«قال موسىی: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ...) . 

فهذا لا يناقض 6ا سات وال ا ا ر وا اع ا راد 
حلت بالأمر» وإن أراد خلق بيديه سبحانه وتعالی تكريًا وتعظيما . 


ae 


ثم للناظر أن يتأمل في هذه الآية ؛ فإنها من آيات المتشابه » والأصل الذي 
E‏ السنة والجماعة مذهبهم في آيات المتشابه قوله تعالى : والراسخون ‏ 
في العم يقولون آمتا به کل من عند را4 إل عمران:۷] . فلا يصرفونه عن ظاهره 
بتاویل > ولا یشبهونه مثل» ولا يبطلونه بتعطیل . 
هذا » والله سبحانه وتعالی أعلم . 


وكتبه أبو عبد الرحمن 
عمروعيد المنعم سليم 


مقدمة التشرة الكامله 
)۳-۱( 

إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله› 
وصلى الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. ) 

أما بعد : فهذه هي النشرة الكاملة لكتاب : 

« لا دفاعا عن الألباني فحسب e‏ ..دفاعا عن السلفية ». 

بأجزائه الثلاثة مجموعة في هذا اللجلد » بعد أن أعدت النظر في الجزء الأول 
منه » وأضفت إليه إضافات عديدة »> ونقحته تنقيحًا وافيا . 

ئم بدا لي أنه من المناسب إعادة ترتيب الكتاب بأجزائه الثلاث - الجزء الأول 
الذي صدر من قبل والجزئين الآخرين - بحسب الأبواب. 

فجمعت أبواب الاعتقاد كلها ما ذكر منها في الجزء الأول المطبوع › وما لم 
بذکر ما کان مخطوطًا - وهو كثير جدًا كما سوف يلحظ القارئ الكريم - وجعلته 
جزءا أولاً. 

ثم جمعت أبواب الفقه والفروع في اجزء ء الثاني من هذا الكتاب . 

ثم جعلت اجزء الثالث من الكتاب دراسة حديثية لا انثقد على الشيخ الالباني 
-حفظه الله ورعاه - . 

ولم أستوعب في هذه الدراسة كل ما دكره السقاف في كتابه «تناقضات 
الألباني» > وإ نما تناولت بالنقد جملة من الأحاديث التي ذكرها السقاف » تدليلاً 
على تناقضه هو نفسه » وتدليسه » وتعميته للحقائق العلمية . 


e 


ه وكما قلت من ذي قبل : فإن السلفية - التي هي اتباع كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله يم » وترك البدع المضلة والأهواء المردية والتعصب الممقوت 
والحزبية المنتنة في أبسط حدودها - لها في كل زمان ومكان من يذب عنها كيد 
الكائدين » وحسد الحاسدين » تصديقًا لقول النبي عم : 

. لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم»‎ ١ 

فهذه الطائفة هم أصحاب الحديث » والذابون عن السنة » المتبعون لها » في 
کل زمان ومکان كما وردت به آثار من سلف من أئمة العلم وعلماء الملة » فهم 
افضل من تكلم في العلم كما قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالی -. 

وا اا اج ا ا ل ما م ورو على عع اا ااا 
مات ار ا و ر اوت ی کر ی مرو رت 
محررة قد حوت أدلة إثبات جملة من اعتقاد السلف الصالح » والرد على الشبه 
التي يثيرها المبتدعة حولها. 

كما أن فيه بحونًا فقهية فى مسائل طال حولها الخلاف » وكثر حولها الكلام. 

هذا بالإضافة إلى الصناعة الحديثية » والكلام على بعض الأحاديث المشهورة 
بالإعلال أو التصحيح » وتحرير أحوال بعض الرواة المختلف فيهم. 

فهذا الجهد الذي تراه بين يديك أخي القارئ الكريم جهد أحتسبه عند الله 
تعالی » سائلاً إیاه أن يجعله في ميزان أعمالي يوم القيامة » وأن يكون فيه من 
أسباب الدعوة إلى السنة » والتحذير من البدعة.» ومن الإخلاص في تحريره 
ررد ما رهل 09 0 وا ما عدر بال 

ااا ا ن ا ا ت ي د 
العلم خاصة » ومن المسلمين عامة. 

إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد له رب العالمين 


وكتبه أبو عبد الرحمن 
عمروعبد المنحم سليم 


E ees 


8 
ل 


(۲) کتاب: ,ر القام الحجر للمتطاول على الأشاعرةمن البش. 

(۲) کتاب :ر a aS‏ » » وهو تسه جزء من 
توحيد الغزالي في , الاحياء » »مع مقدمة للسقاف. 

» ضتح المعين بتقد كتاب الأريعين‎ ١ Cs e GEE 
لشيخه عبدالله الغماري.‎ 

(۵) حاشية السقاف على , إرغامالمبتدع الغبي بجوازالتوسل 
بالنبي » لشيخه السابق. 


x 0‏ 
الجرءالاول 
ويتناول مسائل التوحيد والاعتقاد في الكتب التالية : 
(۱)کتاب: » دفع شبه التشبيه ( لابن الجوزي » بتعليق السفاف. 


وا 


aanesneevaocmvmmvommaneseremmwmwmomowmmmammmumannanssaanaanemnwmnnncnrmanacaansasnnnmanmanannananananmacnenmmnnnccuanananenonnannnnnauenerennnaanasevrnanrnananesenevnnTTTITATTAITIDHIT ITT 


نسبة التأويل إلى الصحابة طخ 
والتابعين - رحمهم الله - وبيان عدم نبوت ذلك عنهم 


OEM 


TERT 
الشرعية الواردة فی الصفات بنسبة هذا ا 0 الصحابة وم . ا ج‎ 
رحمهم الله تال > وحاشاهم ألا ت ہت عنهم ل‎ 

کو و ی ی یی ی 
التنزيه» - وهو كتاب خحالف فيه ابن الحوزى مذهب آهل السنة والجماعة فى 
الصفات واعتقادهم فيها"' - (ص:١١):‏ 

(أول ابن عباس قوله تعالیى ( یوم یکشف عن ساق » فقال: یکشف عن 
شدة» اول الساق بالشدة « دک ذلك الحافظ ابن ححر فی ) فتح البارى» 
«(YA/1)‏ والحافظ اا ا ا 
صدر کلامه على هذه الآية 

« قال جماعة من الصحابة والتابعين من آهل التأويل يبدو عن أمر شدید). 


الصالح. ) 


(1) قد تكلم العلماء فى مذهب ابن الجوزى فى الصفات » وأخذوا عليه التاويل . 

- قال موفق الدين المقدسى ٠:‏ لم نرض تصانيفه فى السنة » ولا طريقته فيها » وكانت العامة يعظمونه » وكانت 
تنفلت منه فى بعض الأوقات كلمات تنكر عليه فى السنة > فیستفتی عليه فيها » ویضيیق صدره من أجلها ). 

- قال : « وكان أبو المظفر ابن حمدى ينكر على أبى الفرح كثيرا كلمات يخالف فيها السنة» > وانظر ذلك فى 
ترجمته من « السير» للذھبی (۲۱/ ۴۸۴۳) > وسوف نفرد بایا للكلام على اعتقاده و احتج السقاف 
بكلامه في مواطن من كتبه » كالغزالي » والسيوطي » وغيرهم. 


ت 


قلت : ونقل ذلك الحافظ ابن جرير أيضًا عن : مجاهد » وسعيد بن جبير › 
وقتادة » وغيرهم ) . 
لا يصح عنهم ٤‏ وإليك ما ورد عنهم فى ذلك مع بیان علل طرق كل خبر من 
اا ار 


کک کل ك 

ص خبر ابن عباس ښ فى ذلك ': 

وقد ورد عنه من طرق: 

۰ OT E a 
و کک‎ )۷٤١( «المستدرك») اا ش « الأسماء والصفات»‎ 
E 

قال : «هو يوم كرب وشدة). 

ولفظه عند البيهقى : « هذايوم كرب وشدة)» وصححه الحاكم. 

س قلت : بل هذا سند ضعيف » ففيه أسامة بن زيد » وهو وإن كان ابن 
أسلم أو اللیٹى فكلاهما ضعيف لا يحتج به » إلا أن ابن أسلم ضعيف جدا. 

وما الل :فال حه : الي يا وال فد اا ن اح عن 
أبيه :( روی عن نافع آخادیت اکر € قلت له لارا الحديث» » 
فقال : « إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة) 


٠ استفدت فى ذكر طرق هذا الخبر من كتاب أخينا الفاضل سليم الهلالى- حفظه الله - وهو «لمنهل الرقراق فى‎ )١( 
تخريج ما روى عن الصحابة والتابعين فى تفسير يوم يكشف عن ساق)).‎ 


Dm‏ س 


وقال ابن معين فى بعض الروايات : « ثقة » » وزاد فى رواية الدورى: غير 
حجة ٠»)‏ أى آنه ثقة من حيث العدالة » إلا أنه ضعيف من حيث الضبط › 
وبسط الکلام فی حاله يطول . 

ڳل ڳل 

8 الثانی : ما رواه ابن جریر فی« تفسیره»(۲۹/ »)۲٤‏ والبيهقى فى «الأسماء 
glug OE ANT‏ 
حدٹنی ہی » حدثنی الحسین بن الحسن بن عطية » حدثنی بی > عن جدى عطية 
a e‏ 

فی قوله : 3 يوم يكشف عن ساق ويدعوك إلى السجود . 

يقول : « يكشف الأمر » وتبدو الأعمال» كشفه دخول الآخرة » وكشف 
الأمر عنه) . 

ع قلت: أما محمد بن سعد فهو ابن محمد بن الحسين» قال الخطيب -كما 
فی« المیزان » (۳/ )٥٦۰‏ -:«کان لينا فى الحديث ». ) 

وأما آبوه سعد بن محمد بن الحسين العوفى فله ترجمة فى تاريخ بغداد » 
(9/ ۷ . وفيها نقل الخطيب البغدادى عن الأثرم قوله : قلت لأبى عبد الله - 
(أى الإمام أحمد) - أخبرنى اليوم إنسان بشىء عجب ٠‏ زعم أن فلانًا أمر 
بالكتابة عن سعد بن العوفى» وقال : هو أوثق الناس فى الحديث » فاستعظم ذاك 
أبو عبد الله جد » وقال : لا إله إلا الله »> سبحان الله » ذاك جهمى امتحن أول 
شیء قبل أن پخوفوا » وقبل أن یکون ترهیب»› فاجابهم ؟ ! قلت لأبی عبد الله : 
فھذا جھمی إذا ؟ فقال : فای شیء ؟ ! › ثم قال آبو عبد الله : « لو لم یکن 
هذا أيضً لم يكن نمن يستأهل أن يكتب عنه » ولا كان موضعًا لذلك». 


والحسين ین اسن العوفى له ترجمة ف «تاريخ بغداد) (۲۹/۸) » وقد 


والحسن : TS‏ 
ضعبمان 4 والاأ خير لل 


% % % 
س الثالث : ما رواه ابن جریر فی ( تفسیره» :)۲٤/۲۹(‏ 
حدلنا ابن حميید »› قال: حدتنا مهران > عن سفيان » عن المغيرة › 
إبراهیم › عن ابن عباس  :‏ یوم یکشف عن ساق قال : 
« عن آمرعظيم » كقول الشاعر : وقامت الحرب بنا على ساق». 
چ وسنده ضعيف » فيه شيخ ابن جرير »وهو محمدبن حميد » وهو 


ضعىف الحديث »> وإيرا هيم النخعى لم يدرك اہن عباس ومهران بن آبی عمر 
سب ۶ الحفظ 


فرواه ابن جریر عن ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن عاصم › 
فن سخا ن ج وال عن دة الاي 


وهلا يدل على اللاضطراب فيه 


کل ڳل 


م الرابع : ما رواه ابن جرير فی (تفسیر ہ) (۲۹/ ۲£( سى ف «الأأسماء 
والصفات» (ص )٤۳۷:‏ من طريق : 


کک 


أبى صالح » قال : حدثنا معاوية »> عن على » عن ابن عباس : 
قوله : # یوم یکشف عن ساق 4 قال : 
«هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة». 

ع قلت : فيه أبو صالح عبد الله بن صالح - كاتب الليث - وهو ضعيف من 
قبل حفظه » وعلى هو ابن آبى طلحة » روی عن ابن عباس ولم يسمع منه» فهو 
کډ کډ ڳل 

۾ الخامس: ما رواه ان جریر الطبرى فی( ر 2/0 : 
Ue asl E Ce a e a‏ 
سمعت الضحاك يقول : 
فی قوله : ¥ یوم یکشف عن ساق 4 -وکان ابن عباس یقول: « کان هل 
الجاهلية يقولون : شمرت الحرب عن ساق »= : 
١‏ يعنى إقبال الآخرة وذهاب الدنيا. ٠‏ 


وسنده ضعيف لهالة شيخ ابن جرير » ورواية الضحاك عن ابن عباس 
منقطعة » ثم ليس هو من مسند ابن عباس » وإنغا هو من قول الضحاك. 


f % 

ص السادس : ما رواه الطستى فى ١‏ مسائله عن ابن عباس » - كما فى«الدر 
المنثور»(۸/ )٠٠ ٤‏ -آن نافع بن الأزرق سأله عن قوله : 

یوم یکشف عن ساق 4 قال : « عن شدة الآخرة). 


وقد آورده اليوط فی( الإاتقان» ر١ )٠٠٠١/‏ جر الي 

حدٹنا آبو سھل السری بن سهل الحند يسابوری »۰ حدئنا يحیى بن أبى عبيدة 
بحر بن فروخ المكى› احا سعد ین س سخا : اخیر ا کس ب ذب »> عن 
حميد الأعرج » وعبد الله بن أبى بكر بن محمد » عن أبيه٬‏ عن نافع به ۰ وفره 


4 


دصه . 

س تلت : وهه القصة موضوعهة ¢ فان 2 الأعرج ضعيف جدا ¢ وله 
ترجمة فى « التهذيب» » وعيسى بن داب » هو ابن يزيد بن داب » قال الذهبى 
فی« المیزان» (۳۲۸/۳): 

«كان أخباريًا علامة نسابة»لكن حديثه واه» قال خحلف الأحمر : كان يضع 
الحدبث › وقال البخارى وعیره: منکر الحدیث 4 وقال بو حاتم : منکر الحديث» . 


السابع : وآخرج ابن جریر (۲۹/۲۲): 

حدثنى الحسن » قال : حدثنا ورقاء » عن ابن أبى يح > عن مجاهد 
قوله : # يوم يكشف عن ساق قال : شدة الأمر. 

وقال ابن عباس : ١«هى‏ شر ساعة تكون فى يوم القيامة». 

ع قلت : وهذا سند ضعيف . ورقاء ضعفه أحمد فى التفسير » وابن أبى 
نجيح مدلس وقد عنعن ٠‏ ثم إنه لم يسمع التفسير من مجاهد بن جبر. 


کک کل کل 


الثامن : ما رواه اللالكائى فى« شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » 

:)V €)‏ 
دا امین بن سعد الل > قال : جد احمد بن اس بن على ن ان 
اضر اراد ال اا این کن مخ > فن فل ن اید کن 
آبات بن تغلب عن سعدن جي 

أن ابن عباس - فی قوله تعالی : ¥ یوم یکشف عن ساق ) - قال : «اعن 
بلاء عظيم» . 

ع قلت : وآفة هذا الإسناد جهالة رواته » فإنى اجتهدت فى البحث لهم عن 
تراجم » فلم آقف على من ترجمهم » أو ذكرهم بجرح أو تعديل . 


کل کچ 

@ التاسع : وآخرج ابن منده فى(الرد على الجهمية) ( ص :۳۸): 

حدثنا عمرو بن الربيع بن سليمان » حدثنا بكر بن سهل » حدثنا عبد الغنى 
ابن سعيد» حدثنا موسى بن عبد الرحمن » عن ابن جريجح » عن عطاء » عن 
Ty‏ 

وعن مقاتل » عن الضحاك » عن ابن عباس : 

فى قوله : # يوم يكشف عن ساق 4 » قال : «شدة الآخرة) . 
الصنعانى › قال ابن حبان :( دجال » وضع على ابن جريج » عن عطاء » عن 
ان قاس اا ف اللي ا وقال ان غكى ٠‏ امک الد ودک له حا 
من الأخبار » ثم قال : « هذه الأحاديث بواطيل». 


و عبد الغئى بن سعيید اورده الذھبی فی ‹ المينران) CET‏ وقال : 
اضعفه ابن يونس » » وبكر بن سهل هو الدمياطى » ضعفه النسائى › وقال 
الذهبی(۱/١٤۳)‏ فى« اليزان»:«حمل الناس عنه وهو مقارب الحال»» ومقاتل فى 
اا ان هرا ما و ا 
وهجروه ورمی بالتجسیم). 


%۴ کل ڳل 
العاشر : وروی ال کن الات والصفات» (ص : )٤۳۷‏ من طریق : 
محمد بن الجهم ¢ حدتنا یحیی بن زياد الفراء حد نا سمفيان بن عيينة ».عن 
س قلت : وهذا سند صحيح لاعلة ف 
إلا آنه ورد فى « المطبوعة» (يكشف ) بالياء » وهو تصحيف ٠‏ وإنما هى 
(تكشف) فقد ورد السيوطى هذا الخبر فى ( الدر المنثور» )٠٠١ /١(‏ وقال : 
« وأخرج سعيد بن منصور› وعد نن حمید ۰ واین منده من ظطريی: عمرو 
سرن و [ 
(1) أعل الأخ الفاضل سليم الهلالى هذا السند بجهالة محمد بن الجهم » فقال فى كتابه سالف الذكر (ص:١٠٠):‏ 
محمد بن الجهم هو أبن هارون السمرى› له ترجمة فى« لسان الميزان» (۱۱١ /٥(‏ ولم يذكر فيه جر حا ولا تعدیلاًء 
وروی عنه جماعة » فهو مجهول الحال». 


(۲/ ١١١).ونقل‏ عن الدارقطنى قوله فيه ٠:‏ ثقة صدوق». 


sn CP 


قال أبو حاتم السجستانى : أى تكشف الآخرة عن ساقها » يستبين منها ما كان 


غاا . 

س قلت : وهذا الوجه هو الثابت عن ابن عباس ولیس فيه ما یدل على 
التأويل > فإن قراءته على بناء الفعل للمعلوم المؤنث › ثم إنه لم يفسر قراءته 
بالشدة - وإن حدث وفعل على هذه القراءة لم يقع فى التأويل - بل الذى فسرها 
هو عمرو بن دينار » وليس هو الأخر متأول » بل مبين لبثاء الفعل » وصفة 
الفاعل . 

وقد دهب ابن جرير إلى إثبات هذا القول عن ابن عباس » فقال فى«التفسير 
(۷/۹0) . 

«وذكر عن ابن عباس أنه كان يقرا ذلك # يوم تكشف عن ساق ممعنى يوم 
تكشف عن شدة شديدة » والعرب تقول : كشف هذا الأمر عن ساق إذا صار 
إلى شدة ومنه قول الشاعر : 

فقول ابن عباس هذا تبعا لهذه القراءة لا يعد تأريلاً للنص . 

وسوف ياتى دک سرن حال بالساق من الصحابة وأئمة I Te ER‏ 
صفة الساق للرب جل وعلا - إن شاء الله تعالى -. 


نس ا س م ل سسس سے 


REALL T 


وسعيد بن جبير و غيرهم من أئمة السلف | 


i OOOO E 
وأما ما دكرة السقباف من نة التأويل إلى جماعة من أئمة السلف فغير‎ 
ج ¢ وأفضل وسيلة لااتات دل دک الأخبار الواردة عهم ت التأويل وبیان‎ 


(0 خبر محاهد بن جبر - رحمه الله-: 


e LLL DL 
فصل : فى بيان عدم ثبوت التأويل عن مجاهد بن جبر‎ 


خر جه اہن جریر( ۲۹ / )۲٤‏ من طریق : 

ورقاء » عن ابن آبى نجيح » عن مجاهد به. 

وفك سن دک علا ها لاساد 

وأخحرج ابن جرير : 

حدثنى محمد بن عبيد المحاربى » وابن حميد» قالا: حدثنا ابن المبارك › 
عن ابن جريجح › عن مجاهد: « يوم يكشف عن ساق 4 قال: شدة الأمر وجده. 

قال ابن عباس :هى أشد ساعة فى يوم القيامة. 

قلت : ابن جريج مدلس وقد عنعن » ثم إنه لم يسمع التفسير من مجاهد 

ففی ١‏ شالات اب الد (۷ :7شالت بچ ر مین کلت ان 


قال: لا آدری ). 


ox $ 


GD‏ ا 


وقال (54): اوسمعت يحيى بن معين يقول : سمع ابن جريج من . 
مجاهد حرفا واحدا فى القراءة : # فإن الله لا يهدى من يضل 4 قال : لا أدرى 
کیف قرآه یحیی بن معین › لم يسمع منه غیره» کان آتاه لیسمع منه 4 فأتَاه 
فوجده فد مات) . 


کل ڳل 

(9) خبر سعید بن جبیر - رحمه الله -: 

أحرجه ابن جریر :)۲٤/۲۹(‏ حدئنا ابن حمید » قال : حدثنا مهران » عن 
سفيان » عن عاصم بن كليب» عن سعيد بن جبير قال : عن شدة الأمر. 

ee 

ولکن قال السيوطى فى« الدر لمنثور» 0 00(. 

«(وأخرج عبد بن حميد » وابن المنذر » عن سعيد بن جبير » آنه سئل عن 
قوله عز وجل : ل یوم یکشف عن ساق 4 > فغخضب غضبًا شدیدا» وقال: 

إن أقواما يزعمون أن الله يكشف عن ساقه » وإنما يكشف عن الأمر 
ال 

س قلت : وهذا الخبر لم يورد لنا السيوطى إسناده حتى نتبينه من حيث الصحة 
والضعف» فلا حجة للسقاف فيه» خصوصاً مع ما فيه من النكارة» من حيث 
إنكار سعيد بن جبير على من يثبت صفة الساق للرب جل ذكره» مع أن جمعا من 
الصحابة اثبتوها له كما سوف ياتى بيانه إن شاء الله تعالى في باب أدلة إثبات 
الان 


کل ڳل 


(۳) خبر قتادة بن دعامة - رحمه الله -: 

ثابت عنه » وقتادة من الموصوفين بالكلام في القدر » وهي بدعة مأخوذة عليه › 
ومثلها هذا التأويل» فهو مخالف لا ورد به الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعوام 
أهل العلم من الأئمة»وسوف يآتى تفصيل ذلك. 

وأزيد السقاف بياتًا » فأقول له : 

ومن روى عنه أنه فسر هذه الآية على التأويل عكرمة » وإبراهيم النخعى » 
والربيع بن أنس وإليك خبر كل واحد منهم. 


کک کل ڳل 

() خبر عكرمة - رحمه الله -: 

أخر جه البيهقی فى الأسماء والصفات » (ص:۳۸٤)‏ من طریق : آأبی بكر 
يحيى بن أبى طالب »› أخبرنا حماد بن مسعدة » أخبرنا عمر بن أبى زاأئدة › 
قال: سمعت عكرمة سثل عن قوله عز وجل : « يوم یکشف عن ساقٍ) قال : 

ااا یر ق اب قل كفت ارتا عن سان 

قال : « فأخبرهم عن شدة ذلك». 

قلت : وهذا سناد ضعیف » فيه یحبی بن آبی طالب » وهو مختلف ف 
بين أهل العلم » وعلى التحقيق فهو ضعيف . 

فاما من عدله: 

فالدارقطنى » وقال : « لا بس به عندى » ولم يطعن فيه أحد بحجة). 

ومر البرقانى أن يخرج له فى« الصحيح » › قال الذهبى: 


« الدارقطنى فمن آخبر الناس به». 


وقال أبو حاتم : « محله الصدق » » وليس صاحب هذا الوصف ممن يحتج 
به عنلذه . 

وجرحه عیرهم: 

فقال أبو أحمد الحاكم : « ليس بالمتين». 

وقال موسی بن هارون ٠:‏ أشهد عليه آنه یکذب ». 

قال الذهبى : «عنى فى كلامه ولم يعن فى الحديث فالله أعلم ». 

س قلت : هذه إحالة على جهالة » ولابد لهذا القول من دليل . 

وخحط آبو داود على حدیثه. 

قلت : أما الدارقطنى فمتساهل فى التوثيق » وأما قول أبى حاتم : «محله 
الصدق» فهذا الوصف يطلقه على من توقف فيه » فلم يطرح حديثه » ولم يحتج 
به » بل يلحق بأحد القسمين بعد السبر والتتبع. 

فقد روی الخطیب فی « الکفاية» (ص‌:۳۹) بإسناده إلى ابن أبى حاتم قال : 

«وإذا قیل أنه صدوق » أو محله الصدق › آولا بس به فهو ممن یکتب حدیثه 
وینظر فيه ». 

قلت : فأفضل أحوال یحیی بن ابی طالب أن یکون محتجًاً به إذا لم یتفرد 
برواية الحديث أو الخبر » فكيف إذا تفرد بخبر فى تأويل صفة من صفات الرب 
جل وعلا ؟! 

لا شك أن حدیثه - أوخبره - يکون منكرا »لا يحتح به فى هذه الحالة › 
وقد أكثر السقاف بوصف أحاديث كثيرة فى البخارى ومسلم - مع أن رواتها 
اتد الاو و خد الوک حا ت مات اا ت ل و 


%‰ ل 


(د) خبر إبراهيم النخعى - رحمه الله -: 

فر واه ان جر ۹ 0)۲7 : 

حدتنا ابن حمید» قال : حدننا جرير » عن مغيرة » عن إبراهيم: 

ل يوم يكشف عن ساق 4: 

«ولا يبقى مؤمن إلا سجد » ويقسو ظهر الكافر » فيكون عظما واحدا ». 


س قلت : وسنده ضعيف لضعف ابن حميد. 


ل ڳل کل 


آحرجه ابن جریر (۲۷/۲۹) من طریق : ابی جعفر الرازی » عن الربيع فى 
قول الله : # یوم یکشف عن ساق 4 > قال : «يكشف عن الغطاء». 


® وسنده ضعيف لضعف ابی جعفر الرازى 1 وسوف ا الكلام على حاله 
زه تفصيلاً في الجزء الثاني . 

ع خلاصة البحث : 

يتبين لنا أن ابن عباس لم يصح عنه التأويل » ولا عن أئمة التابعين كمحاهد » 
وعكرمة » وغيرهم الذين نسبهم السقاف إلى التأويل » ليشيد بدعته بهذا النسب 
الزائف » وهذا التدليس الفاحش . 


e LR LD AD‏ ا ا 
x‏ 9 
٩‏ 


ا ا ي ر 
, ن | 
ما نسبه السقاف إلى ابن عباس ومجاهد وفتادة | 


ومنصور وابن زيد وسفيان من تأويل صفة اليد والرد عليه 


1 
| 


قال السقاف (ص:١١):‏ 

( وأو سيدنا ابن عباس فإ أيضا قوله تعالى : لإوالسماء بنيتاها بأيد وإ 
لموسعون) قال : بقوة » کما فی « تفسیر» الحافظ ابن جریر الطبری (۲۷/ ۷)) . 

حتی قال : 

( وقد نقل الحافظ ابن جریر فی تفسيره (۲۷/ ۷) تأويل لفظة (أيد) الواردة فى 
قوله تعالى : «إوالسماء بنيناها بأيد وإِنا أمرسعوت) بالقوة أيضنًا عن جماعة من 
أئمة السلف منهم : مجاهد وقتادة ومنصور وابن زيد وسفيان». 

ع قلت : وهذا فيه نظر من حيث الإسناد عنهم » وسوف نبين علة إسناد كل 
خبر من هذه الأخبار » فأقول وباله التوفيق : 

() خبر ابن عباس زت : 

أخحرجه ابن جریر (1/۲۷) من طرق : 

أبى صالح » عن معاوية » عن على » عن ابن عباس به. 

قلت : وهذا سند ضعيف » فأبو صالح هو كاتب الليث وهو ضعيف من 


قبل حفظه » وعلى هو ابن أبى طلحة » متكلم فى ضبطه » وروايته عن ابن 
عباس منقطعة » وقال ابن حبان : « لم يره». 


() وما خبر محاهد - رحمه اله - 


۵ فراویه عنه ابن آبی جیح ولم يسمع التفسیر منه كما مر ذکره. 


mses CE 


(۳) وما خبر سفیان - رحمه الله -: 

۵ ففیه شيخ ابن جرير ابن حميد وهو ضعيف » ومهران وهو سیی الحفظ . 

ولكن هو صحيح من قول قتادة » ومنصور بن المعتمر E SS‏ 

e‏ ع . : اا نه 4 ا 
حجة فى تأويلهم لمخالفته للصحيح الثابت عن النبى يسم فى إثبات صفة اليد 
کما سوف یاتی ذکره وبیانه - إن شاء الله تعالى- . 

ر 

ق ا ر اق خی که 

وقد آنكر الإمام آحمد - رحمه الله - على من يقول : 

إن معنى اليد القوة . 
أخمدا (ى:6/ )۰ 

lel O EL 
وليستا ممركبتين » ولا جسم » ولا جنس من الأجسام » ولا من جنس المحدود‎ 
» والتركيب والأبعاض والجوارح » ولا يقاس على ذلك ولا مرفق » ولا عضد‎ 
ولا فيما يقتضى ذلك من إطلاق قولهم يد » إلا ما نطق القرآن به » أو صح عن‎ 
رسول الله یم فيه.‎ 

قال الله تعالی : # بل یداه مبسوطتان 4. 

وقال رسول الله یم : « کلتا يديه يمین». 

وقال الله عز وجل : #ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي . 

وقال : #والسموات مطویات بیمینه) . 

ويفسد أن تكون يد : القوة والنعمة » والفضل › لأن جمع يد أيد » وجمع 
تلك آياد » ولو كان اليد عنده القوة لسقطت فضيلة آدم» وثبتت حجة إبليس». 


uu ر‎ 


س قلت : ولو كانت هذه الأخبار التى أوردها ابن جرير فى «التفسير » حجة 
فى الباب لكان أول من قال بها » ولتأول الآية » إلا أنه صرح بإثبات اليد لله عز 
ا ) 

قال الذهبى فى« الأربعين فى صفات رب العالمين رص:١٠١١:‏ 

«(وقال بو جعفر محمد بن جرير الطبرى فی کتاب ) التبصير فى معالم 
الدين» : ) 

القول فيما درك علمه من الصفات خبرا » نحو إخباره أنه سميع بصير » وأن 
له یدین بقوله : بل یداه مبسوطتان ¢( . 

وأنكر الخطيب البغدادى من يتأول اليد » فقال فى ‹ الكلام على الصفات ( 
فقا د ( ص : ) 

« فإذا قلنا : لله تعالى يد وسمع وبصر › فإنما هى صفات أثبتها الله تعالى 
لنفسه » ولا نقول : إن معنى اليد القدرة » ولا إن معنى السمع والبصر العلم › ولا 
نقول : إنها جوارح » ولا نشبهها بالأيدى والأسماع» والأبصار » التى هى جوارح 
وآدوات للفعل » ونقول : إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها» ووجب نفى 
التشبيه عنها). 

قلت : والخطيب منسوب إلى مذهب الأشعرى»› وفيه نظر . 

قال إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصریفینى ر الهو سی لتاریخح 
نيسابور » (ص:۷١٠):‏ «وكان أشعرى العقيدة». 

ونقل الذهبی فی ترجمته من « السير » :)۲۷۷/٠۸(‏ 

« قال عبد ال أحمد الکتانن ٠‏ وكات يذهب الى مدهي آي اخسن 


الأشعرى). 


ص نفدل ذلك على آمرین: 

ع الأول : أن المنع من تأويل الصفات كان المذهب الأخير الخالب على 
الأشعرى » إذ لو لم يكن »> وكان التأويل هو ما مات عليه الأشعرى لا نسب 
ا لخطيب إليه وهو يقول بالمنع من التأويل . 

س الثانى: وهو مترتب على الأول » أن كتاب الإبانة آخر ما صنفه الاأشعرى 
زل خن رل اة کا ا الات م اه ف حف انا ا ي ا 
تعالى » ونافح عن ذلك منافحة شديدة» ورد على المتأولة - أمثال السقاف - فلو 
RET IR E OT‏ 
الى ا لي رحا ۰ 


کل ڳل 


ما نسبه السقاف إلى ابن عباس وغيره من تأويل 
TT ROTTRTIRTNTTTTTTICTTCTTTTTTTTTTOTPTPTTITTTTITTTTTTTTOTOTDTTLTTITTTTOTTTTTTTOLTITTTTTITTITL‏ 
قال السقاف ( ص :۱۲): 
(وآول أيضا سيدنا ابن عباس النسيان الوارد فى قوله تعالى : #فاليوم ننساهم 
كما نسوا لقاء يومهم هذا بالترك » كما فى تفسير الحافظ الطبرى (. 
س قلت : الآثار الواردة فى ذلك ضعيفة من حيث الإسناد. 
فالطريق إلى ابن عباس : فيه على بن أبى طلحة » وهو لم ير ابن عباس 
وفیه لین کما مر بیانه. 
عباس» وقد مر بيان عوار هذه الترجمة. ) 
ورواية محاهد وردت عنه من ثلاثة طرق : 
الأول : عن ابن أبى نجيح عنه » ولم يسمع منه التفسير كما مر ذكره. 
) إلا آنه ينبخى التنبيه هنا على أن النسيان ليست صفة من صفات الله عز وجل › 
تعالی الله عن ذلك وننزه وإطلاق ارا غ | هنا واجب ولیس 
بتأويل . 


ا و 


ذلك لآن صفات الرب عز وجل على قسمين ؛ صفات ثبوتية » وصفات 

ص والصفات الشوتية : هى ما أنبته الله سبحانه وتعالى لنفسه فى الكتاب» أو 
على لسان نبيه يم »وهى صفات كمال لا نقص » مثل العلم » والحياة » 
ار وال > واا ودغ الور + وو برذ الكاب او فى الا 
نفى صفة من هذه الصفات حتى نحكم على آنها صفات سلبية - آى صفات 
نقص - بل الأحاديث كثيرة فى إثبات هذه الصفات » وتلقاها العلماء بالقبول 
والتصديق والإيان. 

> الات اة هي ها وال سا و ال ف فا و اا‎ ê 
E ازغ ا ا ق ا‎ 

وصفة النسيان فى حق المخلوق صفة نقص وعيب تدل على قصوره » وحدود 
NE Es EES‏ 

ولذلك نزه الله نفسه عن هذه الصفة › فقال : 

وقال : 

قل علمھا عند ری فی کتاب لا مضل ری ولا سی 4 † طه: ٠۲‏ 

فلمًا يرد فى الشرع نفى صفة من الصفات عن الرب عز وجل -خصوصً إذا 
علم أنها صفة نقص وقصور - ثم تذكر فى موضع آخر من الكتاب أو السنة 
مضافة إلى الله عز وجل يعلم بذلك أن المراد بهذه النسبة إحدى معانى الصفة التى 
لا ذل غل لقف :5ا اضفت ال الرنت على : 

والنسيان ياتى بمعنى الترك » فيكون معنى الآية أن الله عز وجل يتركهم فى 
العذاب » وهذا من تمام عدله وكماله عز وجل . 


ap 


Sao RSS amas Saan aneha SaaS ds pa a STE TEE TT‏ کک ا ھک ھا ل ھچ د ےد ا ا 
« 


LL LLL 
- نفى التأويل - الذي ادعاه السقاف‎ 


۱ 1 


Loopit 

وادعى السقاف - زور وبهتانًا - أن الإمام مالك قد أل صفة النزول » بنزول 
الأمر. 

فقال ( ص : ۱۸ ): 

( روى الحافظ ابن عبد البر فى ١‏ التمهيد» (۷/ )٠٤١‏ » وذكر الحافظ الذهبى 
فی « سیر آعلام النبلاء؛ (۸/ )٠۰١‏ آن الإمام مالکًا رحمه اله تعالی» أو النزول 
الوراد فى الحديث بنزول أمره سبحانه وهذا نص الكلام من « السير» : 

قال ابن عدی : حدثنا محمد بن هارون بن حسان » حدثنا صالح بن يوب » 
حدثنا حبیب بن آبی حبیب » حدثنی مالك » قال : 

« يتنزل ربنا تبارك وتعالى : مره » فما هو فدائم لا یزول ». 

قال صالح » فذكرت ذلك ليحيى بن بكير » فقال : حسن والله » ولم أسمعه 
من مالك.. 

قلت - ( القائل هو السقاف ) - : ورواية ابن عبد البر من طريق اخرى 
فتنبه). ) 
چ قلت : 
هذا والله عين التبجح بنسبة الأقوال إلى العلماء بالأسانيد الساقطة » والتدليس 


بأن ثمة طريقا آخر يعضد طريق ابن عدی . 


س نے 


وإليك تفصيل الكلام على هذه الطرق - الواهية - التي اعتمدها السقاف 
ليثبت ما ادعاه من نسبة التأويل إلى الإمام مالك - رحمه الله-. 

إ الكلام على طريق ابن عدي 1 

أما طريق ابن عدى : ففيه حبيب بن أبى حبيب كاتب مالك » قال أحمد : 
« ليس بثقة» .. کان یکذب» وأثنی عليه شرا وسوءا »› وقال ابو داود: ( کان من 
أكذب الناس» » وقال أبو حاتم : « متروك الحديث » روى عن ابن أخى الزهرى 
أحاديث موضوعة ١‏ » وقال الأردى ١:‏ متروك الحديث » › وقال آبو داود فى 
رواية : « يضع المحديث» » وقال النسائى: «متروك الحديث » أحاديثه كلها 
موضوعة عن مالك » > وتلم فيه ابن معين والحاكم . | 

وصالح بن أيوب هذا مجهول . 

والغريب أن السقاف نقل هذا الخبر من « السير» » ولم ينقل ما علقه الذهبى 
عليه أداء للأمانة . ) 

قال الذهبى - رحمه الله - بعد إيراده هذا الخبر: 

«قلت : لا أعرف صاًا » وحبيب مشهور » والمحفوظ عن مالك - رحمه الله 
- رواية الوليد بن مسلم أنه سأله عن أحاديث الصفات › فقال أمروھا کما جاءت 
بلا تفسیر » فیکون للإمام فى ذلك قولان إن صحت رواية حبيب .٠‏ 

ع قلت : لم تصح رواة خمت > فهو تالف اال کما دذگرنا آنا 

ولعله یروی عن حبيب نفسه » وليس هو بحجة › فقد قال ابن عبد البر فى 
« التمهيد» :)٠٤۳/۷(‏ ) 

١‏ وروی ذلك عن حبیب کاتب مالك » وغيره » » فلم ينسبه لالك > فیکون 
صالح بن أيوب قد رواه على التوهم فنسبه لالك »› ولا إخاله يشبت عن حبيب 
نفسه » فصالح مجهول کما سبق دکره. 


e CO 


ه إ الكلام على الطريق المعضد !!]: 

وأما الطريق الآخر الذى ذكره السقاف - وكانه يعضد الطريق الأول!! - 
فأورده ابن عبد البر فى « التمهيد» (۷/ )١٠٤۳‏ وقال : 

((وقد روئ محمد بن على اخبلی وکن سن شات الملسلمن بالققيروان ٣‏ 


قال: حدثنا جامع بن سوادة بمصر › قال + نخدنا مطرف ١‏ عن مالك ين اسن > 
ا A Es OS: o‏ 


ا ف 

س قلت : وهذا سند ساقط › فيه جامع بن سوادة 1 ترجمه الدهي فيح 
الزوجين » کاله آفته) . 

وأما محمد بن على الحبلى » فلعله الذى ترجمه الخطيب فى «تاريخه») 
( 0( ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً > ولكن قال : « علقت عنه 
مقطعات من شعره » وقيل إنه كان رافضيًا شديد الرفض». 

فهذان هما طريقا هذا الاثر الأول :موصوع والثانی ۹ راوه متهم ٠‏ 
فأنی یکون لهذا الخبر ثہوت ؟!! . 


ا ي ا ي ر ي و 


aweswserememenmmannvnnnemevemvrnnnernannwmenacnunaunkacnhnnnnnnnnnaALRSRRASASnnnnnvaaaaaemeawennnnnamcnnmnnnnnananmaASLDDOHVBOSRDRINSGVSARGLOSSGLNGRGSSLSSSVSASSSSAnnmmnneerEc asa 


- رحمه الله - من التأويل 


ا جواب عما نسبه السقاف إلى الأمام أحمد. 


وقد نسب السقاف التأويل - أيضًا - إلى اللإمام أحمد فى أربعة مواضع : 

قال : ( ص :۱۲): 

(روى الحافظ البيهقي فى كتابه «مناقب الإمام آحمد » - وهو كتاب مخطوط 
- ومنه نقل الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية » (۱/ ۳۲۷) › فقال: 

«روى البيهقى عن الحاكم » عن أبى عمرو بن السماك » عن حنبل» أن أحمد 
e‏ ثم قال البيهقى › 

وقال ابن كثير أبضًا فى« البداية» :)١۲۷ /٠٠١(‏ 

«وكلامه - آحمد- فى نفى التشبيه» وترك الحوض فى الكلام» والتمسك ما 
ورد فى الكتاب والسنة عن النبى رم وعن أصحابه» اه. 

ع قلت : ومثل هذا لا يصح عن الإمام أحمد » وإن ورد عنه بإسناد رجاله 
قات »> من وجھیں . 


۾ آولهما : أن راويه عنه هو حنبل بن إسحاق › وهو وإن كان ثقة» ومن 


قال الحافظ الذهبى - رحمه الله - فى« السير»(۳/ :)٥١‏ 


«له مسائل كثيرة عن أحمد »ويتفرد » ويغرت). 


ونقل العليمى فى« المنهج الأحمد» (1/ )٠٤١‏ عن أبى بكر الخلال قوله: 

« قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية » وأغرب بشىء يسير › 
وإذا نظرت فى مسائله شبهتها فى حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم». 

قلت : فإن صح هذا الخبر عن حنبل» فيکون قد أغرب به على أبى عبد الله 
- رحمه الله - فإن المحفوظ عنه إمرار النص على وجهه » والتصديق » وعدم 
ا 

ا 
اللسمى ب «فتح الباري» في دفع هذه النسبة » فقال - رحمه الله - (۷۹/۹) في 
معرض الكلام على حديث النزول : 

«ومنهم من يقول ا ا الرحمة اا 
کو ك و ا 
الصفات » وقد مال إليه في حديث النزول - خاصة- طائفة من أهل الحديث › 
منهم : ابن قتيبة » والخطابي » وابن عبد البر» وقد تقدم عن مالك » وفي 
e ET N E PEON‏ 


ی بے بے رای 


مر ربك. 


وقال اہن حامد : ریت بعض أصحابنا حکی عن أبى عبدالله الإتيان » أنه 
قال: تأتي قدرته » قال : وهذا على حد التوهم من قائله » وخطاً فی إضافته إليه 1 


(1) قال الذهبى -رحمه الله - فى«الأربعين فى صفات رب العالين» (ص:١١١):‏ 
- «قال الخلال فى « كتاب السنة» له دتا المزودئ قال :شالت أحمد بن حنبل عن أخبار الصفات فقال : 
- وقال الإمام أحمد أيضا ولا نزيل عن ربنا صفة من صفاته لشناعة شنعت › وإن نبت عن الأسنماع» . 


حتی قال : 

« والفرقة الثالفة : أطلقت النزول كما ورد › ولم تتعد E‏ 
الكيفية عنه » وعلموا أن نزول الله تعالى ليس كنزول المخلوق . 

وها 3 ل ا ٠‏ خاد بن ريد 6 وا خد فن اد ين زو ن 
عن النزول فقال: هو في مکانه يقرب من خلقه كيف يشاء . 

وقال حنبل : قلت لأبي عبدالله : ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا ؟ قال : 
نع قلت + زوه بعلمة أو باذا؟ قال لى * اسكت عن هذا > مالك وليدا > 
أتقن الحديث على ماروي بلا کیف ولا حد › إلا بجا جاءت به الآثار وجا جاء به 
الكتاب » فقال الله عز وجل : 

¥ قلا تضربوا لله الأمتّال 4 إالتحل : .]۷٤‏ 

ینزل کیف شاء بعلمه وقدرته وعظمته» أحاط بکل شيء علمًا » لا يبلغ قدره 
واصف » ولا ینای عنه هارب) . 

ثانيهما : أن هذه الرواية الأخيرة تدل على مذهب الإمام أحمد في حديث 
النزول» وهي موافقة لسائر الروايات عنه في دلك» ما يذل غل آنا الروانه الا ول 
من المفاريد والغرائب عنه» فهى غير مقبولة . 

ثم إن هذا الحبر من زيادات إحدى نسخ البداية والنهاية » وهى النسخة 
اللصرية » وباقى النسخ لم يرد فيها هذا الخبر » فثبوته محل نظر. 

۾ ونما ينبغى التنبيه عليه هنا : أن السقاف آورد کلام این کر الا خير مورد 
الاستدلال على المخالف بأن أحمد نفى التشبيه » يقصد بذلك صفات اليد › 
الك ۾ والرجة و السا 

وهذا فهم حاطئ » وإغا التشبيه المقصود به هنا أن يقول : وجه كوجه» أويد 
کک ار سان کا و 


CD 


قال الإمام الترمذی - رحمه الله - فی «جامعه) (۳/ :)٥۰‏ 

«(قد ذكر الله عز وجل فى غير موضع من كتابه : اليد » والسمع » والبصر 
فتأولت الحهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم» وقالوا : إن 
الله لم يخلق آدم بيده » وقالوا : إن معنى اليد ها هنا القوة. 

وقال إسحاق بن إبراهيم - (وهو ابن راهويه) - : إنما يكون التشبيه إذا قال 
ید کید » آومثل يد آوسمع كسمع » أو مثل سمع » فإذا قال: سمع كسمع » أو 
مثل سمع فهذا هو التشبيه. a.‏ 

وآما إذا قال کما قال الله تعالی : ید وسمع وبصر › ولا قول کیف» ولا یقول 
مثل سمع » ولا کسمع › هذا لا یکون تشبیها » وهو کما قال الله تعالی فی کتابه: 

لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ٠.‏ 

قلت : ونمثل للسقاف هنا بصفة الحلم: 

فإن الله عز جل وصف نبيه إبراهيم بهذه الصفة فقال : 

إن إبراهيم لأواه حليم 4 ) إالتوبة ١١٠٤١:‏ 

وقال : إن إبراهيم لحليم ااه منيب ود:۷ 

ووصف سبحانه وتعالى نفسه بنفس الصفة فقال: 

والله شکور حلیم 4 ٠‏ االتغاين :۱۷ 

بإ وإن الله لعليم حليم 4% االحح :10۹ 

لإإنه کان حليما غفورا ‏ إالاسراء ٤٤:‏ 

e i E EE 
الله كحلم إبراهيم - والعياذ بالله - وإلا لكان هو المشبه.‎ 


قال الحافظ ابن كثيو أيضًا فى «البداية والنهاية» /٠١(‏ ۲۷): 
«ومن طريق آبى الحسن الميمونى › »عن أحمد بن حنبل آنه آجاب اجهمية حن 


پر زق و 
احتحواعليه بقوله تعالی  :‏ وما أتيهم من ذکر من رهم محدث إلا استمعوه 
ر 2 و و 
وهم يلعبون) قال بحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث » لا الأكر نفسه هو 
اللحدث » وعن حنبل › »> عن أحمد آنه قال : بحتمل أن یکون ذکرآًآخر غير 
القرآن» .اه. 

قلت - (القائل هو السقاف ) - EN‏ 
صرف اللفظ عن ظاهره » وعدم إرادته حقيقة ظاهره). 

قلت OL O oT‏ 
رحمه الله - والحواب عنه من وجوه: 

م الأول : ان الخبر قد آورده ابن کثير معلقا ولم يورده باسناده حتی نحکم 
عليه بالثبوت آو البطلان! ! 

م الثانى : أن هذا الخبر من زيادات إحدى نسح « البداية والنهاية» - كسابقه 
E E‏ 
مطبوعًا حتى نحكم إذا ما كان هذا الخبر فيه حمًا » أم أن بعض المعطلة قد زاد 
هذه الزيادات فى نسخة البداية والنهاية. 

س الثالث : أن هذا الخبر قد أورده الذهبی فی السیر» )۲٤١ /۱١(‏ بسياق 
آخر يدل على أن الإمام أحمد لم يؤول النص » بل فسره بنص آخر من القرآن. 


قال اده - رحمه الله - ٠‏ 


) . فقال بعضهم E‏ افیکون محدث 


e E E E 
.» والقرآن ذى الذكر4 » فالذكر هو القرآن » وتلك ليس فيها آلف ولام‎ 

فهذا النص يوضح مقصد الإمام أحمد « يحتمل أن يكون ذكرا آخر»» فإن 
القرآن لا يطلق عليه ( ذكر ) بغير آلف ولام فى القرآن .. » فكأنه قصد هنا سنة 
رسول الله یکم » بل هو ما قصده . 

وقد خحشى السقاف أن تنكشف حيلته » فحذف الشطر الأخحير من الخبر › 
وهی ) 

یحتمل آن یکون ذکرا آخر غير القرآن » وهو ذکر رسول الله یم ». 

و ع ا اد ودا ل ان الم 
با يخرجه عن ظاهره كما ادعى السقاف » بل فسره بالقرآن » فرد المتشابه إلى 


المحكم. 


ل ڳل 
ثم قال السقاف (ص .)٠٤١- ٠۳:‏ 
(تأويل آخر عن الإمام أحمد : 
قال الحافظ الذهبى في « سير أعلام النبلاء»(١٠/ :)٥۷۸‏ 
« قال آبو الحسن عبد الملك الميمونى : قال رجل لأبى عبد الله -أحمد بن 
ذهبت إلى خلف البزار أعظه » بلغنى أنه حدث بحديث عن الأحوص › عن 
عبد اله بن مسعود »قال : ما خلق الله شيكًا أعظم من آية الكرسى .. وذكر 


فقال آبو عبد الله - أحمد بن حنبل-: 

ما کان ينبغى أن يحدث بهذا فى هذه الأيام - يريد زمن المحنة - والمتن : « ما 
خلق اله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسى». 

وقد قال أحمد بن حنبل لما أوردوا عليه هذا يوم المحنة : إن الخلش واقع ها هنا 
على السماء والأرض وهذه الأشياء » لا على القران). 

سج قلت : هذا النقل دليل على جهل السقاف » وقلة بضاعته فى العلم › أو 
تجاهله وتدليسه لإثبات مذهبه الردىء. 

فالتأویل اتی بمعنيین: 

الأول : الحقيقة التى يؤول إليها الكلام. 

والثانى : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل 
يقترن به . 

والتأويل بالمعنى الشانى هو المذموم الذى عليه كثير من المتأخحرين والأشاعرة 
والمعتزلة وغيرهم › وهو الذى يحاول السقاف إثباته على الإمام أحمد. 

والتأويل بالمعنى الأول هو التفسير وهو الذى سار عليه الإإمام أحمد مع هذا 
النص ٠‏ فحقيقة الكلام تؤول إلى أن الله عز وجل لم يخلق شيتًا أعظم من آية 
الكرسى » وسبب هذا التفضيل والتعظيم أن آية الكرسى من كلام الله » وكلام 
الله غير مخلوق - وليس كما يدعى السقاف - أن حقيقة الكلام تؤول إلى أن آية 
الكرسى مخلوقة -والعياذ بالله - فصرف الإمام أحمد الكلام عن هذا الوجه فقال 
بان امخلنی لم يقع علبها. 

وهذا التفسير ا ذكرناه للحديث هو ما ذهب إليه ابن عيينة -رحمه الله -. 


قال الترمذی فی ( جامعه » :)۲۸۸۴٤(‏ 


7 ج 


حدثنا محمد بن إسماعيل › قال : حدتنا الحميدى » حدثنا سيان بن عيينة 
ير ايت غا ال ين ردقل ٠‏ ا حل الان مها ول رض 
أعظم من آية الكرسى - قال سفيان : 
لأن آية الكرسى هو كلام الله » وكلام الله أعظم من خلق اله» من السماء 
والأرض. 

وسنده صحيح . 

وبهذا يعلم أن ما ذهب إليه أحمد - رحمه الله - هو ما يدل عليه ظاهر 
النص » وليس وجهًا مرجوحًا متأولاً - بالمعنى الثانى للتأويل-. ٠‏ 


۴ کل کل 
وأآخيرا قال هذا السقاف (ص :)٠٤:‏ 
(تأويل آخر عن الإمام أحمد يتعلق بمسألة الصفات: 
روی الخلال بسنده » عن حنبل » عن عمه الإمام أحمد بن حنبل أنه سمعه 


يقول: 
احتجواعلى يوم المناظرة » فقالوا : « نجىء يوم القيامة سورة البقرة...) 
الحديث . 


قال : فقلت لهم : إنما هو الثواب. 

فتأمل فى هذا التأويل الصر یح). n‏ 

وقال فى الخحاشية) : 

(وقد نقل هذا لنا عن الخحلال المحدث الإمام محمد زاهد الكوثرى رحمه الله 
تعالی فی تعلیقه على دفع شبه التشبیه» ص‌:۲۲۸). 


va CC 


ع قلت : إسناده لا نعرفه عن حنبل حتى نثبته من قول الإإمام أحمد» ولو 
صح عنه فليس بتأويل» إنما فسر هذا المحديث على هذا النحو لرواية آخرى 
للحديث ورد فيها ما يدل على أن الذى يجىء يوم القيامة هو الثواب. 

وهذه الرواية هي حديث نواس بن سمعان مرفوعا : 

« يأتى القرآن وأهله الذين يعملون به فى الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران 
احد ی | 

قال الإمام الترمذي في « الجامع ) ( 1٤١۸ / ١‏ ) : 

«( ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم آنه يجىء ثواب قراءته » كذا فسر بعضص 
أهل العلم هذا الحديث ومايشبه من هذه الأحاديث آنه يجىء ثواب قراءة القرآن. 

وفي حديث النواس عن النبي ام ما يدل على ما فسروا ء إذ قال النبى 
يم : وأهله الذين يعملون به فى الدنيا» ففى هذا دلالة أنه يحىء ثواب 
العمل». 

لے دوت الاس فاا صخ د جو مسا وا اق 

فتأملوا تلبيس هذا السقاف !! 

وقد نسب السقاف التأويل إلى الإمام البخاري والنضر بن شميل وغيرهما » ِ 
وسوف ياتى الجواب عن ذلك عند الكلام على إثبات صفة الضحك » والاستواء 
للرب تعالى . 


ا ی پہینین اننس مستا ی ا ا سے ی ا ا 


O 
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تصريح السقاف بمخالفته للأشعرى وموافقته لأهل الاعتزال 
رالرد عليه فی ادعائه أن کتاب « الإبانة» من أول كتب الأشعرى 


: 8 2 ا‎ 
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والعجيب حقا من أمر هذا السقاف أنه دائمًا يهتف فى كتبه عدية النفع » 
كثيرة الضر › بان أهل السنة والجماعة هم الأشاعرةء ثم يأتى ليوافق المعتزلة بعد 

ف اة چلے کناب ا الحوزى ( ص :۱۲۷) - بعد أن ډوک کلام 
الأشعرى ت الااستواء من کاب ) الإيانة») و 

( وأما رد الإإمام أبى الحسن الأشعرى تفسير الاستواء بالاستيلاء فنحن لا 
نوافقه فى ذلك أبداًء ونقول إنه قال ذلك بسبب ردة فعل حصلت عنده من 
المعتزلة » وهم وإن لم نوافقهم فى كثير من مسائلهم إلا أننا هنا نوافقهم ونعتقد 
أنهم مصيبون فى هذه المسألة). 

وقال ( ص :۱۷۳) تعلیق رقم ٠۰٠٦:‏ : 

(وهذاالإمام ابو الحسن الأشعرى يقوده بغضه للمعتزلة وارادته لمعاندتهم 
ُن پنکر أن معنی الاستواء:الاستيلاء لان المعنترلة تقول به »مع آنه قال معناه 
وقولهم فی تاویله صحیح لا غبار علیه» فتملوا). 

6 آقول : بل تأملوا أنتم أيها القراء هذا التناقض العجيب فى اعتقاد هذا 
الرجل » الذى آبان لنا عن جانب من جوانب معتقده » وهو موافقته لأهل 
الاعتزال » فكيف تنسب نفسك بعد ذلك إلى الأشعرى الذى يصرح فى«الإبانة) 
وفى رسالة إلى أهل الشغر » بإثبات الصفات على الوجه المذكور فى النصوص 


Doo‏ بع 


الشرعية - التى تأولتها أنت - والمعلوم أنه قد صنف هذه الكتب بعد رجوعه عن ِ 
الاغترال وتوبته منه» فعلى هذا أنت أشعرى على المذهب القديم للأشعرى وهو 
الاعتزال !!. 

وأما ادعاؤك أن «الإبانة ( کان ص أوائل ما صنف الأشعرى ¢ فمجرد دعو ی 
لا دليل عليها . 

REE‏ الصريح آن الإبانة قد صنفه الأشعرى بعد رجوعه عن 
الاعتزال . 
رجه آل 0 ن ۲ (۱0/ 4۰): 

« فقيل : إن الأشعرى لا قدم بغداد جاء إلى أبى محمد البربهارى » فجعل 
يقول : رددت على الخبائی > رددت على المجوس » وعلى النصارى » فقال آبو 
محمد : لا أدرى ما تقول » ولا نعرف إلا ما قاله الإمام أحمد فخرح › وصنف ‏ 


الإبانة فلم یقبل منه» . 


فهذه الحادثة دالة على آنه صنف هذا الحتاب بعد رجوعه عن الاعتزال› ولم 
يکن هذا فی بدایه عمره وأول طلبه كما ادعى السقاف . 

ولذلك قال ابن العماد فى الشدراك 0 : 

١‏ قال فى كتاب ١‏ الإبانة فى أصول الديانة» وهو آخر كتاب صنفه » وعليه 
يعتمد أصحابه فى الذب عنه عند من يطعن عليه “ . 


وهناك دلائل أخرى تجدها مذكورة فى بعض فصول هذا الكتاب . 


UHL 


طعنه فى كتب أئمة أهل السنة والجماعة أمثال : 
عبد الله بن أحمد بن حنبل » والخلال » واللالكائى ..وغيرهم 
خالفتها مذهبه العقدى المبتدع 

وقد دأب السقاف على الطعن فى كتب السنة التى اتبع فيها مصنفوها الطريقة 
الحديثية فى إثبات مسائل العقيدة من رواية الأحاديث المرفوعة والاآثار الموقوفة 
والأخبار المقطوعة الواردة فى كل باب من أبواب العقيدة » وهذه هى طريقة أهل 
السنة والجماعة فى إثبات مسائل العقيدة » إذ اعتمادهم فى ذلك على الكتاب 
وإالسنة لا تحکیم الآهواء والعقول » كما يفعل السقاف » ومن على طريقته. 

قال في مقدمته على كتاب ابن الجوزى « دفع شبه التشبيه» (ص:٥۷):‏ 

(جميع الكتب التى أطلق عليها كتب «السنة» .هي فى الحقيقة مليئة 
بالآحاديث الموضوعة والتالفة والمنكرة والضعيفة » وما أشبه ذلك › ومنها : 

١‏ - كتاب ١‏ السنة » المنسوب لابن أحمد والذى في سنده : الحضر بن المثنى 
وهو : محهول . 

٣-كتاب‏ السنة للخلال . 

۳- السنة للالكائى » و«اعتقاد أهل السنة» له أيضًا . 

. كتب عثمان بن سعيد الدارمى التى منها : « الرد على بشر المريسي»‎ “٤ 

٥٠-الإبانة‏ لابن بطة الوضاع » كما فى كتابنا « إلقام ا لحجر» ص(٤)‏ . 

. إبطال التأويل لأبى يعلى المجسم‎ -٦ 

۷- التوحيد لابن خزية الذى ندم على تصنيفه كما روى عنه ذلك الحافظ 
البيهقى في « الأسماء والصفات» ص(۷٠٦۲).‏ 


E 


۸- كتاب «الصفات» وكتاب ١‏ الرؤية» المنسوبين غلطًا للدارقطنى . 

۹- «الإيمان » لابن منده. 

-٠‏ «شرح العقيدة الطحاوية) لابن أبى العز » وقد بينا ما فيها فى عدة كتب 
من كتبنا همها : «التنبيه والرد على معتقد قدم العالم والحد» و(التنديد بمن عدد 
التو حيد» فاقرأهما فإن فيهما كشف تلك الأخطاء الجسيمة التى فى «(شرح العقيدة 
المطلحاوية). | 

اا كي ان ف :فان جصعها ا خار من اله 

۲- كتب ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية. 

۳- کتاب «العلو» للذهبی الذی بینا آنه صنفه فی اول حیاته ثم تبین له خطاً 
ما قاله فرجع عنه فى كتبه الأخرى. 

-٤١‏ كل كتاب فى العقيدة على نسق عقيدة هؤلاء » وغالب ما فيها يدور 
حول ما أبطلناه فى مقدمة هذا الكتاب والتعليق عليه.) 

چ تلت : وهذا الكلام عليه اعتراضات من وجوه: 

#آولها : أن كثيرًا من الأحاديث الواردة فى هذه الكتب إن كانت ضعيفة 
اللإسناد من طريق مصنفيها » فهى صحيحة من طرق آخرى غير طرق مصنفيها. 

ص ثانيها : أن كثيراً من الأحاديث التى احتح بها أصحاب هذه الكتب على 
مسائل المعتقد مروية فى «الصحيحين»» إلا أن السقاف يحكم بالشذوذ على كل ما 
گنال ي «الصحيحين م ورد کر ابات قات الرب عز وجل کل 
والوجه» والساف 6 والضحك فاحتجاج أصحاب هده الك هده الروايات 
الكلام والعقلانىات ورد النصرص اله لهواه المفرط ولشدة ایتداعه . 


ا ر ل س CAD‏ ا ا ا ل ل ل ل ا ل ل 


ثالثها : أنه نفى صحة كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد » مع أنه 
صحيح النسبة إليه كما سوف نبينه قريباً. 

والداعی یله ال ذلك » آنه من أصح الكتب 2 مذهب امام أحمد ف 
مسائل الاعتقاد ¢ لا سیما ا الأسماء والصفات ¢ وعامة ما ووی فيه عن 
الخد = رخمة الله = غا يحالف اغفاد ۽ ولا قك س إلى التشكك في 
صحته » بل ونفیها بالکذب والتلفیق › ولکن کما قال تعالى : 

إويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 4 إالأنفال : .٠‏ 

8 رابعها : آن الكتب التى ذمها السقاف أكثر مصنفوها من إيراد الأدلة 
الشرعية من الكتاب وا لإثبات ما بوبوه من أبواب العلم والاعتقاد » فما وجه 
ذم کتب هذه صفتها؟!! . 

وقد آثنى أهل العلم على هذه المصنفات . 

فكتاب السنة للخلال: 

ات له الذهبى فی( ال ا O‏ > فقال: 

ومن تظر فى «كتاب السعةا لآ بكر الخلال:رآى فة علما غ يرا وتفعا 
کا 

:)۲۹۸/۱٤( : وقال‎ 

«وآلف كتاب «السنة» وألفاظ أحمد والدليل على ذلك من الأحاديث فى 
مستقل › حتى تتبع هو نصوص اول ¢ ودونها وبرهنها بعد الثلاث مائة). 

۾ وكتاب « شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائى : 


فيدل على جلالته كئثرة نقل أهل العلم عنه فى مصنفاتهم > كالحافظ ابن 


حجر والسيوطى - وهما أشعریان - وقبلهما ابن الجوزى - وهو أشعرى أيضا -› 
وابن أبى شامة › وغيرهم . 

۾ وأما كتاب «الرد على بشر المريسى» لعثمان بن سعيد الدارمى . 

فانه رد فيه على من قال بخلق القرآن » فكيف يذم كتابًا هذا موضوعه › 
والتزام السنة فى المسالة صفته. 

ومثلها باقى الكتب التى ذكرها. 

وکل يؤخذ من قوله ویرد » ولا نقول فى الله إلا ما أثبته لنفسه › أو أثبته 
على لسان نبيه طيشم » ولا نحكم العقول » ونجعلها أداة لرد النصوص من 
الكتانة والسنة الت لا ترافق:الهوى أو الذهب: 

رظ أن هذا السقاف قذ حدر من هذه التب لاأنها حوت مادل غلى العقدة 
السليمة من نصوص شرعية وأقوال السلف بالسند» فإن السند إذا صح › ثبت 
الل ها ورد فة وف ةا ات ا اهي لو اا هة من اا ا عة 
والماتريدية » ومنهم السقاف . ) 

وسوف ياتى الرد على ما ادعاه السقاف من أن كتاب « العلو » للذهبى من 
اول ما صتفه وآنه رجع عنه في مصنفاته » وله کتاب ابن خزية في باب « إثبات 


صفة العلو للرب تعالى » . 


% %‰ 
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| تلفيق السقاف إسنادا مزررا لكتاب السنة لعبدالله بن أحمد 


Sa SESS e Se a e e eae aR RESO e a 


tT 

قال ( ص : :)۷١‏ (كتاب السنة المنلسوب لابن احمد » والذی فی سنده 
الخحضر بن المثنى وهو محهول). 

و ثلث اساد كاب السة لس فة ا ضر بن لئ .> واا كات الرد عي 
الحهمية)» هو الذى فى سنده الخضر بن المثنى . 

@ وما إسناد کتاب « السنة) لعيد الله بن الإمام أحمد: 
ال الاو و وق هرن آي الس ي اج ووا الوم بن ع ال 
ابن أحمد بن بكران الداهرى »وغيرهم» قالوا: أنبآنا أبو الوقت عبد الأول بن 
محمد ين اتسن ن سلمات السجسار غ دنا أبن عك اله محا بن ار اف بن 

وقد توسع أخونا الفاضل الشيخ محمد بن سعيد القحطانى فى ذكر أدلة إثبات 
نسبة هذا الكتاب إلى مصنفه » وما إسناد« الرد على الجهمية» فقد رواه أبو بكر غلام 
الخلال » عن الخلال » عن الخضر بن المخنى» عن عبد الله بن أحمد » عن أبيه. 

فلا دری کیف ادعی السقاف آن فی سند کتاب «السنة» لعبد .الله بن أأحمد 
خضر بن المننى هذا » هل سبب ذلك جهله وتسرعه » آم محض كذبه لترويج 
بدعه؟ ! !. 


لدا د د ا 
ع ا ا ل ا کب بی ت 


LL LLL LLL LL EL 
E E E E E E E EE ES 


ا جواب عن حدیث ر یا ابن اده مرضصت فلم تعدنى» . 
الذي احتج به السقاف على وجوب التأويل | 


) TTT 

قال السقاف (ص: )٠١‏ فى مقدمته على كتاب ابن الجوزى: 

رفت فی( ا مسلم) /٤(‏ ۰ برقم۹۹١۲)‏ عن سيدنا رسول اله 
ر أن الله تعالى يقول: 

«ياابن آدم مرضت فلم تعدنى » قال : يارب كيف أعودك وآنت رب العالمين › 
قال : ما علمت أن عبدى فلاتًا مرض فلم تعده » أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتنی عنده ... الحدیث. 
کمرضنا؟!! وهل يجوز أن نعتقد آن العبد إذا مرض مرض الله تعالی یضًا وکان 
عند المريض على ظاهره وحقيقته). ) 

و فلت :امرض فة فض 5 لحفت الخلوق 4 فك تان الاك 
سبحانه وتعالی؟ ! ) ) 

و قد سبق وبينا عند الكلام على النسيان بأن الصفة إذا أضيفت إلى الرب عز 
وجل فى موضع » ونفيت عنه فى موضع آخر - من الكتاب أو السنة - دلت 
على أن المراد من إضافة هذه الصفة إلى الرب أحد المعانى التى تدل عليها الصفة 
معنی من معانی النسيان » وهو الذى دل عليه قوله تعالى : 


¥ فاليوم تنساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا . 


ESEREN‏ س 


قال ابن منظور فی ( لسان العرب») :)٤٤١1٦/١(‏ 

«(وقوله عز وجل 1 # نسوا الله فنسیهم € قال ثعلب : لا ینسی الله عز وجل» 
إنغا معناه تر كوا الله فت ركهم » فلما كان النسيان ضربا من الترك وضعه موضعه ). 

وأما إضافة المرض لله جل وعلا فلا يجوز لأن المرض من صفات النقص المنزه 
اال :مهاه وتال الف کک اا کرو ارصن هنا وة غا فر ته 
الله سبحانه وتعالی وهو: (مر ص الد ومثل هذا ليس فيه صرف للكلام عن 
ظاهره لأن ذلك تفسير الله سبحانه - وهو المتكلم بهذا الكلام - فهو كما لو تكلم 
بهذا المعنى ابتداء » وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولاً للترغيب والحث » كقوله 
تعالی : 

او ي که ۶ 
# من ذا الذی يقرض ابه 4 . 


(1) وانظر لرام ما علقه الشيخ ابن عثيمين - متع الله بعلومه وحياته - على هذا الحديث فى كتابه القيم : «القواعد 
الى فى صفات الله وأسمائه الحسنى» (ص:١٠۷).‏ 


ا ا س ا ا کے ج ج 2 د 


ر م و و و ی و و چ و 


خلط السقاف بين التفويض والتأويل وبين تفريض المعنى ٤‏ 
وتفويض الكيف ليثبت التأويل عند السلف الصالح !! | 
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والعجيب من هذا السقاف استخفافه بالقراء الكرام » بخلطه بين المصطلحات 
والإطلاقات ليثبت ما يدين به من ضرورة التأويل لصفات الرب عز وجل » وقد 
ظهر هذا جلیا في مقدمته على « دفع شبه التشبیه » ( ص :۲۱) » حیث قال : 

( التفويض أيضًا كان مذهب السلف... ونصوص آئمة السلف في قولهم 
أمروها كما جاءت مع عدم الخوض في بيان معناها أكثر من أن تحصر › من ذلك 
ما قاله الإمام الحافظ الترمذي في «(سننه)(٤/‏ 1۹4۲):( والمذهب في هذا عند آهل 
العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن نس وابن المبارك وابن عبينة ووكيع 
وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء » ثم قالوا : تروى هذه الأحاديث » ونؤمن بها 
ولا يقال : كيف » وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما 
جاءت : ويؤمن بها » ولا تفسر »ولانتوهم › ولا يقال : كيف » وهذا أمر أهل 
العلم الذي اختاروه ودهبوا إليه »اه. 

قلت - القائل هو السقاف - :وقوله : ( لا تفسر) هي نفس قول بعض أئمة 
السلف ( قراءتها تفسيرها) » وقوله : (لا تتوهم) معناه : صرف ظاهرها الذي 
يوهم مشابهة الله لخلقه » مع تفويض المعنى الحقيقي لله تعالى» وآما الكيف فلا 
نحتاح إلى تفويضه لأن الكيف محال على الله تعالى كما قال الإمام مالك : ولا 
يقال كيف » والکیف عنه مرفوع). 

قلت : يظهر للقارئ الكريم من كلام السقاف السابق آنه يحاول بشتى 
الطرق - محاولة المستميت - أن يثبت أن التأويل والتفويض من مذاهب السلف . 


ولذلك أتى بكلام الإمام الترمذي » وهو كلام حسن رائق لا شوب فيه البتةء 
وا ل و ا ا ا ا ا ا ی 
ف إلى :الل ها اليج من مذهبهم البتة. 

فقال : ( قوله : (لا تتوهم) معناه : يصرف ظاهرها الذي يوهم مشابهة الله 
لخلقه » مع تفويض المعنى الحقيقي لله تعالى). 

وهذا ليس من مذهب أهل السنة والحماعة. 

وإنما معنى قولهم : ( لا تتوهم ) : أي لا تتوهم آنها كصفات المخلوقين › 
ففيها نفي الشبه بصفات المخلوقين » لأنه سبحانه ليس كمثله شيء › والسبب في 
ذلك أن معنى الصفة معروفة عندهم في لغة العرب » فدفعوا التوهم في المشابهة 

رھدا ولا شك خلا عا دك العقات. فان قد فى الى اشا > فول 
ان اتم م كرا رة ال بارج ا ارق ب ار 
والسمع› والفرق بين الاأستواء والنزول؟!! 

من نسب إليهم ذلك فقد خاض غمار الجهل » بل قد نسب نفسه إلى قول 
المعتزلة الملحدين . 

فهذا القول الذي بثه الخبيث من أنهم كا نوا يفوضون المعنى يقتضى أنهم كانوا 
يثبتون للرب ما لا يعرفون معناه» بل وهو يجر إلى قول آخر» وهو إثبات الاسم 
دون الصفة» كما ذهبت المعتزلة» فهم يقولون: هو سميع بلا سمع› بصیر بلا 

وإنغا كان مذهب السلف الصالح - رحمهم الله تعالى - : 

إجراء النصوص على ظاهرها » ولا يقولون كيف هذا › لأن الصفة ثابتة 
بنص الكتاب أو السنة أو كليهما » وهم يعرفون معنى الصفة إذا أطلقت › 


Ee) E 
› يعرفونها مسن حيث المعنى لجل الله سبحانه وتعالى أن يخاطبهم با لا يعلمون‎ 
.- !! خاطبهم باللسان العربي - وهذا خلاف ما يعتقده السقاف‎ ٠ فإنه لما خاطبهم‎ 
ومعاني هذه الصفات معروفة عندهم في اللسان العربي » إلا آنها لما أضيفت إلى‎ 

الله تعالی لم یتعرضوا إلى کیفیتها » لأنه سبحانه وتعالی لیس کمثله شيء. 

وول فی و ي ل اا ات > ورخ ا ال ا 
سئل عن الاستواء » فاجاب : 

( الاستواء غير محهول » والكيف غير معقول..٠.‏ 

فنفى الكيف ٠‏ وآثبت المعنى » ألا تراه قال : الاستواء غير مجهول ٠‏ أي 
e‏ 

ولكن السقاف قد حرف هذا المفهوم » فقال (ص:١۷)‏ : 

(الاستواء غير مجهول -أي أنه قد ذكر فى القرآن -..). 

ه فقول لهذا السخاف: وهل يذكر ربنا في القرآن ما لا يعلم معناه ؟!! 
وهو القائل في محكم التنزيل : 

سان الذي يلحدون ٳليه أعجمي وهڏا لسان عربي مين 4 النحل : .١١١‏ 

قال شيخنا العلامة المحدّث عبدالله بن يوسف الجديع - حفظه الله - في 
كتابه «العقيدة السلفية » ( ص :)٥۷:‏ 

١‏ السلف كانوا يعلمون معاني الصفات ٠‏ ويفرفون بينها بحسب ما دلت عليه 
ما تعرفه العرب من لسانها » فالعلم غير الحياة » والإتيان غير الاستواء على 
العرش ٠»‏ واليد غير الوجه » وهكذا سائر الصفات. 

وفي هذا إبطال قول الملحدين فى أسماء الله وصفاته في حکكايتهم مذهب 
السلف : أنهم كانوا مفوضة!!» ويعنون بهذا أنهم لم يكونوا يعلمون معاني 


ا > 1 :9 او ي چ ا > ا رب ےک ا ا ی کک ج ج 


الصفات ٠‏ ولا التمييز بينها »> وأآنها من المتشابه الذي يكلون العلم به إلى الله 
تعالى » وهذا معنى قولهم «أمر وها إذا جاءت ». ) 

وفاا الول ين اتا ما س إل السات وهر ن الكت و ايان 
والافقراء البين > ذلك لأن الصفات إنما تعرف بالموصوف . فإذا كان السلف 
یجهلون معانیها فکیف کانوا أعلم من غیرهم بالله تعالی ؟! وبماذا عرفوه إذا؟! 

إن هذا لمن أسوأ ما يظن بهم » وهم خير هذه الأمة » وفيهم أصحاب رسول 
الله ايم الذين لم يقدر الله أحد مثلهم. 

وإنغا كان السلف أبعد الناس عن الخوض فيما لم يحيطوا به علما مما أخبر الله 
تعالی عنه من الغیب › فکما آنهم لم یکونوا بحيطون بذات الله علمًا » لم 
يكونوا يحيطون بصفاته علما » إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات› 
إلا أن صفاته كانت دليل المعرفة به »> ولا تصلح أن تكون كذلك وهي من المتشابه 
الذي ليس للعباد آن يعلموا حقيقته » وإنما كانت معلومة المعاني عندهم » مجهولة 
الكيف» كما أن ذاته تعالى معلومة عندهم بصفاته » مجهولة الكيف › وهذا 
معنى إمرار الصفات كما جاءت . ) 

بل تضمن قوله : « نمرها كما جاءت » إتباتها على الحقيقة » فإن الأصل في 
الإطلاق الحقيقة » فالعلم صفة على الحقيقة » والقدرة صفة على الحقيقة » واليد 
صفة على الحقيقة » مع أن لكل صفة معنى غير معنى الأخرى » تعرف ذلك 
العرب من لغاتها) . 


إثبات أن كلام الله عز وجل بصرت 
والرد عليه في نفي ذلك 


O O O 

وقدصرح بمعتقده فى هذه المسألة فى مواطن عدة من كتبه » نذكر منها مأ ورد 
فى كتابه« إلقام الحجر للمتطاول على الأشاعرة من البشر » (ص‌۲۹)» حيث قال 
¬ فى معرض رده على عمر محمود صاحب كتاب « الرد الأثرى المغفيد على 
البييجورى فى شرح جوهرة التوحيد» -: 

(وآما ادعاؤه بان كلام الله تعالى حروف وأصوات فادعاء باطل لا ساس له» 
ولا دليل عليه وخصوصاً أنه نقل كلام ابن تيمية فقال: 

إن الله تلم بالقرآن بحروفه ‏ ومعانيه كما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع 
السلف ... إلخ. 

فنقول: آما قوله ( كما ثبت بالكتاب ) فليس صحيحا » فآين ذكرت لفظة 
(صوت) فى القرآن صفة لله تعالى » وأين فى القرآن الآية التى فيها أن الله يتكلم 
بصوت ؟!. 

قال الإمام البيهقى فى «الأسماء والصفات» (۳۷۳) : ولم يثبت صفة الصوت 
ف کلام الله عز وجل آه. | 

وآما قوله :(والسنة) فجوابه : لم يثبت فى السنة ُن الله تعالی یتکلم بصوت 
البتة » أو أن لله صوتا بتاتا. ..) إلى آخر كلامه. 

س قلت : بل الكلام بصوت ثابت لله تعالى بنص الكتاب والسنة: 

م فأما ما دل على ذلك من الكتاب: 

فقوله تعالی : «وآنا اخترتك فاستمع لما يوحى) إطه:۳]. ٠‏ 


OD‏ ا 


وقول الله تعالی : ( وکلم الله موسیٰ تکلیما النساء: .]١١٤‏ 


وقوله تعالی: ( منهم من كلم الله 4 [البقرة: .]٠٠١۳‏ 

وقوله سبحانه وتعالی : وما کان شر أن يكآمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب ... 4 الآية إالشوری: ١١‏ 

Eu Da 


«(فدل هذا على آنه سمع کلام الله تعالى› ولا يسمع إلا الصوت» وربنا تعالى | 
قد خاطبنا باللسان العربى الذى نفهمه» وليس فيه سماع يحصل من عير 
و 

س وأما ما دل على ذلك من السنة: 

فحدیث عبد الله بن مسعود نه قال : 

إذا تكلم اله عز وجل بالوحى سمع صوته أهل السماء » فيخرون سجداً» 
حتى إذا فزع عن قلوبهم » قال : سكن عن قلوبهم » نادى آهل السماء : ماذا قال 
ربكم ؟ قال : الحق » قال : كذا وكذا. 

رواه عبد الله بن الإمام اخ اة 096 د حل 

وفى رواية : ١‏ إذا تكلم الله عز وجل بالوحى سمع أهل السماء له صلصلة 
كصلصلة الحديد على الصفا» . 

اخ ج عة اله ي ال (۳۷ 6 > وان عة ف ال وي 
(ص )١٤۷-١٤١:‏ » والدارمى فى « الرد على الجهمية » (ص:ا١١)‏ . 

وسنده صحیح. 

ونقل عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه قوله : 


)١(‏ انظر « العقيدة السلفية» (ص:١٤٠)-لشيخنا‏ النحرير : عبد الله بن يوسف الجديع-. 


«حديث ابن مسعود رضی الله عنه : إذا تكلم الله عز وجل سمع له صوت 
كجر السلسلة على الصفوان ٠‏ قال أبى : وهذا الحهمية تنكره». 

ومثله لا يقال بمجرد الرأى أو العقل » فله على ذلك حكم الرفع» كما قرره 
علماء الحديث > بل وردت بعض روايات هذا الخبر مرفوعة» إلا آنها شاذة > فقد 
تفرد برفعها بلفظ مغاير عن الأعمش أبو معاوية الضرير محمد بن خازم » عن 
الب یم » قال : 

« إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على 
الصفا . . .٠الحديث‏ . 

خر جه ابو داود ( »)٤۷۳۸‏ والأفة في هذا الخبر من أبي معاوية » وإن كان 
رواه مرة على الجادة فوافق كل من رواه عن الأعمش موقوقا باللفظ الأول » فقد 
رواه - مرة أخرى - مرفوعًا ببغداد فيما ذكره عبدالله بن الإمام أحمد في 
«السنة» ( )۲۸١ /١‏ » وأبو معاوية وإن كان من أصحاب الأعمش إلا أنه يبخطء 
في أحاديث عنه » بل قال عن نفسه وفطت فن العم الفا ومست مان > 
فمرضت مرضة فذهب عني منها أربع مائة . 

وقال الإمام أحمد: «يخطى في أحاديث من أحاديث الأعمش». 

وقد خالف كل من رواه عن الأعمش موقوقًا باللفظ الأول» ولذا رجح 
البخاري الرواية الأولى فأخحرجھا تعلیقًا فی ( صحیحه » ( /٩‏ ۲ -اليونينية ) : 

« وقال مسروق » عن ابن مسعود : إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل 
الاوات ا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا آنه الحق ونادوا ماذا 
قال ربكم ؟قالوا : الحق». 

س وقد أثبت الإمام أحمد الكلام بصوت لله عزوجل: 

فقال عبد الله بن الإمام أحمد - رحمهما الله - فى السنة :)٥۳١۳(‏ 


سالت بی - رحمه الله - عن قوم يقولون : لما كلم الله عز وجل موسی › 
لم يتكلم بصوت » فقال أبى : بلى » إن ربك عز وجل تكلم بصوت › هذه 
الأحاديث نرویھا كما جاءت). 

وهذا الخبر رواه النجاد فى ١‏ الرد على من يقول القرآن م لوق » 
(ق:۸۷/ ب) عن عبد الله به . | 

فدل هذا الخبر على أمرين : 

أحدهما :إثبات معتقد الإمام أحمد فى هذه المسألة » وأنه يثبت الكلام 
بالصوت لله عز وجل » وفی هذا رد على هذا السخاف فیما ذکره فى ( ص٠۲‏ ) 
من كتابه المذكور حيث قال : | 

«حاول الكاتب آن يرد قول آهل السنة والجحماعة : أن الله تعالى متكلم» وأن 
کلامه لیس بحرف ولا صوت ولا لغة). ) 

فلا أدرى : هل يعتبر الإمام أحمد مبتدعًا ويخرجه من أهل السنة والجماعة 
بعد هذا النقل الصحيح عنه فى بيان مذهبه فى مسألة الصوت؟! 

وخصوصا أنه منقول عنه بإسناد صحيح عند النجاد في كتابه «الرد على من 
يقول القرآن مخلوق». فالسقاف ينفى صحة نسبة كتاب «السنة»! ! 

أم سوف يتأول هذا النص كما تأول صفات الرب سبحانه وتعالى؟! 

ثانيهما : تصحيحه لهذه الأخبار الواردة فى إثبات الصوت » حيث قال : 
«(هذه الأحاديث نرويها كما جاءت» » فدل بذلك على أنه يئبت الصفة كما جاءت 
ولا يتاولها كما ادعى هذا الأفاك الأثيم. 

وقال الإمام عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمى- رئيس الحنابلة فى 
عصره - المتوفي سنة ١٠٠٤ه‏ فى كتابه «اعتقاد الإمام أحمد» مخطوط - وهو 
مروی عنه بإسناد صحیح - (ق:۲٥/ب)‏ : 


«(وكان يقول- أي الإمام أحمد-: 

E E 
وكان يبطل الحكاية ويضلل القائل بذلك».‎ 

وفى هذا رد على ملا على القاري فيما نقله عنه السقاف فى «إلقام الحجر» 
ا 

(قال المحدث علي القاري فى شرح الفقه الأكبر (ص:۲۹-٠):‏ ومبتدعةِ 
الحنابلة قالوا كلامه حروف وآصوات : تقوم بذاته » وهو قدیم). 

مقا ان و ا بن ات ارت راف ن اا 
صحيحة عن الإمام أحمد - رحمه الله -. 

ومن أثبت الصوت لله عز وجل الإمام البخارى رحمه الله کما سوف بات 
ذکره. 

وأصرح من خبر ابن مسعود : 

حدیث عبد الله بن أنيس نوه قال: 

شعت الي رس يقول: «(يحشر الله العباد- أو الناس - عراة غرلا 
ا ما ا قال اليس معهم شیء » فینادیهم بصوت يسمعه من بعد 
- أحسبه قال : كما يسمعه من قرب - آنا الملك آنا الديان لا ينبغى لأحد من آهل 
الحنة يدخل الحنة ..الحديث». ) 

وهذا الخبر قد عله السقاف في کتابه إلقام الحجر ( ص‌:۲۹-١۳).‏ 

وفى كلامه على إعلال هذا الحديث ما يدل على جهله بهذه الصناعة» وقلة 
باعه فيها » وعدم تحريه لأقوال العلماء » هذا إذا حستا فيه الظن » وإلا فهو 
متجاهل ملبس » يدلس الأّقوال ویبتر منها مالا يوافق رآيه» ليثبت بدعه . 

وسوف نتكلم بشىء من التفصيل على طرق هذا لد ن ا الى 
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في كلام الرب تعالى بصوت وإنبات صحته 


الكلام على حديث عبد الله بن أنيس ناته 
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قد ورد هذا الحديث من طرق عن جابر بن عبد الله » عن عبدالله E‏ 

ه فأما الطريق الأول: 

فمن رواية القاسم بن عبد الواحد » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن 
جابر به . 

آخر جه ارمام حمد (۳/ .)۱٤۹٥١‏ والبخاری فى « الأدب المفزد» ٠ >» )۹4٩(‏ 
والحاكم فى «المستدرك» .)0٥۷٤ /٤(‏ والخطيب فى «الرحلة فى طلب الحديث» 
.)۳١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

وقد أعله هذا السقاف بضعف القاسم بن عبد الواحد وعبد الله بن محمد بن 
عقيل فيما ادعاه. 

بل أشد من ذلك قوله : ( والكل يعرف أنه لا عبرة بتصحيح الحاكم فى 
المستدرك خاصة › ولا بإقرار الذهبى له هناك › لأنه لم يحرره ما لم يطابق الواقع › 
ُو يوافق على ذلك الحفاظ) . 

قلت ٤‏ وفی کله العبارة تهوين من شان إلحاذطل الذهبى - رحمه الله Er‏ 

وأما تحريفه لکلام العلماء فى رواة هذا الإإسناد فكثير» من ذلك : 

قوله فى القاسم بن عبد الواحد (ص:١٠)‏ : ( قال عنه ہو حاتم: لا یحتجح 
به کما فی الحرح والتعدیل بمعناه (۷/ .))١١١‏ 
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فاحتاط لنفسه بقوله : (معناه) لئلا يتعقب » والذى فى «الجرح والتعديل» › 

«( سالته عنه » فقال : یکتب حدیثه ٬قلت‏ : يحتح بحدیثه ؟ قال: یحتج 
بحديث سفيان وشعبة). 

وشتان بين هذا النقل »وبين ما حرفه ذلك المؤول من قول أبى حاتم» فإن هذا 
الوصف مشعر بأنه عنده من أهل الصدق والعدالة > بل إن هذا الوصف يدل على 
تشدد أبی حاتم » إذ قال : ( يحتج بحديث سفيان وشعبة» » أى أن القاسم هذا 
لم يصل إلى درجة الحافظ المحتج بحديثه دون سبر كسفيان وشعبة » وهذا لا ينع 
من كونه ثقة محتجًا به عند غير أبى حاتم » فلا شك أن هذا الراوى أعلى درجة 
من يقول فيه أبو حاتم : لا يحتجح به ». ) 

ارتا خا د و کي ی 
«المیزان » (۳/ »)۳۷١‏ وقال : « راوی حدیث الصوت » ولم ينكره عليه › مع أنه 
کر خا غا كردا :. 

وهو ما أخحرجه النسائى فى «عشرة النساء )۲٠١٠(٠‏ > والذهبى فى «لميزان» 
(۳/ ۳۷۵) من طریق : 

محمد بن محمد بن نافع » حدثنى القاسم بن عبد الواحد » قال حدثنى 
عمر بن عبد الله بن عروة » عن عروة » عن عائشة › قالت: 

فخرت مال أبى فى الجاهلية » وكان قد ألف ألف وقية » فقال النبى عم : 
« اسكتى ياعائشة › فإنى كنت لك كأبى زرع لأم زرع». 

ئم أنشاً رسول الله يحدث : 

«إن إحدى عشرة امرأة اجتمعن فى الحاهلية وذكر . . . الحديث بطوله». 


قال الذهبى ت وقد وقع فی روایته : «وکان لف أف وفة) کا 


«قلت : آلف الثانية باطلة قطعا » فإن ذلك لا يتهياً لسلطان العصر». 

قلت : إن كان هذا هو وجه النكارة فى هذا الحديث » فهو مردود بجا فسرته 
O E‏ 

ا ا ا ا ا 
فخففها والصواب أنها بلام مشددة. 

وإن كان وجه النكارة قوله:« ثم أنشاً رسول الله ميسكم يحدث: . . . الحديث» 
- إذ المحفوظ أن الذى حدثت بهذا الحديث هى عائشة- فالأولی الحمل فيه على 
من هو دون القاسم بن عبد الواحد : وهو محمد بن نافع « فقد قال فيه الذهبي 
نفسه فی«المیزان» :)۲١ /٤(‏ «لا یکاد يعرف ». 

وقد تفرد بالرواية عنه عبد الملك الجدّى » فالحمل عليه أولى فى رواية هذا 
الخبر. 

وبهذا يتضح لك أن القاسم بن عبد الواحد ثقة محتح به » لا سيما وقد ثبت 
البخاري له هذا الحديث كما سوف يأتي ذكره. 

ا ای مدن غ و 2 

( وما شیخه عبد الله بن محمد بن عقيل › فی تهذیب التهذیب :)١۳ /٩(‏ 
قال يعقوب : صدوق » وفی حدیثه ضعف شديد جد » وكان ابن عيينة يقول: 
أربعة من قريش يترك حديثهم » فذكره فيهم » وذكر أنه تغير» وقال الإمام أحمد : 
منکر احدیث » وقال الدوری عن ابن معین : ابن عقيل لایحتج بحدیثه » وقال ابن 
المدينى : كان ضعيفا » وقال النسائی : ضعيف » وقال ابن خرزية : لا أحستج به 


لسوء حفظه. أه مختصرا » وفصل القول فيه الإمام الحافظ الذهبى فى سير 
أعلام النبلاء /٦(‏ ه ۰) » فقال: 


قلت : لا یرتقی تقى خبره إلى درجة الصحة والاحتجاح) . 


ع قلت : قد اهتم هذا الحرف بنقل كلام من جرح عبد الله بن محمد بن 
عقيل › وضرب صفحًا عن ذکر أقوال من عدله واحتج به. 

ففى التهذيب :« قال الترمذى: صدوق » وقد تكلم فيه بعض آهل العلم من 
بحتحون بحديث ابن عقيل » قال محمد بن إسماعيل » وهو مقارب الحديث». 

س تلت : فاحتجاج هؤلاء الأئمة بحديثه يدل على أن من ضعفه إغا ضعفه 
لعلة وردت عليه ¢ وهی تعیرہ ¢ ولذلك نقل عن يحيى بن سعيد الوجهان فى 

فقال ابن المدینی : «وکان یحیی بن سعید لا یروی عنه ٩‏ » وقال عمرو بن 
على ( سمعت يحیی وعبد الرحمن یحد تان عنه) . 

وأما قول أحمد : « منكر الحديث » فالإمام أحمد قد يطلق النكارة على ما 
تفرد به الثقَة. 

و صرح ابن حجر العسقلانى فى « هدي الساري» »› وفى «فتح الباري “ 
في مواضع عدة بذلك عن الإمام أحمد . 

« ل یرتقی حبره ف درجه الصحة والاحتجاج). 

فلیس معناه تضعیف حدیثه > ونما غایته أن يکون حدیثه من رتبه اخسن ۽ 

وإلى ذلك ذهب شيخ السقاف الغمارى فى «الرد المحكم المتين على كتاب ) 
القول المبين » (ص:*٠۱۸).‏ ) 


(۱) وانظر ذکر هذه المواضع في كتاب : «توجيه القاري الین القواعد والموائد الأصولية والجديشة والإإستادية في فتح 
الباري » ( ص )۱۷٠:‏ حافظ ثناء الله الزاهدي . 
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وإلى هذا المدعى الأثيم » والمتشبع با لم يعط نقول: 

لقد صحح هذا الحديث الإمام البخارى - رحمه الله - فأورده فى «(صحيحه) 
(العلم / باب : الخروج فى طلب العلم) )٠١ /١(‏ معلقًا بصيغة الحزم » قائلاً: 

فورحل جار بن غد الله مسر شو إلى عبد اله بن ایس فی ديت 
واحد». 

وقال فى خلق أفعال العباد ») (ص:١٠١):‏ 

(رقال عدا و ای ا د ا 

وقال ( ص :)۱٤۹:‏ 

او هلا ل اع ق ل ارت ی > لآن صوت الله جل 
ذکره يسمع من بعدكما يسمع من فرب » وأن الملائكة يصعقون من صوته » فإذا 
تنادى الملائكة لم يصعقوا (. 

فاستدلاله بهذا الحديث على إثبات الصوت لله عز وجل يدل على تصحيحه 
حديث عبد الله بن أنيس الوارد في ذلك . 

ولا أظن أن السقاف لم يقف على كلام الإمام البخارى السابق ذكره» ققد 
ورد هذا الحديث من كتابه «خلق أفعال العباد» بسنده عند الببخارى » وكلام 
البخارى المشار إليه سابقا موجود فى نفس الكتاب قبل هذا الحديث مباشرة. 

لكن السقاف احتال لنفسه بحيلة أخرى لدفع لاام وان الاي 
رحمه الله - لهذا الحديث بصيغة الحزم فى «صحيحه» » فذكر كلاماً لابن حجر 
یشید فی ظاهره ما ادعاه من ضعف هذا الحدیث : 

فقال ( ص :۳۲-۳۱): 

(مرض الحافظ ابن حجر الحديث من جهة ورود لفظة الصوت › وجزم بأن 
البخارى مرضه أيضًا حيث قال الحافظ ما نصه فى «الفتح» (۱/ :)۱۷١‏ 
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«ونظر البخارى أدق من أن يعترض عليه بمثل هذا » فإنه حيث ذكر الارتحال 
فقط جزم به لأن الإسناد حسن » وقد اعتضد » وحيث ذكر طرفًا من المتن لم 
يجزم به » بل مرضه » لأن لفظ الصوت مما يتوقف فى إطلاق نسبته إلى الرب › 
ويحتاج إلى تأويل » فلا يكفى فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها » ولو 
اعتضدت ومن هنا يظهر شفوف علمه - آى البخارى- ودقة نظره وحسن تصرفه 
رحمه الله تعالی» . آ ه كلام الحافظ من الفتح). 

قلت : وأين تعليق البخارى للحديث بصيغة الحزم فى كتابه «خلق أفعال 
العا ر اجاج ا وا ا ا الخو ت د ور وح ا 

«وفی هذا دليل أن صوت اله لا يشبه أصوات الخلق › لأن صوت الله جل 
دکره یسمع من بعد کما یسمع من قرب). 

فهذه العبارة اة ھی مھا ال وروت کے جات غ ال ین این 4 
فكيف يقال بعد ذلك أنه مرضه تضعيقًا لهذا الحرف؟!! 

ئم إن کلام ابن حجر - رحمه الله - فیه تضارب » فکیف یجزم بحسر 
إسناد الحديث عند كلامه على الارتحال » ثم يطعن فى الإسناد بقوله: (فلا يكفى 
فيه مجىء الحديث من طريق مختلف فيها ) عند الكلام على الصوت » مع أن 
شطري المتن وردا بنفس الأسانيد ؟!!. 

وعلى تقدير صحة ما ذهب إليه السقاف فكلام البخارى هذا أقل ما يدل عليه 
أنه يذهب إلى إثبات الصوت له عز وجل. 

فهل تعد البخارى بذلك من أهل السنة والجماعة » أم أنه حرج من دائرتهم 
إلى دائرة المبتدعة أو الزنادقة كما وصفه شيخ شيوخحك» الكوثرى المتهالك. 

۾ وآما الطريق الثانى: 


فأخحرجه الطبرانى فى مسند الشاميين )۱١١(‏ › وتام الرازى فى «فوائده»ِ 


sn (CL. 


)4۲۸( من طريق : عثمان بن سعيد الصيداوى » عن سليمان بن صالح -وعند 
تغام: سليم بن صالح - عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثروان » عن الحجاج بن 
دينار > عن محمد بن المنكدر » عن جابر به. 

قال الحافظ فى الفتح ١ )١٤١١/١(‏ إسناده صالح ». 

وأما السقاف فرد حكم الحافظ عليه (ص:٠۳)»‏ فقال: 

(کیف یقبل - ای عمر محمود - هو وسادته قول الحافظ ابن ححر: وإسناده 
صالح هنا مع أن إسناده غير صالح لوجود الجاهیل فى طريق الطبرانى فى مسند ‏ 
الشاميين » وتمام) . 

حتی قال :( فعثمان الصیداوی الذی فى سند الطبرانى فى مسند الشاميين 
وشیخه سلیمان بن صالح مجهولان » وشیخ الثانى : وهو عبد الرحمن بن ثابت : 
صدوق يخطی رمى بالقدر تغير بأخرة كما فى التقريب) . 

قلت : وهذا الكلام يظهر جهله من وجهين : 

الأول : قوله بجهالة عثمان الصيداوى وسليمان بن صالح » فكأنه لم يقف 


فقول له: 
أما الأول: فترجمه ابن س دمشق (ج١۱/ق:۹4)‏ فقال : 
«(عثمان بن سعید بن محمد بن د بشير أبو بكر الصفراوى » من أهل صيدا ». 


الصیداوی » من ساحل دمشق » روی عن محمد بن شعیب وسلیم بن صالح ) 
ومحمد بن عبدك الرازى. 

وأحمد بن بشر بن حبيب ٠»‏ وأبو جعفر أحمد بن عمر بن أبان الصورى الأصمء 
وأبو عبد الملك بن عبدوس الصورى TE‏ 


وآما سليمان بن صالح فهو نفسه سليم بن صالح كما فى رواية عمام» وقد 
ذکر فی شیوخ الصیداوی باسم سليم » وله ترجمة فى تاريخ دمشق ولكن فى 

دل على ذلك أن ابن منظور أورد ترجمته فى «مختصر تاريخ دمشق'؟ 
(۲۰۰/۱۰) » فقال : ) 
ابن ثوبان . .الحديث » . ٤‏ ۰ 

وأما قول الذهبى فيه فى «الميزان » : لا يعرف » فمتعقب با ذكرناه » فإن 
ترجمته في ‹ تاریخ دمشق» ونسبته وموطن سکنه ترفع عنه جهالة العين. 

وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فمع ما فيه من اللين إلا آنه عند ابن 
وصف الحافظ هذا الإسناد بأنه صالح »أی أنه يقوى سابقه - وهو طريق ابن 
اک > 

والوجه الثانى : أنه ذكر ضعف عبد الرحمن بن ثابت على سبيل القدح فيه ٠‏ 
لكى يغاط الحافظ ابن حجر فى حكمه على إسناد الحديث من هذا الطريق › 
فكأنه ظن أن حكمه على الإسناد بالصلاح يعنى أنه محتج به » أو آنه مثل الحسن 
فى الرتبة » والصواب أنه يدل على ضعف الإسناد » إلا أن هذا الضعف محتمل 
غير شدید. ) 

فتدبر وتأمل. 

وأما ما لمز به زهير الشاويش فى حاشيه کتابه (ص )۳١:‏ حیث قال : 
طرق الحديث .أه. 


ae 


دال على آنه لا یعی - أی زهير - ما يقول » إذ كان عليه أن يقول: وهذا قول 
باطل من رجل أجمعوا على أنه كذاب). 

فلا يصفو له : 

لن هذا الحرف : «ارفيع غير فظيع» ورد فی روایة E‏ الحديث › 
وليس من تفسير أحد الرواة» وهو حرف منكر . | 

ص وآما الطريق الثالث: 

فأخحرجه الخطيب فى «الرحلة فى طلب الحديث) (4۲۸) من رواية عمر بن 
الصبح »عن مقاتل بن حيان » عن أبى الجارود العنسى» ا 

قال الحافظ : : « فى إسناده ضعف). . 

قلت :بل إسناده تالف » فعمر بن الصبح كذاب متهم بالوضع › وأبو 
ا لجارود العنسى لم أقف على ترجمة له »ولیس هو الكوقی الأعمی - زياد بن 
المنذر - فالكوفى عامة روايته عن طبقة التابعين . 

۵ فمما سبق يتضح لنا أن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل حديث حسن 
لذاته » ويقويه طريق الحجاج بن دينار. 

ومثل حديث عبد الله بن أنيس فى الدلالة: 

حدیث آبی سعید الخدری - رضی الله عنه - قال : 

قال النبی ره : 

«يقول الله عزوجل يوم القيامة یا آدم | فیقول لبيك ربنا وسعدیك فیتادی 
بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار قال: a et‏ 
النار ؟ قال من كل آلف -آراه قال تسع مائة وتسعين - حينئذ تضع الحامل 
حملها » وترى الا س سکاری » وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید». 

ی ا ا 
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وقد حاول السقاف رد هذا الدليل أيضاً » فقال (ص:۳): 

(قال الحافظ فى الفتح » )٠٠١ /٠۳١(‏ نافيا إثبات الصوت لله تعالى» وعدم 
دلالة الحديث على ذلك:”٠‏ ووقع فینادی مضبوطا للأكثر بكسر الدال » وفى رواية 
أبى ذر بفتحها على البناء للمجهول › ولا محذور فى رواية الجمهور › فإن قرينة 
قوله ( إن الله يأمرك ) تدل ظاهرًا على أن المنادى ملك يأمره الله آن ينادى بذلك»). 

قلت : وليس الأمر كما ادعى الحافظ» فإن قوله ( إن الله يأمرك ) قد تحتمل 
الوجهين نعم ولكن وردت قرينة هنا تدل على أن المنادي هو الله وهي: جواب 
آدم للنداء بقوله : « يارب وما بعث النار ؟» فإنه صريح الدلالة على أن المنادي 
هو الله » وليس الملك » إذ لو كان ملكا » لا أجابه آدم بقوله: « يأرب ٠...‏ › 
ولا يصرف النص عن حقيقته إلا بصارف صحيح. ٠‏ 

وصنيع البخاري يدل على ماذكرناه »إذ أورد هذا المحديث في كتابه «خلق 
أفعال العباد » استدلالاً به على إثبات الصوت عقب إيراده حديث عبد الله بن 
أنيس في نفس الكتاب(ص : ۱١۰‏ رقم .)٤١٤:‏ ) 

وفيما ذكرناه كفاية فى إثبات الصوت لله عز وجل وفى الرد على السقاف فى 
نفيه ذلك » ولولا خشية الإطالة لأوردنا أكثر ما روى فى هذا الباب من الأخبار. 
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كما حاول السقاف أن ينفى الكلام بصوت عن الله سبحانه وتعالى » حاول ‏ 
أن ينفى عنه أيضاً الكلام بحرف » فقال فى كتابه «إلقام الحجر للمتطاول على 
الأشاعرة من البشر» - ردا على عمر محمود صاحب ) الو الا ا ها 
البييجورى فى شرح جوهرة التوحيد ١‏ - ( ص: OE‏ 

( حاول الكاتب آن يرد قول آهل السنة والحماعة : أن الله تعالى متكلم » وآن 
كلامه ليس بحرف ولا صوت ولا لغة » يعنون الصفة بذات المولى تبارك وتعالى › 
وأن هذه الألفاظ والكتابة كلها عبارات دالة على الكلام الأزلى › وهو متعلق بعلم 
الله تعالى » فلا يوصف بالحدوث كصفة العلم ) 

ع قلت : ويرد هنا عدة اعتراضات على كلامه هذا : 

الأول أن فى الكلام برف فن الرب فر وجل لس قرلا لأهل ال 
والحماعة كما ادعی السقاف ¢ وإعا هو قول الأشاعرة والماتريدية والكلابية ومن 

وأما أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم إمامهم الإمام أحمد بن حنبل وغيره 
من أئمة السلف - رضوان الله عليهم - فيثبتون الكلام بحرف للمولى عر وجل . 

قال الإمام عبدالواحد بن عبدالعزيز بن الحارث التميمى - رئيس الحنابلة فى 
عصره - فی کتابه( اعتقاد الإمام E‏ - مخطوط - (ق: ۲ب ( : ( وکان 
يقول - أى الإمام أحمد - : 


yy, 


إن القرآن كيف يصرف غير مخلوق » وإن الله تعالى تكلم بالصوت والحرف › 
وكان يطل الحكاية » ويضلل القائل بذلك». 

وصتف الإمام الحافظ أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده 
الأصبهانى كتابًا فى إثبات الحرف » والرد على من ينفيه» اسمه :«الرد على من 
يقول: # ألم 4 حرف لينفى الألف واللام والميم عن كلام الله عزوجل »' . 

س وأما أدلة إثبات الحرف لله سبحانه وتعالى » فهى : 

| - حدیث عبداله بن عباس غغ قال : 

بينما جبريل قاعد عند النبى يم سمع نقيضاً من فوقه» فرفع رأسه» فقال: 

› هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم » فنزل منه ملك‎ ١ 
وقال : أبشر‎ ٠» فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض » لم ينزل قط إلا اليوم » فسلم‎ 
بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك : فاتحة الكتاب » وخواتيم سورة البقرة » لن‎ 
تقراً بحرف منهما إلا أعطيته).‎ 

آخرجه مسلم 5 الشات ( ۱۳۸/۳ )من ا طریی : عار ین 
رزيق عن عبد الله بن عيسی» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس به . 

۲ - حدیث عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه - قال : 

« تعلموا القرآن » فإنه یکتب بکل حرف منه عشر حسنات » ویکفر به عشر 
سیئات » أما إنى لا أقول : 

# ألم 4 ولكن أقول : آلف عشر › ولام عشر » وميم عشرا. 

أخرجه ابن أبى شيبة ( ۱۱۸/١‏ ) بسند صحيح » واختلف فى وقفه ورفعه › 
والأصح الوقف » وله حكم الرفع . 


. - وهو مطبوع متداول بتحقيق شيخنا العلامة الممحدث النحرير : عبدالله بن يوسف الجديع -حفظه الله‎ )١( 
القول عن الإمام أحمد ومن قبله من‎ اذه)٥۸٤‎ /۱۲(١ ا الله - في « مجموع الفتاوی‎ 


a 


الاأئمة. 


۳ - قول ابن عباس - رضی الله عنه - : 
« ما ينع أحدكم إذا رجع من سوقه » أو من حاجته » إلى أهله » أن يقراً 
القرآن فیکون له بکل حرف عشر حستات » . 
الخرجه ابن المارك ف #الرهد 76 0۸7¥ ند د : 
وأما السقاف : 
فيذهب إلى أن القرآن الذى نقرؤه مخلوق » وهو معبر عن كلام الله الأزلى . 
قال فى كتابه« إلقام الحجر» ( ص : ۲۲ ) : 
( آخبر المولى تبارك وتعالى الخلق أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه 
العبارات المخلوقة - إيقصد القرآن الكريم †- المعبرة عن كلامه الأزلى الأبدى 
الذى ليس بحرف ولا صوت ولا لغة » كما أخبر آنهم عاجزون أن يخلقوا إنساناً 
بل بعوضة EP‏ وأن هذه الآلفاظ المخلوقة قة باللغة العربية المنزلة على سيدنا رسول 
الله... ولو كانت قدية لما كانت فى كتاب حادث مخلوق ولا تصور مسها ولا 
كتابتها فى اللوح المحفوظ الذى خلقه اله تعالى وأحدثه وأجرى القلم عليه بأشياء 
قلت : هذا والله اعتقاد الجهمية ولكن بطريقة توهم القارئ بأنه مخالف له » 
ولنا مع هذا الكلام وقفة . ) 
فإنه قد استدل على كون القرآن الذى نقرؤه ونحفظه » ويسطر فى 
الصاحف » ويحفظه الصبيان فى الكتاتيب مخلوق !!- والعياذ باللّه - بأنه لو 
کان قدا لم یسر فی کتاب حادٹ ¢ ولا تصور مس هذا الكتاب ‏ ¢ و 
فى اللوح المحفوظ المخلوق » وجوابنا عن هذا : 


(1) ذكرت هذه الأدلة نقلاً عن كتاب شيخنا الجديع - حفظه الله - « العقيدة السلفية فى كلام رب البرية و 
أباطيل المبتدعة والردية ٠‏ ( ص : ١٤١-١٤١‏ ). 


بان الله سبحانه وتعالى أخبرنا فى كتابه العزيز بتكليمه لموسى » فقال: 

ل وکلم الله موسی تکلیما) إالنساء: .١١٤‏ 

وقال له : # فَاستمع لمًايوحى ) إطه i ٠‏ 

) فدل هذا على أنه سمع كلام الله تال و يسمع إلا الصوت› وریا 
تعالى قد خحاطبنا باللسان العربى الذى نفهمه» وليس فيه سماع يحصل من 
غير صوت  »‏ » فهو كلام مسموع بالآذان وليس من قبيل الإلهامات . 

فل سماع موسى عليه السلام بأذنه الحادثة 0 0 ا کلام ا الله 
الذى تكلم به إليه قدیم غير حادث ؟! 

وقال تعالی لنبیه یکم : ) 

لإوإن أحد من امش ركين استجارك فَأجره حتى يسمع كلام الله | التوبة: .]١‏ 

فو صف سبحانه وتعالى هذا القرآن الذى نتلوه بألسنتنا الحادثة » وتحفظه قلوبنا 
الخلوقة بأنه كلام الله » وأنه يا محمد إذا استجار بك أحد من المشركين فأجره 
حتى يسمع بأذنه - وهى مخلوقة - كلام الله سبحانه وتعالى النزل إليك - غير 
الخلوق - »> وإن كنا قد أئبتنا الكمال المطلق لله سبحانه > فلا يعزب عن قدرته 
أن يسمع موسى المخلوق بأذنه الحادثة كلام الله سبحانه الذي هو صفة من صفاته 
غير المخلوق ٠‏ وإلا لو نفينا ذلك » لتناقض الإثبات مع النفي . 

ولكن السقاف تأول هذه الآية » فقال ( ص : ۲۳ ) : 

( وما معنی قوله تعالی «فَأجره حى يسمع كلام الله أى اتل عليه هذه 
الألفاظ التى خلقتها وعلمستك إیاها » والتی تعبر عن کلامی الأزلى › والتى لم 
يصنفها أحد والتى تقرؤها بفمك الحادث » وتقرير ذلك فى كتاب خلق أفعال 
العباد للإمام البخارى - رحمه الله تعالى -). 


. ) ٠٤۳ : نقلاً عن « العقيدة السلفية » للجديع - حفظه الله - ( ص‎ )١( 
. وقد أثبتنا من قبل بما لا يدع مجالا للشك أن كلام الله عز وجل بصوت › وأن هذا معتقد أهل السنة والجماعة‎ 
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سه قلت : وهذا صرف لظاهر الكلام عن حقيقته » وهو التأويل المذموم الذى 
ذمه السلف »والذی نهینا عنه » ثم إنه تناقض هنا فقال فی ول کلامه :« أى اتل 
عليه هذه الألفاظ التى خلقتها »» ئم قال بعد ذلك : والتى لم يصنفها أحد ». 

رالآأعجيا من ذلك أن السقات قادى فن تدليسة فاخال القارئ إلى تات 
«حلق أفعال العباد؛ للبخاري » وكأن البخاري يقول ثل قوله!! 

وها هو إمام رضي من أئمة السلف - رضوان الله عليهم أجمعين- يثبت أن 
هذا القرآن المثبت فى الصحف » المتلو بالألسنة » المحفوظ فى الصدور هو من 
گام اله جات غير خاذت . 

© هذا الإمام هو : سفيان بن عيينة - رحمه الله - . 

قال الترمذی فی« الجامع» ( ۲۸۸٤‏ ) : 

دتا فة بن ماغل 2 ( وهو الخارق 1 قال ٠‏ ها | شي > 
AE e yg EES e‏ 
من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسى - قال سفيان : 

لأن آية الكرسى هو كلام الله » وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء 
والارض: 

+ وسند هذا الخبر صحيح . 

وفيه ما يدل على أن آية الكرسى من كلام الله TE‏ < کی 
الحادث» بل الذى هو صفة من صفاته . 

وعلى قول السقاف » فلابد أن يقول أيضًا أن تلاوة جبريل للنبى صلى الله ' 
عليه وسلم مخلوقة » فإن قال بذلك خالف ما عليه السلف » وإن لم يقل لزمه 
التسليم بأن ما فى المصحف من قرآن غير مخلوق . 


و حح 


قال إسحاق بن إبراهیم بن هانی النیسابوری فى « مسائله للإمام أحمد » 
(1۳ ( : » وسمعت أبا عبدالله يقول : من زعم أن لفظى بالقرآن مخلوق فهو 
جهھى . ٠‏ 
وقال : أرأيت جبريل عليه السلام » حيث جاء إلى النبى ءج فتلا عليه › ) 
تلاوة جبریل للنبى صلى الله عليه وسلم » كان مخلوقا ؟! ما هو مخلوق ». 
وقد نكر العلماء - رحمهم الله أجمعين - من قال بمثل مقولة السقاف › بل 
كفر بعضهم من اعتقدها أو دان بها » وإليك جملة من آقوالهم - رحمهم اله 
تفال 
ص قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - : 
القرآن غلم من غلم الله » ومن زعم أن القرآن مخلوق » فقد كفر باللّه 
«وكان يبطل الحكاية » ويضلل القائل ذلك ٠‏ وغل مذهية + أن من فال إن 
القرآن عبارة عن كلام الله عزوجل فقد جهل وغاط»'. 
رڏاته 4 وان ما تتلوه الالسنة وتحفظه القلوب « وما يسطر فى الصحف عبارة 
عنه» وحکكاية له > وهی دلالات > والدلالات مخلوقة » کذڏا زعموا !! 
© وقال الإمام البخارى - ر حمه ایل ۳ : 
مازلت أسمع من أصحابنا يقولون : إن أفغال العباد مخلوقة . 
)١(‏ « مسائل إسحاق بن هانئ النيسابورى » عن الإمام أحمد ( ۱۸١۸‏ ) . 


(۲) ( ق ٥۲:‏ / ب). 
(۳) « خلق أفعال العباد » : ( ٠٠١‏ ) تحقيق : بدر البدر . 
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حركاتهم » وأصواتهم » واكتسابهم » وكتابتهم مخلوقة » فأما القرآن المتلو 
بين » المثبت فى الملصحف » المسطور » المكتوب » الموعى فى القلوب › فهو كلام 
الله » لیس بخلق › قال الله : بل هو آيات بيتات في صدور الّذين أوتوا العلّم 4 
[ العنكبوت : ۹> ] . 

ه وقال الإمام الحافظ محمد بن الحسين الآجرى رحمه الله ١‏ 

« من قال :إن هذا القرآن الذى يقرؤه الناس » وهو فى المصاحف : حكاية )ما 
فى اللوح المحفوظ » فهذا قول منكر تنكره العلماء » يقال لقائل. هذه المقالة : 
القرآن يكذبك » ويرد قولك » والسنة تكذبك وترد قولك » . 

تم قال : كمه ر > ولا یکلم رلا فل غا و 
منه) . 

© وقال الإمام المفسر الحافظ محمد بن جرير الطبرى - - رحمه الله- ذ E‏ 
اعتقاده المسمى ب «(صريح السنة »^ : 

« فأول ما نبدأ فيه القول من ذلك كلام الله عزوجل وتنزيله » إذ كان من 
معانی توحیده : 

ا ا آنه کلام الله عزوجل غير مخلوق » 
کی ع و ا ر ی و د فى السماء وجد » أو فى 
الأرض حيث حفظ » فى اللوح المحفوظ کان مکتوباً » أو فى الواح صبیان 
الا و فی حجر منقوش » أو فى ورق خط » فى القلن حفظ » أو ٠‏ 
ا یی و ر کے و ی ا ا کے ایا 
)۱( « الشريعة ١‏ : ( ص : ۸۹) . 


)۲( المصدر السانق ا ٩۱‏ ) 
(۳) وقد أخحرجها اللالكائى فى « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠‏ » وهى مطبوعة على حدة. 
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سوى القرآن الذى نتلوه بألسنتنا ونكتبه فى مصاحفناء أو اعتقد غير ذلك بقلبه »> 
أو أضمره فی نفسه » أو قال بلسانه دائتا به فهو كافر » حلال الدم » وبریء من 
اله» والله بریء منه لقول الله جل ثناؤه: ‏ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ € ۰ 
وقال - وقوله الحق -: # وإن أحد من المشر كين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
لله فأخبرنا جل ثناؤه أنه فى اللوح اللحفوظ مكتوب › وآنه من لسان محمد 
ا مسموع ٠‏ وهو قرآن واحد من محمد مسموع › وفى اللوح اللحفوظ 
مكتوب » وكذلك فى الصدور محفوظ › وبآلسن الشيوخ والشبان متلو » . 

- وقال آبو القاسم بن منده - رحمه الله - : 

ع رو دت ضرف ي ول و ااا ع 

‹ من قرأ حرفًا من القرآن كتبت له حسنة » ولا أقول# ألم ذلك الكتاب 4 
ولكن الألف حرفءواللام حرف» والميم حرف .... . 

قال :« والمبتدع يشير بهذه الحروف إلى قرآن سوى ذلك الكتاب» فقد صار 
القرآن عنده قرآنين : مجازا وحقيقة » المجاز عنده مخلوق » وصاحب الحديث لا 
يعرف قرآناً غير هذا الذى يراه المبتدع مخلوقا» . 

وفيما ذكرناه كفاية للبيب فى إثبات الكلام بحرف لله تعالى » والرد على 
السقاف فيما نفاه من ذلك » وقوله بالحكاية . 


آعا ال غا امن من الان دا ان : 


% % % 


. )۷١ - ۷١ : الرد على من يقول # ألم» حرف » : ( ص‎ « )١( 


mn (CED, 
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القدي والقران الكري 


ODODE OEHHA 


وتبقى هنا مسألة مهمة جدا يجب التعريج على بيانها » وإثبات القول الراجح 
فیها لغلبة الخلط الذي ورد فى تحريرها وهذه المسالة هى 

ص إِذا کان آأبو المحسن الأشعري قد تاب عن الاعتزال » ووافق آهل السنة 
والحماعة فى إثبات الصفات » وشن تلك الحملة الشديدة على المعتزلة › فأخذ فى 
الرد عليهم » ونقض أصولهم »› وبين عوار مذهبهم» وإن كان قد صرح في مواطن 
من کتبه بآنه یثبت أن القرآن کلام الله » ونه غير مخلوق » ویکفر من قال بخلقه › 
فما بال بعض الخحنابلة يحطون عليه » وينزلون من قدره » ويصفونه بمخالفة آهل 
السنة والجحماعة في القول في القرآن الكريم وفي كلام الله القديم؟ 

ھ فالخواب : 

إن با ا لجسن الأشعري وإن كان قد تاب من بدعة الاعتزال » وأثبت جملة 
من الصفات 4 ووافق فى جملة من معتقده ماکان عليه آهل السثة والحماعة من 
البعض ٠‏ إنغا ظل متلبسا ببعض المذهب القديم » لا سيما في مسألة الكلام 

ر الین ن ار حه اک کات اا > وه ادق 
والسنة - وإن كان قد انصرف بعد رجوعه إلى سماع ا انت م السا ب 
الاعتقاد . 


س( ا س 


وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 

« كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة » وخبرته بالسنة خبرة مجملة › فلذلك 
وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة». ) 

وقال : « فلما کان في کلامه شوب من هذا وشوب من هذا : صار يقول من 
يقول : إن فيه نوعا من التجهم › وأما من قال : إن قوله قول جهم فقد قال 
الباطل » ومن قال : إنه ليس فيه شيء من قول جهم فقد قال الباطل » والله 
يحب الكلام بعلم وعدل . 

حتى قال : « وأما ابن كلاب والقلانسي والأشعري فليسوا من هذا الباب » 
بل هو لاء ا و و ا 
شيء من أصول الجحهمية 0( 

فكان من هذه المسائل التي وافق فيا المعتزلة مسألة القرآن الكريم» وكلام الله 
القديم » مع أن ظاهر كلامه مخالفته وموافقة أهل السنة والجماعة. 

ولكن أهل العلم والمحققين من أهل السنة والجحماعة لم يتركوا تحرير موقفه من 
القرآن الكريم » والنظر في قوله فيه» فجمعوا بين النظر في كلامه المجمل الذي 
يوافق به أهل السنة والمجماعةء وقوله المفصل الذي يوافق به أهل الاعتزال وابن 
کلاں. 

وحقيقة مذهب الأشعري في هذه المسألة : أنه يوافقق أهل السنة في مذهبهم 
إذا تكلم على الإجمال » فيقول : إن القرآن كلام الله غير مخلوق » وينقل 
عبارات أهل السنة في تكفير من قال بخلقه. 

فإذا فصل الكلام في هذه الصفة قال:إنه معنى قائم بذات الرب » وليس 
ببحرف ولا صوت » فيوافق المعتزلة وابن كلاب ومن شابههم . 


.)۲١٤ / ۱۲ ( : ٩ مجموع الفتاوی‎ « )۱( 
(Y= 0 / ١١ ( ٩ مجموع الفتاوی‎ « )۲( 
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وقد تفطن لهذه المسألة أئمة من أئمة الحنابلة » فشددوا النكير عليه » وبينوا 
للناس قوله الباطل فى هذه المسألة. 


س من هؤلاء الأئمة : 


رحمهما الله تعالى -. 
س فأما أبو نصر السجزي - رحمه الله - فقال في ارسالته إلى آهل زبيد) 
(ص :)٠۰١ ٦:‏ 


« وقال أبو محمد بن كلاب ومن وافقه» والأشعرى › وغيرهم ٠‏ 

القرآن غير مخلوق » ومن قال بخلقه كافر» إلا أن الله لا يتكلم بالعربية» ولا 
بغيرها من اللغات ولا يدخل كلامه النظم والتأليف والتعاقب ولا يكون حرفا ولا 
صوتا» . 

قلت : فعلى الإجمال وافق مذهب أهل الحق فى القرآن آنه غير مخلوق› 
وعلى التفصيل خالفهم فى صفة هذا الكلام والذى منه القرآن 

س وأما موفق الدين ابن قدامة - رحمه الله - فتكلم بكلام شديد فى 
الأشعرى فى كتابه « المناظرة »» وبين أنه عاد إلى القول بخلق القرآن » فقال 
(۳ / أ : ظاهرية دمشق): 

«( وزعمت المعتزلة أنه مخلوق» وأقر الأشعرى آنهم مخطئون › تم عاد › 
فقال: هو مخلوق ولیس بقرآن» فزاد عليهم› ولا حلاف بين المسلمين أجمعين أن 
من جحد آية أو كلمة متفقمًا عليها أو حرفا متفقاً عليه أنه كافر» وقال علي - 
رضی الله عنه - : من کفر بحرف منه فقد کفر به کله والأٌشعری یجحده کله» 
ویقول: لیس شىء منه قرآناً» ونما هو کلام جبریل» . 

وقال :)1/۷٠(‏ «فيقول - أى الأشعرى - فى الظاهر قولاً يوافق آهل الحق»› 


ا 


ثم يفسره بقول المعتزلةء فمن ذلك آنه يقول: القرآن مقروء متلو محفوظ مكتوب 
مسموع» ثم یقول: القرآن فی نفس الباری قائم به» لیس هو سوراً ولا آیات ولا 
حروقًا ولا کلمات» فکیف بتصور إذاً قراءته وسماعه وکتابته» . 

ص قلت: والذى ذكره السجزى من حال الأشعرى أهون مما ذكره موفق الدين› 
فإن هذا الكلام الأخير يدل على تحول آخر للأشعرى من موافقة أهل السنة فى 
القرآن على الإجمال مع المعارضة عند التفصيل» إلى المعارضة إجمالاً وتفصيلاً. 

فإن قيل : ولكنه أثبت فى «مقالات الإسلاميين» أنه على مذهب أحمد فى 
القرآن وغيره؟ 

فالجواب: إن ادعاء موافقة الأشعرى لأحمد فى أصول الدين أمر منقوض › 
فإنه وإن وافقه فى أن القرآن غير مخلوق» فقد خالفه فى إثبات الصوت والحرف» 
وقال بعد ذلك أيضاً بالحكاية والعبارة فى القرآن . 

ومن أين له آن يعلم آصول مذهب الإمام أحمد وخبرته فى السنة مجملة 
جدا ولم يكن هو منسوبًا إلى الحنابلة » فيعرف بذلك » ولا طالبًا لأصول مذهبهم 
فیکون به عالّا » ونما خبرته کانت فی الکلام وأدواته » وما ذكره من معتقد أحمد 
والحنابلة فلشهرته . 

وكم من أشعرى ادعى موافقة الإمام أحمد فى اعتقاده» فتراه يوافقه فى أن 
القرآن غير مخلوق» فإذا تكلم على صفة القرآن قال: إنه حكاية أو عبارة» وليس 
بصوت أو حرف» بل بعضهم يتمادى فيكفر من قال بذلك» و کذا یکفرمن نسبه 
إلى أحمد . 

ونضرب مثالا على ذلك العز بن عبد السلامء فإنه يقول فى كتابه «الملحة فى 
الاعتقاد» (ص:۱۹) : 

«وأحمد بن حنبل وفضلاء أصحابه وسائر علماء السلف إلى اللة غا 
نسبوه إليهم » واختلفوا عليهم» وكيف يظن بأحمد بن حنبل وغيره من العلماء أن 


ID 


يعتقدوا أن وصف الله القديم بذاته هو عين لفظ اللافظين» ومداد الكاتبين» مع أن 
وصف الله قديم»› وهذه الألفاظ والأشكال حادثة بضرورة العقل وصريح 
ال 

م ا ق ا اک و حر 
وصوت› ثم يزعم آنه فى المصحف› وليس فى المصحف إلا حرف مجرد لا 
صوت معه ... ) . ) 

وهذا الذى ذكره العز أثبّت فى أول رسالته أنه اعتقاد أبي الحسن الأشعرى› 
نهدا عراف ها ذكره المن ى وان قدامة فعا لعا من ملحت :الا شعرى . 

اف لن ما عل ااال ل ت و اقول ال و 
الأشعرى قال: القرآن كلام الله غير مخلوق» ثم ادعى أن هذا الذى فى المصحف 
عبارة وحكاية» وأن الكلام صفة قائمة بذات الرب» وأنه یتکلم بلا صوت ولا 
حرف . 

وكان لابد من بيان هذه المسألة الخطيرة » لا نراه اليوم من تساهل جماعة من 
أهل العلم في نسبة الأشعرى إلى أهل السنة والجحماعة مطلمًا > دون ذكر التفصيل 
في حاله » حتى أدى ذلك إلى وصف بعضهم له ب : « إمام آهل السنة والحماعة 
في عصره » » لما ذكر عنه من رده على المعتزلة عند رجوعه وتوبته من الاعتزال › 
ثم هل خلت ساحة آهل السنة والجماعة في عصره»وهل خلت ساحة المحدثين 
والأئمة المرضيين حتى يكون هو إمامًا لأهل السنة في عصره ؟ فأين البربهارى إمام 
الحنابلة في عصره بلا مدافعة ؟! وأين الحفاظ وأئمة الحديث في عصره الذين لم 
يتعلقوا بشيء من الكلام » وإنما كان الأثر دليلهم » والسنة نبراسهم » فرحمهم 
الله تعالى أجمعين . | 


%۴ % ڳل 
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إنبات صفة النزول للرب عزوجلل _ ٠.‏ 

| والرد على السقاف فى نفيه ذلك 

| 
TT TT 

وفل صرح السقاف ععتقده ی هذه المسالة فی کتاره ) إلقام ا لحجر»» و 
تعلیقه على کتاب ابن الحوزی : « دفع شبه التشبيه ‏ 1 

فقال فى الأول ( ص : ٠١‏ ) : (وأماتأويل النزول بنزول ملك فهو 
الصحیح كما قال الباجوری › لوروده فى حديث صحيح » ونصه : 

« إن الله عزوجل مهل حتى يمضى شطر الليل الأول ْ ثم يمر منادیاً ینادی 

ك 
يقول: هل من داع یستجاب له»هل من مستغفر یغفر له ؟ هل من سائل یعطی ». 
رواه النسائى بسند صحيح فى عمل اليوم والليلة ص : ۰ من حدیث آبی 
هريرة وآبى سعيد » وقد فصلت الكلام عليه وبيان طرقه » ومتابعاته وشواهده فی 
«الأدلة المقومة لاعوجاجات المجسمة » » وبينت بطلان كلام الألبانى فى تضعيفه» 

وال ی 7( ا ل و سو ا 
اة غلها > ولرد عل ما ورد ها مو ات م فاه الان . 

ص قلت : ويكفى لإئبات صفة النزول للرب سبحانه وتعالى ما اتفق على 
إخحراجه البخارى ومسلم -رحمهما اللّه- فی (صحیحیھما» من حدیث آبی هریرة 
فاه : عن النبی عم › قال : 

١‏ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
فاغفر له ». 


ال افا اتج ردا دف اال غ ف وات ر لن 
ض02 

١‏ هذا حديث حسن » متفق عليه من حديث أبى هريرة وغيره › وقد آفردت 
له جزءا » وقد ذکرت فيه عن أکثر من عشرین صحابیا عن النبى ايم نزول 
الرب عزوجل بطرق كثيرة إليهم » ومنها لمسلم : «فينزل : فيقول : لا أسال عن 
عبادی غیری ٩‏ . 

وقد حدث بهذا الحديث حماد بن سلمة » فقال : من رأيتموه ينكر هذا 
فاتهموه ). 
ينزل هو أحد اللائكة » واستدل على ذلك با رواه النسائى فى « عمل اليوم 
والليلة )٤۸١ ( ٠‏ : أخبرنى إبراهيم بن يعقوب » حدثنا عمر بن حفص بن 
اث حدنا ائ ٭ بخدا الأعفمش + خدننا أبو إسحاق » حدا أبو مسلم 
الأغر» سمعت أبا هريرة› وأبا سعيد يقو لان ۴ قال رسول الله اا 

« إن الله عزوجل يمهل حتى يمضى شطر الليل الأول › ثم يأمر منادياً ينادى › 

۶ 

هل من داع يستجاب له » هل من مستغفر یغفر له » هل من سائل یعطی » . 

وهذه الرواية شاذة » من جهة ذكر المنادى . 

فقد رواه جماعة عن أبى إسحاق فأئبتوا النزول والنداء لله عزوجل› وهم . 

: شعبة بن الحجاج‎ - ١ 

أ خر جه الإمام أحمد ( ٠٤/۳‏ (« ومسلم ( )٥۲/١‏ » وابن خرية ›)(۱٤7(‏ 
الا خرق ف ١‏ الرة ا( ص :2 6٠١‏ 

۲ - سفيان الثورى : 


أخر جه الآجرى ( ص : (F-4‏ 


E sess 


۳ - آبو عوانة : 

ارج خد( ۴ 0 و لار وی الخدت لاض 080(1 ). 

۽ - معمر : 

COE oa 

: إسرائيل‎ - ٥ 

أخرجه الآجرى ( ص : ٠٠١‏ ). 

شریك:: 

أخرجه الآجرى ( ص : EE‏ 

۷ - منصور بن المعتمر : 

أخحرجه مسلم(۱/ .)٥۲۳‏ والنسائى فى«اليوم والليلة)(٥۸٤‏ ). 

وليس الحمل فيه على الأعمش» فقد رواه الآاجریى ( ص a TA.‏ 
طريق: مالك بن سعير » عن الأعمش ٠‏ عن أبى إسحاق » عن أبى مسلم 
الأغر» عن أبى هريرة مرفوعاً : 

« إن الله عزوجل يمهل»حتى إذا كان شطر الليل تزل تبارك وتعالى إلى السماء 
الدنياء فقال:هل من مستغفر E‏ 

وسنده صحیح . 

و ا ی E‏ 
علدا لى الفا و وقد اف اک و 

والحديث محفوظ من طرق أخرى - غير طريق الأغر - عن أبى هريرة بلفظ 
نزول الرب عزوجل . 

وأما زعمه آن هذا الحدیث کان فی کتاب حفص »فمردود عليه . 


CM 2 


قال فی تعلیقه على « دفع شبه التشبیه ٩‏ ( ص : ۱۹۳ ) : 

( وقد زعما - أی الألبانى وشعیب الأرناؤوط - آن حفص بن غياث تغير 
حفظه قليلاً بأخرة » وأقول : إن هذاتضعيف مردود لأن رواية حفص عن 
الأعمش کما فی إسناد هذا ا لحدیث کانت فی كتاب عند ابن حفص - عمر - 
كما فى ترجمة حفص فى « تهذيب الكمال » (۷/ ٠٠‏ ) » و « تهذيب التهذيب » 
۳١۸ /۲(‏ )» فلايضرها اختلاط حفص بأخرة على تسليم وقوعه ) . 

م قلت:هذه إحالة على جهالة » فالذى ورد فى«تهذيب التهذيب) : 

« قال ابن خحراش : بلغنی عن على بن المدینی › قال : سمعت يحیى بن 
سا ق ناخاب اا خض ن عاف و ت د 
يت لكر هة احرة: ار إلى فر ب حص خاب ا عو اا ع 
فجعلت آترحم على یحیی » . 

م قلت: هذا الإسناد منقطع بين ابن خراش وعلى بن المدينى من جهة » ومن 
جهة أخرى لم يرد فى هذا الخبر ما يدل على أن هذا الحديث من كتاب حفص › 
صاحب كتاب أو صاحب نسخة» إلا أن حدیثاً بعینه من روایته لا يکون من هذه 
اللنسخة . 

ونضرب على ذلك مالا : 

ما أحرجه أحمد والترمذى والحاكم من طريتق : عمرو بن الحارث» عن دراج 
أبى السمح > عن آبى الهيثم › ss‏ : « لا حكيم إلا ذو تجربةه 
ولا حليم إلاذو عثرة». ) | 

قال ا افطل ابن حجر مدافعا عن هلا اا ا 
الملصابيح » ( المشكاة : ۱۷۸١‏ ) : 


صحح ابن حبان هذه النسخة من رواية ابن وهب » موا 
الحارث› عن دراج ¢ عن أبى الهيثم ¢ عن آبى سعيد ¢ فأخحرج كثيرا من أحاديثها 
فی صحیحه ) . 
لان من رواه رواه من طریق ابن وهب » فظن آنها من نسخته » والأمر على 
خلاف ما ذکر . 

قال ابن عدی فی « الکامل ) ( ۳/ ۱۲١١‏ ) : 


« وهذا لا یرویه مصری عن ابن وهب » وإنغا یرویه قوم غرباء ثقات سمعوه 
من ابن وهب بمكة » وليس هذا فى نسخة عمرو بن الحارث من رواية ابن وهب 
عنه ) . 

قلت : فكون الحديث من رواية عمر بن حفص ٠‏ عن آبيه » عن الأعمش لا 
يعنى أنه فى كتاب حفص عن الأعمش »> ولو سلمنا بذلك فقد خالف حفص بن 
غياث الأكثر والأحفظ » فروايته على ذلك شاذة بل منكرة . 

ولا يفوتنى فى هذا المقام أن أنبه على ما تعالم به السقاف فى تعليقه السابق 
ذكره » وما حاول به أن ينقص من منرلة الشيخ الألبانى - حفضه الله - من 
استدراکه عليه - کذا زعم !!- وصفه لرواية حفص بن غياث بالنكارة » حيث 
قال (ص : ۱۹۳ ) : ( وقوله - المعلق على « أقاويل الثقات » - عن حديث 
النسائى : منكر بهذا السياق غريب !! بل منكر من القول » ويصح ذلك لو کان 
حفص ضعيقا » وليس هو كذلك › ثم لا نكارة فى المتن ألبتة » فلو كان ما ادعاه 
الألبانى » ومتابعه حقًا لكان شاذاً لا منكراً لقول أهل الحديث: 

وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا ) 


ص قلت: وهذا استدراك فی غير محله » فقد سبقهما إلى وصف ما تفرد به 


حفص بن غياث بالنكارة الحافظ الحهبذ أبو عبدالله الذهبى » فقال فى «الموقظة») 
(ص: ۷۷ ) : « وقد يسمى جماعة من الحفاظ الحديث الذى يتفرد به مثل هشيم 
وحفص بن غیاث منکرا ). 

م قلت: وفى هذا الإطلاق نكتة لطيفة » وهى : أن وصف حديثه بالنكارة 
لانه اعتراه بعض الضعف الذى نزل به عن درجة الثقة الحافظ لحديثه المتثبت فيه › 
وإطلاق النكارة مختص بالضعيف لا بالثقة المتثبت » وابن غياث اعتراه ضعف بعد 
توليه القضاء . 

قال ابن رجب فى « شرح علل الترمذى ۲ ( ص : ۲۹۷ ) : وأما حفص 
ابن غیاث فقد کان أحمد وغیره یتکلمون فی حدیثه لان حفظه کان فيه شیء ) . 

وقد حاول السقاف أن يقوى استدلاله با لحديث السابق » فاستشهد له بشاهد 
عن عثمان بن أبى العاص خاته مرفوعا : « تفتح آبواب السماء نصف الليل › 
فینادی مناد » هل من داع فیستجاب له » هل من سائل فیعطی › هل من مکروب 
فيفرج عنه» فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عزوجل له › إلا زانية 
تسعى بفرجها » أو عشارا ». 

قال السقاف بعد أن عزاه إلى الإمام هك( ۲/٤‏ ۲۷5 0)0 والتزار 
٤٤ /٤6(‏ کشف الأّستار ) » والطبرانی ( ٩۱/۹‏ ) : 

(وهو صحيح الإسناد » وانظر مجمع الزوائد ( ۲٠۹/۱۰‏ )› وفيه : رواه 
الطبرانى ورجاله رجال الصحيح). 

وقد نقل هناك تصحيح الالبانى لهذا الحديث . 

والح أن هذا الحديث : معلول . 

کما سوف یأتی بیانه قریباً إن شاء الله تعالی . 


فصل في 
ذكر علة خبر عثمان بن أبى العاص 


ورد هذا الحديث من طريقين عن عثمان بن أبى العاص : 

الأول : من رواية على بن زيد بن جدعان » عن الحسن » عن عثمان باللفظ 
المذكور. 

خر جه أحمد (۲/ ۲۲ و ۲۱۷).٠و‏ البزار(0/٤٤‏ :كشف ). 

وهذا الاإأسناد معلول بعلتين : 

الآولى : ضعف علي بن زيد بن جدعان . ٠‏ 

© والثانية : الانقطاع » فالحسن لم يسمع من عثمان بن أبى العاص كما فى 
رجه من 3 نهدت لدت )7( ؟/ 0 0 ) 

والثانى : من رواية هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن عثمان بن 
أبى العاص به . | 

آخر جه الطبرانی فی « الکبیر » ( ٥١/۹‏ ) : 

حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوى » حدثنا عبدالرحمن بن سلام ا لججمحى» 
حدثنا داود بن عبدالرحمن العطار» عن هشام بن حسان به. 

قلت : وقد اختلف فى هذا اللإسناد على داود بن عبدالرحمن . 

فأخرجه البيهقى فى « الشعب » ( ٠١١ / ٤۱۸/۷‏ ) » وفى «فضائل 
الأوقات » ( ٠١‏ ) من طريق : جامع بن الصبيح الرملى » حدثنا مرحوم بن 
عبدالعزيز » عن داود بن عبدالرحمن » عن هشام بن خسان » عن الحسن » عن 


ا د ا ن ا الف من شان دی ماد جل من . 
مستغفر فأغفر له » هل من سائل فأعطيه » فلا يسال الله عزوجل أحد شيا إلا 
أعطاه » إلا زانية بفرجها أو مشرك ». 

وجامع بن صبيح هذا ترجمه ابن أبى حاتم فى ( الجرح والتعديل» 
)٥۰ /۱/۲(‏ وسکت عنه » وضعفه الأزدى كما فى «لسان الميزان » (۹۳/۲) . 

ولكن تابعه على هذه الرواية راو ثقة وهو محمد بن بكار بن الزبير» فرواه 
عن و ) 

أخرجه الخرائطى فى « مساوئ الأخلاق » ( رقم: )٤۹٠‏ : حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن إبراهيم الدورقی » حدثنا محمد بن بکار» عن مرحوم به . 

۾ قلت : وهذا سند صحيح إلى مرحوم بن عبدالعزيز . 

ومرحوم بن عبد العزيز أثبت من مخالفه داود بن عبدالرحمن .. 

اول ا اح وان من ا واا € وا ر اق 
سفيان» وأبو نعيم » وذكره ابن حبان فى الثقات » وأخحرج له الستة . 

وأما المانى :قال ا حاتم : ( صدوق» ومثله نقل عن صالح جزرة » 
وذکره ابن حبان فى « الثقات» » وأخرج له مسلم . | 
فالأصح رواية مرحوم من حديث الحسن عن عثمان فى فضل ليلة النصف 
من شعبان . 

وهى معلولة بالانقطاع بين الحسن وعثمان كما تقدم والله أعلم . 

ص قلت : وقد استدل السقاف بالخديئين E TE‏ 
على أن الذى ينزل وينادى هو ملك إعمالاً لما نقله الحافظ فى «الفتح » عن بعض 
المشايخ من ضبطهم لفظ : ( ينزل ) بضم الياء» وهذا وجه ضعيف مخالف لعامة 
اللو ات وارد تى ا ا وا ا ول اة اه وال . 


وقد أنكر بعض آهل العلم هذا الضبط . 

قال أبو القاسم الأصبهانى المعروف ب « قوام السنة » فى كتابه «الحجة فى بيان 
الخد( 0/١‏ 

اک عل و عو اد اا ا ا ا ا ينزل كل ليلة 
إلى سماء الدنياء قاله النبى يم من غير أن يقال : كيف؟ 

فإن قيل : ينزل آو ينزل ؟ قيل : يتزل بفتح الياء وكسر الزاى » ومن قال : 
بنزل بضم الياء فقد ابتدع » ومن قال : ينزل نوراً وضياء فهذا أيضًا بدعة » . 
وکرامات » وانظر ترجمته فی ( تاریخ بغداد » : ( ٤۳/۱۲‏ ) » و( سير أعلام 
النبلاء » : ( ۱۷ / ٦۹‏ ) 

والعجيب حقا من السقاف A‏ - أن صر على نيه 
i i i bi EO LS SE‏ 
الله تعالى › وهو من أئمة السلف » فيما رواه عنه الحافظ ابن عبدالبر فى كتابه 
«التمهید» ( ٠) ۱٤۳/۷‏ وفى « سير أعلام النبلاء ٠٠١ /۸( ٠‏ ) : 

« قال ابن عدی : حدثنا محمد بن هارون بن حسان » حدثنا صالح ! بن آيوبت» 
حدثنا حبیب بن ابی حبيب » حدثنى مالك › قال : یتنزل ربنا تبارك وتعالی أمره › 
فما هو فدائم لا زول » قال صالح : فذكرت ذلك لیحیی بن بکیر » فقال : حسن 
والله » ولم أسمعه من مالك ». 

قلت : وفى هذا أن مالكاً ينزه الله عن الحركة » ولا نقول : إنه ساكن › e‏ 


ربى العظيم الأعلى ) . 


و کلت قد أجبت عن هذه الشبهة من قبل تفصيلا ولا مانع من استحضار 
علة عدم ثبوت هذا الخبر هناء وھی : 

خان اي خب > ل حك :ل ت ee‏ ات 
وأثنى عليه شرا وسوءا » وقال أبو داود : « كان من أكذب الناس» » وفى رواية 
عنه : ايضع الحديث » » وقال النسائى : «متروك الحديث » أحاديثه كلها موضوعة 
عن مالك « ووهاه آخرون ذکرتهم هناك ۰ 

وصالح بن أيوب هذا مجهول . 

وقد علق الذهبى على هذه الرواية بعد إيرادها فى كتابه بقوله : 

« قلت : لا أعرف صالحا » وحبيب مشهور › والمحفوظ عن مالك - رحمه 
الله- رواية الوليد بن مسلم أنه سأله عن أحاديث الصفات › فقال : أمروها كما 
جاءت بلا تفسير » 
ذكرتها فى الموضع المشار إليه فلتراجع . ) 

ثم وقفت للحافظ الكبير ابن رجب - رحمه الله - على تضعيفه لنسبة هذا 
القول إلى مالك » فقال في « فتح الباري شرح صحيح البخاري » له » وهو من 
أعظم الشروح على الإطلاق وصل فيه إلى الجنائز ( ۲۷۹/۹) : 

«وقد تقدم عن مالك » وفی صحته عنه نظر». 

والسقاف فيما فعل تبع شيخه عبداله بن الصديق الغمارى » الذى يحذف من 
كلام العلماء ما يخالف مذهبه » ويعكر مشربه . 

وقد تصرف التلميذ تصرف أستاذه » لا أعلم لأى منهما السبق فى هذا 
المضمار !! 


فقال فی کتابه : «فتح المعين بنقد كتاب الأربعين)( ص : ٥٥‏ ) : 

)» باب : نقد باب إثات نزوله ا السماأء الدنيا» - بعد أن ورد حدیثٹ 
es‏ الثزوك:: 
PEE pO‏ 
عن ذلك » وقد اختلف فى معنى النزول على آقوال : فمنهم من حمله على ظاهره 
وحقيقته وهم المشبهة › تعالى الله عن قولهم » ومنهم من نكر صحة الأحاديث 
الواردة فى ذلك جملة » وهم الخوارج والمعتزلة > وهو مكابرة » ومنهم من آجراه 
على ما ورد مؤمًا به على طريق الإإجمال › منزهاً الله تعالى عن الكيفية والتشبيه › 
وهم جمهور السلف › ومنهم من أوله على وجه يليق مستعمل فى كلام العرب › 
ومنهم من فرط فى التأويل حتى كاد يبخرج إلى نوع من التحريف › ومنهم من 
فصل بین ما یکون تأویله قریباً مستعملاً فی کلام العرب › وبین ما یکون بعیداً 
O‏ وهو منقول عن مالك ٠‏ وجزم ب 

a‏ الكلام يظن للوهلة الأولى أن الإمام مالك قد أول 
وفوض فى أحاديث النزول » هذا لأن الخمارى قد أسقط من الكلام ما يدل على 
حلاف دلق , 

فنص كلام ابن حجر فى « الفتح « ) Y/‏ ( و ات 
إلى التحيز » تعالى الله عن ذلك › وقد اختلف فى معنى النزول على أقوال : 
فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة › تعالى الله عن قولهم» ومنهم 
من أنكر صحة الأحاديث الواردة فى ذلك جملة ¢ وهم الخوارج والمعتزلة » وهو 
مكابرة » ومنهم من أجراه على ما ورد » مؤمناً به على طريق الإجمال » منزها 


لله تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف» † ونقله البيهقى عن الأئمة 
الأربعة » والسفيانين » والحمادين » والأوزاعى والليث › وغيرهم]» ومنهم من 
el‏ ) 

فما أسقطه الغمارى يدل دلالة قاطعة على أن مذهب الإمام مالك هو مذهب 
السلف من حيث الإيمان بصفة التزول » مع عدم الخوض فى كيفيتها » وأن مانقله 
الحافظ عن الإمام مالك فى التأويل والتفويض فالأغلب أنه اعتمد فى ذلك على 
ارات اد اا د ف والتى سبق ذكرهاء والتي لينها ابن 
رجب الحنبلي - رحمه الله - » واللّه أعلم . 


اا وو د0 0 ا ر 


ذكر أقوال من أثبت النزول للرب عزوجل 
من أهل العلم 


Ssam==mrvnaaraaaavnavenunalkunvvnanenauvunvrwenseseavovvranssssasn 
bo Sac asaaanaciN III SSroreneenennnverenenasnnvenseseasannvvnvvvenasenananennvvnuvennanescanassavvveveannansaevevunsnassarsvvonaaananarsoonn# 


م قال الإمام الترمذى - رحمه الله - فى « الجامع » (۳/ )١١ - ٠١‏ : 

بعد أن أخرج حديث ٠:‏ إن الله يقبل الصدقة » ويأخذها بيمينه..... ». 

قال الترمذى: «قال غير واحد من أهل العلم فى هذا الد وها اة ها 
من الروايات من الصفات› ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء ) 
قالوا: قد ثبتت الروایات فى هذا » ويؤمن بها > ولا يتوهم › ولا يقال : کكف؟ 

هکذا روى عن مالك وسفيان بن عيينة وعبداله بن المبارك أنهم قالوا فى هذه 
الأحاديث : أمروها بلا كيف » وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة › 
وأما الحهمة فأنکرت هذه الروايات وقالوا هذا تشه ). 

قلت : والمعنى ب ( الإمرار ) ى إثبات الصفة كما وردت ولا يقال : کف 
ل ولا ع ل كزول:ء :ءاول رول + ٠:‏ واا يقبت له الفة مع 

وقال إسحاق بن راهویه - رحمه الله -: ) 

جمعنى وهذا المبتدع - إبراهيم بن أبى صالح - مجلس الأمير عبدالله بن 
طاهر » فسألنى الأمير عن أخبار النزول سردا فال این انی صالح : 
کروی لو اا ا ا ن ق ق 
)١(‏ أورده الذهبى فى « الأربعين (٤‏ ص : ۲ ٠۰‏ ) وقال : « رواها الحاکم پإسناد صحيح عنه». 


- قلت : وهو مخرج فى « الأسماء ء والصفات » ( ص: ٨۸‏ ) للبیهقی » عن الحاکم» e E‏ 
هانوء » عن أحمد بن سلمة عنه به . 


ID 


8 وقال حنبل بن إسحاق : 
الت اا ع ا ی ا 
«إن الله عزوجل ينزل إلى السماء الدنيا» ؟ فقال أبو عبدالله : نؤمن بهاء 
ونصدق بھا › ولا نرد شیا منھا إِذا كانت أسانیدها صحاح » ولا نرد على رسول 
لله م قوله » ونعلم أن ما جاء به الرسول حق . 
غ ع ول ا قل ا و ل 
اذا ؟ 
قال لى : اسكت عن هذا» مالك ولهذا» مض الحدیث على ما روی › بلا 
كيف ولا حد إنما جاءت به الآثار » وبا جاء به الكتاب . 
قال الله عزوجل : < ولا تضربوا له الأمتال ) 
ا ا ا 
يبلغ قدره واصف »۰ ولا ینای عنه هرب هارب(' 
6 وقال إسحاق بن منصور الكوسج - رحمه الله - : 
قلت لأحمد - یعنی ابن حنبل - : 
« ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة »> حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء 
الدنيا > » آليس تقول بهذه الأحاديث ؟ 
و«يراه آهل الحنة» » يعنى ربهم عزوجل . 
و«لاتقبحوا الوجه فإن الله عزوجل خلق آدم على صورته » . 
و«اشتكت النار إلى ربها عزوجل حتى وضع فيها قدمه » . 
و « إن موسى لطم ملك الموت » . 


(۱) أورده اللالكائى فى«شرح أصول أهل السنة والجماعة ٤٥۳/۴ (٠‏ / ۷۷۷ ). 


. 


قال ١‏ خهاك؛ کل هذا صحیح . 
قال إسحاق : هاا یح » ولایدعه إلا مبتدع آو ضعیف الرای١٠.‏ 


% % % 


۾ وأخيرا قول للسقاف : 

أبو اخسن الأشعرى الذى تنسب نفسك إليه بثبت التزول للرب عزوجل › 
ويثبت الأحاديث الواردة ذ فى النزول » وانظر إن شئت كتابه «الإبانة ٠‏ ( ص : 
۲ باب ذكر الاستواء على العرش . 

وکتابه «مقالات الإسلامیین»( ص : ۲۲۰ - ۲۲۰ ) حیث فال : 

«( هذه حكاية جملة أقوال أصحاب الحديث وأهل السنة .. .. فذكرهاء وذكر 

) ویصدقون بالأحادیث التی جاءت عن رسول الله يم آن الله سبحانه ينزل 
إلى السماء الدنيا فيقول : هل من مستغفر » كما جاء فى الحديث عن رسول الله 
ارم .... حتی قال : وبکل ما ذکرنا من قولهم نقول وإلیه نذهب » . 


)١(‏ رواه الآجرى فى « الشربعة ٩‏ ( ص : ۳۰٣‏ ) حدثنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن العباس الطيالسى › قال 
: حدثنا إسحاق فذكره . وهذا سند صحيح . 

- وشيخ الآجرى ترجمه الخطيب فى « تاريخه » ( ۱۰ ) باسم : « عبدالله بن العباس بن عبيدالله > أبو محمد 
الطيالسى » » ووثقه » ونقل عن الدارقطنی قوله فيه : «لا باس به ». 


د0 ست 


الا اا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


إنبات صفة العلو للراحد القهار SS‏ ) 
والرد على السقاف فى نفيه ذلك ٠‏ 
i DDS OO iO ACERS OCOD‏ 
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بالذات والصفات لله تعالى . 


والأدلة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى كثيرة من الكتاب والسنة . 
OT‏ 
او : ۳ء الفرقان: ال > الجحديد: .1٤‏ 

.)١١ : أأمنتم من في السماء4 ا املك‎ a 

وقال عز من قائل : ل إليه يصعد اكلم الطَيّب) فاطر : ٠١‏ ]. 

وقال سبحانه : يدر لأر من السّماء إلى الأرض تم يعرج اليه 4[السجدة : ]١‏ 

iret OA Se 

وقال لعيسى : لإي متوفيك ورافعك إلّيّ » إ آل عمران: .]٠١‏ 

وقال عنه : ابل رفعه الله ليه الساء : ٠.٠١۸‏ 

وقال سبحانه وتعالی : «يخافون رهم من فوقهم 4 إ النحل : ٠١‏ ). 

وأخبر سبحانه عن فرعون فقال : ليا هامان ابن لي صرحا لَعلي أبلغ الأسباب © 
أسباب السّموات فأطّلع إلى إِلّه موسي وإني لأظنه کاذبا غافر :۳۷-۳۹ ]. 


وقد تأول السقاف قوله تعالى : لإي متوفيك ورافعك إلي 4 > فقال فی کتابه 


aD 


إلقام الحجر » ( ص : ١١‏ ) : (المقرر أن علو الله تعالى علو معنوى كما أثبت 
ذلك الحافظ فی الفتح ۱١١٣/١‏ ) . 

وقال فيما علقه على كتاب قواعد العقائد من كتاب الإحياء للغزالى › والذى 
نشره باسم « عقيدة أهل السنة والجماعة » ( ص : ۳۳ ) : ) 

( جميع الآيات والأحاديث التى ظاهرها جهة السماء المراد منها العلو المعنوى 
والفوقية القهرية » والعرب الذين جاء القرآن بلغتهم إذا آرادوا وصف آى شىء 
بالعظمة والرفعة والكبرياء يشيرون فى تعظيمه إلى جهة السماء › وإلى العلوِ 
المعنوى كما هو مشهور › فالعلو المراد بالفوقية و نحوها هو من جهة المعنى وليس 
من جهة الحس فى حق المولى تبارك وتعالى ) . 

قلت : إثبات العلو لله سبحانه والفوقية له عز وجل بذاته وصفاته ليس معناه 
التشبيه» ولا يعنى أن يرد عليه النقص بإثبات هذه الصفة فهو سبحانه فوق عباده 
بذاته وصفاته بغير كيف » مع اعتقاد الكمال المطلق» والتنزيه عن النقص والعيب . 

ه وأما أدلة إثبات صفة العلو من السنة » فكثيرة جداً» نذكر منها : 

| - حديث ال حارية الذى حكم عليه السقاف بشذوذ لفظه : 

وهو عند مسلم فى «(صحیحه)› وغيره» عن معاوية بن الحكم السلمى» قال: 

کانت لی جارية ترعی غنمًا لى قبل أحد والجوانية » فاطلعت ذات يوم فإذا 
الذئب قد ذهب بشاة من غنمها » وأنا رجل من بنی آدم» آسف كما يأسفون › 
کے مھا فة > خاتت ورا ت .> اتح ذلك على > فلت : 
يارسول الله !! أفلا أعتقها ؟ قال : «ائتنى بها » » فأتيته بها » فقال لها : « أين 
الله؟ » قالت فى السماء » قال : «من آنا ؟ » » قالت : أنت رسول الله » قال : 
( أعتقها فإنها مؤمنة » 

ن الان اع و ا و اع( 
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( وقد صح حديث الجارية بلفظ : « آتشهدین آن لا إله إلا الله وآنى رسول الله 
فقالت نعم » ونحن نقول:هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم » ولفظة «آين 
الله » لا تبت لأنها مروية بالمعنى ) 

وقال فى تعليقه على«دفع شبه التشبيهلابن الجوزي (ص: )۱۸١‏ : 

i a‏ فی (صحیح 
مسلم » فرووه بلفظ 

اشهدين أن لاإله إلا له ؟ فقالت : نعم » قال: أشهدين أنى رسول ال 
قالت : نعم » قال : أتؤمنين بالبعث بعد الموت ؟ قالت : نعم» قال : فأعتقها ). 

رواه أحمد فی «مسنده » (۳/ »)٤٥۲‏ وقال e‏ «المجمع» :)١٤٤/٤(‏ 
رجاله رجال الصحيح › وعبدالرزاق فى «المصنف» ( ۹/ ٠۷١‏ )» والبزار ( ١٠٤١/١‏ 
کشف ) » والدارمی (۲/ ۱۸۷ ) والبیهقی ( ٥۷/۱۰‏ ) » والطبرانی (۲۷/۱۲ ) . 
وسنده صحيح » ولیس فيه سعيد بن المرزبان كما قال الهيثمى » وابن الجارود فى 
الك ١ 00١١ ( ١‏ وان أ شة 0۴-77 0 

۾ قلت : وهذا الكلام فيه تدليس عريض ٠»‏ فظاهره أن الاختلاف فى اللفظ 
دون السند » فكانه يشير بذلك إلى أنه اختلف فى متن هذا الحديث على أحد رواة 
السند » فرواه جماعة عنه بلفظ مسلم » وجماعة آخرون باللفظ الآخر » وهذا 
غير صحیح . ا 

فما أورده من تخريج هذا اللفظ فلأحاديث عدة بأسانيد مختلفة. 

وسوف آذکرها لك آخی القاری » حتی تری أی ا وصل 
إليها السقاف . 

أما الحديث الأول : 


فالذى أخرجه عبدالرزاق فی ( مصنفه ) ) ( ¬ ومن طریقه الإمام ) 
أخید فی «المسند 0 (to‏ وابن الحارود (4۳۱)-: 
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عن معمر» عن الزهرى » عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة » عن رجل من 
الأنصار » جاء بآمة سوداء إلى النبى يتم » فقال : يا رسول الله» إن على رقبة 
مؤمنة » فإن كنت ترى هذه مؤمنة E TT‏ ) 

وأخرجه البيهقى فى « الكبرى » ( ٥۷/٠١‏ ) من طريق : 

يونس بن یزید » عن الزهری به . 

م قلت : وهذا الاسناد معلول بجهالة صحابيه » فإن قيل ما وجه إعلاله 
بذلك» والصحابة كلهم عدول ؟ فالحواب : آنه لم یرد فی أى طريق من طرق 
الحديث ما يدل على أن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قد سمعه من هذا الأنصارى › 
فلعله لم يسمع منه » وكما قال السقاف : 

« متى طراً الاحتمال سقط الاستدلال » . 

وقد استظهر البيهقى هذه العلة > فقال عقب إخراجه هذا الحديث : 

« هذا مرسل » . 

۾ وأما الحديث الثانى : 

فما آخحرجه البزار فی (« مسنده » ( ۱۳ / کشف ) والطبرانی فى «الكبير “ 
YV/۱۲)‏ ) من طریق : 


ابن ابی ليلى ٠‏ عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
قال : 4 


أتى رجل النبى م » فقال : إن على أمى رقبة » وعندى أمة سوداء 
ا 


وعجًا للسقاف كيف صحح هذا اا 


1 8 ا‎ E 


ص وآما الحديث الثالث : 

فهو الحدیث الذی أشار إلیه عند الدارمی )۲۳٤۸(‏ من طريق : 

حماد بن سلمة » عن محمد بن عمرو »› عن أبى سلمة › عن الشريد › 
قال : أتيت النبى ميم فقلت : إن على آمى رقبة » وإن عندى بجارية سوداء 
نوبية » أفتجزى عنها ؟ قال : ادع بها O an‏ 

ه قلت : وهذا الحديث دليل قاطع على تدليس السقاف › فحديث مسلم إغا 
الشريد فى التكفير عن أمه › وبها يفسر الحديثان السابقان » وأما واقعة معاوية بن 
الحكم فتختص بعتقها لأنه صكها على وجهها . 

فلا أدرى كيف يشذذ لفظة فى حديث ورد فى واقعة معينة بحديث آخر فى 

ih PTP 

قال - ح فيه الله جک تعليقه على ) ر الاعتقاد ( لى العلاء بن العطار 
( ص :(Ve:‏ 

من زعم الاختلاف فى متته فلم بصب » لأنه احتج لا ذهب إليه بروايات 
أحسن مراتبها الضعف > على أنها عند التحقيق لا تعد اختلانًا » وإنما أراد بعض 
آهل البدع التعلق بهذا لإبطال دلالة هذا الحديث على اعتقاد أهل السنة من أن الله 
فوق خلقه » وآنه فی مکان . ) 

كذلك تشكيك بعض آهل الزيغ فى ثبوت هذا الحديث فى «(صحيح مسلم) 
هو أوهى من بيت العنكبوت لمن علم وفهم وأنصف › وشبهات آهل البدع لم 
تسلم منها آيات الكتاب فكيف تسلم منها الستن؟؟! ». 


س 


ه وأخيراً أقول للسقاف : 

قد ورد فى القرآن الكريم ما يشهد لحديث الجارية » ألم تقراً قوله تعالى : 

3 أأمنتم من في السَمَاء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور 0© أم أمنتم من في 
السمَاء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلّمون كيف نذير 4 إ E‏ 

۾ وما يدل على علو الله عزوجل أبضًا : 

الأحاديث الواردة فى الإسراء والمعراج » ومعراجه عي إلى السماوات 
العلاء وتردده بين الله سبحانه وتعالى وبين موسى عليه السلام فى أمر الصلاة . 

وفى الباب آحاديث أخرى صحيحة تثبت صفة العلو وذكرها مبسوط فى كتب 
أهل العلم » ولكن كان الاهتمام بذ كر ما أعله السقاف منها . 


hl HL 


أقوال أهل العلم الدالة على إثبات 


Sbeunanuasnenvanssaanasassessanssunnanuvsenuarasaneanscaanasnessanavcsnandsevsvsensceanuvusvsvvesvecveensnvvnrevavvvrnvonvvannsasassssannnnseneacenesnvassannaansancuneravrenrvwennwanencsanavaneccecensns® 


وإليك أقوال أهل العلم الدالة على إثباتهم العلو لله سبحانه بذاته وصفاته. 
ص عبدالله بن المبارك - رحمه الله - : 
عن فل بن اسن ی قال سات اله ن لار کا ای 
لنا أن نعرف ربنا عزوجل ؟ قال : على السماء السابعة على عرشه › ولا نقول ‏ 
كما تقول الحهمية : أنه ها هنا فى الأرض . 
أخرجه عبد الله فى « السنة » ( ۲۲ ) ٠‏ والدارمى فى « الرد على الجهمية » 
(ص :۲۳ )» والبيهقى فى ( الأسماء والصفات » ( ص : )٤۲۷‏ وسنده صحیح . 
وأورده اليخارى جازما ره فی کتاب(خحلق فال العباد» (١ ٤(‏ 1 
© الإمام مالك بن أنس - رحمه الله -: ) 
قال - رحمه الله -: الله عزوجل فی السماء » وعلمه فی کل مکان › لا یخلو 
من علمه مکان . | 
رواه أبو داود فى« المسائل» (ص : ۲٠۳‏ )» وعبدالله فى«السنة)» والآجرى 


ف ) الشريعة ( رض ۲۸۹ ( من طریق : الإمام اچ »> عن ر ن و 


~~ 


النعمان» عن عبدالله بن نافع » عن الإمام مالك به . 


وسنده حسن » فعبداللّه بن نافع الصائغ فى احفظه لين » إلا أنه صحيح 
الكتاب» وحدیثه عن الامام مالك لا ينزل عن درجة إن : 


HE 


« الحسن بن موسى الأشيب : 

قال : الجهمى إذا غلا قال : ليس ثم شىء - وأشار إلى السماء - . 

أخحرجه الإمام البخارى فى « خلق أفعال العباد » ( 1۹ ) بسند صحيح . 

8 حماد بن زید : 

عن سليمان بن حرب قال : سمعت حماد بن زيد - وذكر هؤلاء الجهمية - 
قال : إنغا يحاولون أن يقولوا ليس فى السماء شىء . 

رواه عبدالله فى « السنة » ( ٤١‏ ) » وابن أبى حاتم فى « الرد على الجهمية “ 
كما ف الغلاو اللاهى ( ص :ا 2 = 0۷ : 

وسنده صحيح . 

ص الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله- : 
عزوجل فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه » وقدرته وعلمه فى كل 
مکان ؟ قال : نعم على العرش » وعلمه لا یخلو منه مکان . 

أورده اللالکائى ( ٤0١١/۳‏ ) معلقا » وعزاه ابن القيم فى «اجتماع الجيوش “٠‏ 


( ص : ٠١۳‏ ) إلى الخلال فى كتاب السنة » فعلى هذا يكون سنده صحيححا › 


فوسف بن موسى هذا له ترجمة فی « تاریخ بخداد » ۲۰۸/۱٤(‏ ) ذكر فيها 
رواية الخلال عنه وئناڙه عليه وهو صاحب مسائل عن الامام أحمد . 
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وإثبات أهل السنة لصفة العلو » واحتجاجهم بحديث الحارية على أن الله فى 
السعاء : الى هة الات اللر ل > ال عر ذلك عر وء و إا غوات 
«(فى » آى : « على ) . ) 

ولیس هذا تأويلاً كما ادعى السقاف » بل له نظائر فى القرآن الكريم: 

تر وو 7 

تال تعالى  :‏ ولأصلبنكم في جذوع النخل ‏ أي: على جذوع النخل. 

قال شيخنا العلامة المحدث المفيد عبد الله بن يوسف الجديع حفظه الله فى 
تعليقه انيف على كتاب « ذكر الاعتقاد » وذم الاختلاف » لأبى العلاء بن العطار 
-رحمه الله - (ص:۳۰) : 

3 الى أن اله تحال ل جهة العلو > وآنه منتى غل عرشة ٠.‏ بائن فن 
خحلقه» وقول من قال من السلف والأئمة : إن الله فى السماء إنغا أراد حكاية 
س ee‏ و و 7~ ەه 7 ۰ 
القران : #أأمنتم من فى السماء ٭ وما ورد فى حديث الجارية ونحو ذلك > 
۰ ت ۰ ۰ ۰ » » مه ۳ ود 
مفسرة ٠‏ الكون ( فى ) بمعنى على + اوذلك نظير قوله تعالى ٠:‏ ولاصلنكم في.. 
وو - * 
جذوع النخل 4 ›. 

قلت : وهذا يؤيده ما ذكره الذهبى فى ( الأربعين فى صفات رب العالمين» 
(ص: ۸۷) حیث قال : 


« ورد أنه - عز وجل - في السماء > و ( في ) ترد كثيرا بمعنى (على) › 


كقوله تعالى : «فسيحوا في الأرض 4 ال ٣‏ 
أي : على الأرض . 
ولأصلبنكم في جوع التخل ¢ إطه ۷١:‏ . 
أي على جذوع النخل » فكذلك قوله : 
< آأمنتم من فى السمّاء 4 إلملك : .]١١‏ 


ا ل ا . 
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طعن السقاف وشيخه عبد الله الغماري ٠‏ 


a a e 

وقد سلك السقاف وشيخه عبد الله بن الصديق الغمارى مسلك أهل البدع 
قبلهم فى الطعن فى أحاديث الصفات بالطعن فى حماد بن سلمة - رحمه الله - 
الثقة الرضى لأنه روى جملة كبيرة من أحاديث الصفات » حتى قالوا : إن شيطاتًا 
ألقاها إليه ليضل بها أهل الحق » ونسبوا هذا القول إلى إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن مهدی . 

ه وأصل هذه القصة : 

ما أخرجه ابن عدى فى« الكامل » )1۷٦/۲(‏ : 

عن الدولابی قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع بن الثلجى » أخبرنى 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدى »› قال : 

كان حماد بن سلمة SE‏ بهذه الأحاديث» حتى خحرج خرجة إلى 
عبادان» فجاء وهو يرويهاء فلا أحسب إلا شيطاتًا حرج إليه فى البحر فألقاها 
إليه . 

وهذه قصة موضوعة ملفقة » وضعها ابن الثلحى الكذاب » فهو جهمى ضال 
خرب القلب » كان يضع الحديث . 

قال ابن عدى : ( كذاب »› وکان يضع الحدیث ویدسه فی کتب اصحاب 
الحدیث باحادیث کفریات) . 


a 


والعدل والقسط فى الحكم على أحاديثه اا رواها فى الصفات ما دکره 
شیعخنا الجديع- حهظه الله -» قال (: 

« ما صح سنده إليه وجب قبوله والإيمان به إن أسنده بالسند الصحيح › وآهل 
البدع يجهلون طرق الحديث والمعرفة برواته » ويتبعون الشبهات » ولو آنهم علموا 
as Ta E‏ 
القرآن » ويحتذى فيه حذوه » ولكن القوم عموا وصموا » وتمكنت منهم الأهواء». 

ا و ا ا ا ا 
(فتح المعين » ( ص : ۰ ) حیث قال : 

(حماد بن سلمة وإن كان ثقة » فله آوهام › کما قال الذهبى » ولم يخرج له 
البخارى » ومن أوهامه ما رواه عن عكرمة » عن ابن عباس: « رأيت ربى جعدا 
أمردا عليه حلة خضراء » وروى عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس › أن 
محمد رأی ربه فی صورة شاب أمرد دونه ستر فى لؤلۇ › قدمیه أو رجليه فی 
خضرة » قال الذهبى ذ فى الميزان : فهذا من انکر ما اتی به حماد بن سلمة » وهذه 
الرؤية رؤية منام إن صحت ). 

وقد علق السقاف على كلام شيخه هذا فى الحاشية بقوله : 

(وآقول: حماد بن سلمة إمام ثقة » لكن لا ينبغى أن تقبل آخباره فى الصفات 
البتة » لأن ربيبيه كانا يدسان فى كتبه ما شاءا » وقال الذهبى فى سير أعلام النبلاء 
٤٥۲ /۷(‏ ) : إلا آنه لما طعن فى السن ساء حفظه ... فالاحتياط أن لا بحتج به فيما 
يخالف الثقات آ . ه كلام الذهبى . 

a iS SSS SE SELE قلت‎ 
والسنة!! فتدبر).‎ 


.)٠١ «ذكر الاعتقاد » لابن العطار(ص:‎ )١( 


SEES O Ee N o 
فقد أخحرج عن قوم دونه فى الضبط والاتقان.‎ 

قال الحافظ الذهبی فی« المیزان» )٥۹٤/١(‏ : 

اکت بن خان على الاری ٠و‏ به حك بحن بهد الربحمن بن عة 
الله بن دينار » وبابن أخى الزهرى » وبابن عياش » ويدع حمادًا ». 

ه قلت : والأصح أن يقال :إن البخارى لم بمتنع عن إخراج حديشه مطلقًا › 
بل له حديث عند البخارى في« الصحيح ». 

قال الحافظ الذهبى فى ترجمة حماد بن سلمة من ( السير » )٤٤٦/۷(‏ : 

« تحايد البخارى إخراج حديثه » إلا حديدًا خرجه فى الرقاق » فقال : قال 
آٻو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة » عن ثابت » عن انس وآ 

وعدم إخراج البخاري له كما زعم شيخ السقاف فليس بقادح فيه » فالبخارى 

يشترط أن يخرج حديث الثقات جميعا كما يعلم المبتدئ من طلاب العلم »› 
فإقحام مثل هذا القول عند الكلام على حماد بن سلمة دون ذكر الجواب عنه 
إنقاص من قيمته» وإنزال من رتبته » وهو من هو من الحفظ والضبط والاإتقان › 
وأقوال أهل العلم شاهدة على ذلك. 

وأما قول السقاف : ( حماد بن سلمة إمام ثقة » لكن لا ينبغى أن تقبل أخباره 
فى الصفات ألبتة » لأن ربیبیه کانا يدسان فی كتبه ما شاءا). 

فكيف تقبل أحاديثه فى غير الصفات » وترد أحاديثه فى الصفات مستدلا 
على ذلك بخبر موضوع وحكاية ملفقة . 

إنغا مستندك فى ذلك : 

ما رواه ابن عدى في« الكامل » )٦۷٦/۲(‏ بالسند السابق ذكره إلى ابن 
الئلجى » قال : 


a> 


ان ع ور ا حاون و و ا ووا 
E IC A E ETT‏ 
يدس فی کتبه هذه الأّحاديث . 

وابن الثلحی كذاب كمامر ذكره. 

وأما الأحاديث التى أوردها الغمارى من رواية حماد بن سلمة فى الرؤية › 
ليطعن بها فيه » فليس فيها ما يدل على آن احمل عليه فيها » فهو لم يتفرد 
برواية هذه الأحاديث من جهة. 

قال الحافظ آبو أحمد بن عدى فی« الکامل » (1۷۸/۲) عقب روايته آحاديث 
الرؤية من طريق حماد : 

« هذه الأحاديث التى رويت عن حماد بن سلمة فى الرؤية » وفى رؤية آهل 
الجنة خالقهم » قد رواها غير حماد بن سلمة » وليس حماد بمخصوص به فينكر . 
عليه). ) 

ومن جهة أخرى فهي غير محفوظة عنه باللفظ المذكور . 

وأما قول الذهبى : فهذا من أنكر ما أتى به حماد بن سلمة ». 

۾ فا لجواب عنه من وجوه: 

الأول : أن الحديث بهذا التمام الذى ذكره الذهبى منكر » غير محفوظ عن 
حماد بن سلمة » فالاآفة فيه من غيره . 

۾ وتفصيل دلك : 

أن الحديث صحيح من حديث حماد » عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن 
عباس مرفوعا بلفظ ٠:‏ ریت ربی عز وجل » . 

فقد أخرجه بهذا اللفظ : 

الإمام أحمد )۲۸٠١/١(‏ : حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة » 
عن قتادة » بإسناده ومتنه . 


O 


وأحرجه من طريقه : أبو القاسم الأصبهانى فى« الحجة فى بيان اللحجة» 
.)٥۰۹/۱(‏ وقد اختلف فی متنه على أسود بن عامر. 

فرواه ابن عدي في« الكامل » (۲/ )٦۷۷‏ من طريق : النضر بن سلمة 
شاذان» حدثنا السود بن عامر » بسنده » بلفظ : « أن محمدا رأى ربه فى 
صورة شاب آمرد من دونه ستر من لؤلؤ » قدميه » أوقال : رجليه فى خحضرة». 

وهذا سند واه بمرة » آفته النضر بن سلمة - شاذان - قال أبو حاتم :«كان 
يفتعل الحديث» . 

وقال عبدان : سألنا عباس العنبرى عن النضر بن سلمة › فأشار إلى فمه › 
قال ابن عدی : (أراد آنه يكذب» . 

ولكن رواه ابن عدي فى«الكامل » (۲/ )٦۷۷‏ » والدارقطنى فى «الرؤية » 
(۰ ۲۰) كلاهما عن الحسن بن على بن عاصم » حدثنا إبراهيم بن أبى سويد 
الذراع» حدثنا حماد بن سلمة بإسناده . ) 

ولفظه عند ابن عدى : ١‏ رأيت ربى جعداً أمرد عليه حلة خحضراء» . 

ولفظه عند الدارقطنى : « رأيت ربى فى أحسن صورة». 

قلت : وهذا إسناد تالف » آفته الحسن بن على بن زكريا بن صالح بن 
عاصم » وله ترجمة فی تاریخ بغداد » (۷/ ۳۸۲). 

قال ابن عدی :‹ أبو سعيد الحسن بن على العدوى يضح الحديث ٠‏ ويسرق 
الحديث » ويلزقه على قوم آخرين » ويحدث عن قوم آخرين » ويحدث عن 
قوم لا يعرفون » وهو متهم فيهم » وإن الله لم يخلقهم » وعامة ما حدث به - 
إلا القليل - موضوعات » وكنا نتهمه بل نتيقنه أنه هو الذى وضعها » » وقال 
الدارقطنى : «متروك» » وقال ابن حبان : « لعله قد حدث عن الثقات بالاأّشياء 
الموضوعات ما يزيد على ألف حديث» . 


ورواه ابن عدي من طریق : محمد بن رزق الله بن موسى » حدثنا الأسود 
ان غاهر + + ده ودلفظط: 

«رأيت ربى فى صورة شاب أمرد جعد عليه حلة خحضراء». 

قلت : ومحمد بن رزق الله بن موسى هذا قد أطلت البحث عنه فلم أعرفه» 
ولا أظنه الذی ترجمه الخطیب فی « تاریخ بغداد » )۲۷/٥(‏ باسم محمد بن رزق 
الله الكلوذانى . 

ورواة این غ من ا ان رد اا ادو افر ن 
وبلفظ حديث الحسن بن على بن عاصم . 

ومن طريقه البيهقى فى« الأسماء والصفات» ( ص .)٤٤٤:‏ 

وشن ظرنی البوفے الذھ کے ال 0۴7/١7‏ ج وقال ` 

» وهو خبر منکر» 

قلت : لا شك فى ذلك » والحمل فيه على محمد بن رافع › فهذه الزيادة فى 
هذا الحديث قد تفرد بها عن الأسود » وخالفه الإمام أحمد فرواه عن الأسود من 
غير هذه الزيادة » ومحمد بن رافع وإن كان ثقة إلا آنه دون الإمام أحمد فى 
الف وال و لقان ف اا مک اى . 

فإن قيل : ولكن رواه غيره عن السود بهذه الزيادة ؟ 

فالحواب : إن الطرق ضعيفة إلى الأسود كما سبق أن ذكرنا بل بعضها تالفة 


+ 


واهيهة . 


وقد رواه غير الأسود عن حماد» فلم يذكر هذه الزيادة > ما يدل على أن 
حمادا لم يحدث بهذا الحديث على هذا الوجه المنكر. 


فالحديث قد أخحرجه الآجرى فى « الشريعة » (ص:٤۹٤)‏ حدثنا بو بكر بن 


SIE sss ssa 


أبى داود » قال: حدثنا الحسين بن يحيى بن كثير العنبرى » قال: حدثنا آبی› 
قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة› عن ابن عباس» مرفوعا: 

« رآیت ربی عز وجل » . 

وسنده صحیح . 

ورواه الإمام أحمد (۱/ ۲۹۰) » وا اا د ۲ )٤۳۳(‏ وابن 
عدی (۲/ 1۷۷) من طريق : عفان » حدثنا عبد الصمد بن كيسان » حدثنا حماد 
ابن سلمة بالسند والمتن السابق . 

PT TET POE LTE 
: ابن فیروز » حدثنا عفان » فذکره بإسناده ولکن زاد‎ 

« فى صورة شاب آمرد عليه حلة حمراء) 

م قلت: وهذه زيادة منكرة › تفرد بها عمر بن موسى بن فيروز التوزى› 
وهو مستور » ذکره الخطیب في(تاریخه» )۲۱٤/۱۱١(‏ ولم يورد فيه جرحا ولا 
تعديلاًء وقد حالف كلا من الإمام أحمد بن حنبل »وحنبل بن إسحاق» وفضل 
ابن سهل» فرووه من غير هذه الزيادة . 

ا ا ع ضحد کیان 6ال اغا ي ال 
المنفعة» (ص:٠)‏ : ) 

« عبد الصمد بن كيسان : عن حماد بن سلمة » وعنه عفان » فيه نظرء 
قلت : أظنه الأول » تصحف اسمه»). ۰ 

اا حا وق درق ج الت کا ر 
من ترجمته فى« التعجيل » » فقد وثقه ابن سعد » وقال أبو حاتم:( صالح 
الحديث » صدوق » » وقال الذهبى :«صدوق إن شاء الله » . 


فهذا يدلك على أن ما ورد فى المتن من نكارة إنغا هو من قلة ضبط من روی 


CN) 


الحديث عن الأسود بن عامر » وليس هو بمحفوظ بهذا المتن المنكر عن حماد بن ) 
سلمة » وإنغما الملحفوظ عنه من حديثه › لفظ : 

«(رآیت ربی عز وجل ». 

وها الحديث تد صححه جماعة من الحفاظ منهم الإمام أحمد بن حنبل › 
وأبو زرعة الرازى › وغيرهما . 

ففى « رسالة عبدوس بن مالك العطار عن الإمام أحمد » رحمه الله 
(ص:۸٥)‏ » قال : 

« أصول السنة عندنا: ....... والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روى عن النبى 
ا من الأحاديث الصحاح » وأن النبى ع قد ری ربه » فانه مأثور عن 
رسول الله ره > صحيح » رواه قتادة » عن عكرمة» عن ابن عباس › ورواه 
الحكم بن آبان » عن عكرمة عن ابن عباس » ورواه على بن الزيد » عن يوسف بن 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد فى السنة» )٥۸٤(‏ : 

رابت بی ر حمه الله يصحح هذه الأحاديث أحاديث الرؤية ويذهب إليها 
وجمعھا فی کتاب وحدٹنا بها» . 

وروی الضياء فى «المختارة» عن أبى زرعه الرازی › قال : 

( حديث قتادة » عن عكرمة» عن ابن عباس صحيح › ولا ينكره إلا 
معتزلی» . يعني باللفظ الختصر . 

ولا يتوهم - كما يحاول أن يبث السقاف فى روع القراء - أن أهل السنة 
والحماءة ون ا لدي هده ال باد النكرة الوارةة فة € وال سبق أن سنا أن 
الحمل فيها على من هو دون حماد بن سلمة ول ل ف و 


(۱) نقلاً عن « ظلال الجنة» للشیخ الالبانیى .)۱۸۸/١(‏ 


ap 


والوجه الثانى : أن قول الذهبى هذا مجمل » وليس بحجة على أن الحمل 
فى هذا الخبر عند الذهبى على حماد بن سلمة لأنه لما روى هذا الححديث فى 
(السير )١١۳١/١٠١(‏ + قال : 

«( خبر منكر نسأل الله السلامة فى الدين فلا هو على شرط البخارى › ولا 
مسلم › ورواته وإن کانوا غير متهمین » فما هم بمعصومين من الخطا والنسيان ». 

ea a I Oa 
حماد بن سلمة » فكيف تغاضى السقاف عن عنعنة قتادة بن دعامة السدوسى وهو‎ 
عنده وعند شيوخه مدلس » ولو تخاضى عن هذه العلة فأين من أعل هذه‎ 
الرواية بعكرمة ؟!‎ 

قال البيهقى فى « الأسماء والصفات» : «وقد حمل غيره من أهل النظر فى 
هذه الرواية على عكرمة مولى ابن عباس . 

۾ قلت : ونحن لا نحاول دفع التهمة عن حماد » لنصيب بها غيره» وإنما 
غايتنا بيان أن السقاف إغا تغاضى عن بيان هذه العلل كلها حتى يسلم له اتهام 
حماد بن سلمة » كما هو الحال عند أسلافه من المعتزلة: 

والسقاف متناقض .. 

فقارة يوثق حماد بن سلمة فى غير أحاديث الصفات» فيقول - كمامر. 
او ) 

(حماد بن سلمة إمام ثقةء لكن لا ينبغى أن تقبل أخباره فى الصفات ألبتة ). 

ثم ياتى فى موضع آخر من قراطيسه - وهو تعليقه على دفع شبه التشبيه » 
(ص :۱۹) - فتدفعه عقيدته الاعتزالية إلى الطعن فيه بشدة فيقول: 

(نحن نغمز حماد بن سلمة أشد الغمز » وخصوصًا فى أحاديثه فى 
الصفات). 


وتراه يتعالم بخبث طوية » فيقول ( ص :۱۷۹-۱۷۸) : 

( حماد بن سلمة ضعفه مشهور » وإن كان من رجال مسلم › وقد تحايده 
البخاری » کما فی « المیزان » )٥۹٤ /١(‏ فى ترجمته ). 

فلا آدرى كيف يقول فى موضع ٠:‏ إمام ثقة » > ئم يناقض نفسه فی موضصع 
آخر فيقول :( ضعفه مشهور ». 

« کان عماء ما تحته هواء » وما فوقه هواء »ثم خحلق عرشه على الماء» » 

قال (ص : ۱۸۹) : ) 

(وهذا حديث ضعيف لأجل حماد بن سلمة » ولا تقبل آخباره فى الصفات 

م قلت : فقدم إعلال الحديث بحماد » مع أن فيه من هو أضعف منه - وهو 
وكيع- ووكيع هذا قد حدث بالحديث قبل حماد » فالآفة فيه منه » ولیست من 
حماد » ولكن دفعه إلى ذلك ما دفع المعتزلة من قبله إلى الطعن فى حماد . 

ولن أكلف نفسى الجهد في جمع أقوال أهل العلم فى تعديل وتوثيق حماد 
ابن سلهة ق كيرا جداة ومسوطة ف هة ق کي الرجال والس 
للذهبى » حتى عد حبه من علامة اتباع السنة» وبغخضه والوقيعة فيه من علامة 
البدعة. 


a E DE LEE LEED EO EEE OE HELL 


N 
sevccoeovvsnevessavassavstuunnnss 
1 eeveveevenmuunmarnnmnnTvvwernnevneaaunnununnvnrvvvmnvanananaunanevumavunnvmmnneanacvrmevnenecaasamacacasaseaeaaaaaaea aaa vee 


gererrenerneneeneanavenanerrereneensartnveevennaaneenninaneeenenavasnunnnnarnneneravaavvunneecanenauneesaavanununavnnenenesnvennsennesanneanasensssaresseavaseenerareevrraraasene 
> 
۷ 
e 
4# e مھ‎ 
شک محمد لے ق‎ 1 
ى‎ ++ ٠ ء‎ 0 
سے‎ 
2 


ولكن : هل اكتفى السقاف بالطعن فى حماد بن سلمة فقط ؟ 

لا »> بل طعن أيضًا فى محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «السير» وذلك 
لأّنه روی حديتا يخالف معتقد السقاف . 

قال السقاف فى تعليقه على « دفع شبه التشبيه» (ص:۷٦۲)‏ : 

( محمد بن إسحاق عنعن هذا الحديث ولا ححة بحديثه إذا عنعن عند من 
تخس خذة ۾ و اة أنه قد كذ و ظفح فة جاع من كيار الائمة كناف 
ترجمته فى « التهذيب» (۹/ ٤۳فكر)‏ » فقد طعن فيه الإمام أحمد بن حنبل وكذبه 
الإمام مالك أيضًاء وسليمان التيمي» ويحيى القطان» ووهيب بن خالد وهؤلاء 
من أئمة هذا الشأن ). 

ص قلت : ولن أجيب على كلام السقاف السابق طمعا فى تصحيح الحديث ‏ 
الل وا ن ق ات ر ا العا رلا ف ا الا 
يجب على كل طالب علم أن يحرص عليه» فقد قال تعالى : 

بإ إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأماتات إلى هلها وإذا حكمتم بين الاس أن تحكموا 
بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا 4 | النساء : 0۸]. 

وابن إسحاق هذا حافظ كبير »عليه مدار أحاديث كثيرة فى الأّحكام» وفى 
السير» وفى غيرهماء والتسرع فى الحكم عليه» أو تلفيق حكم زائغ عليه» بلية 
من البلايا . وسوف أكتفى بالإجابة عما أورده السقاف من دعوى طعن أهل العلم 
فيه با یرد حدیثه . 


الجواب عما أورده السقاف من أسباب 
رد حدیتث ابن اسحاق مطلقا 
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أما قوله : ( وكذبه الإمام مالك أيضاً » وسليمان التيمى » ويحيى القطان › 
ووهيب بن خالد » وهؤلاء من أئمة هذا الشأن ). 

فإنه لم يورد ما أجيب به عما ذكره من تكذيب سليمان التيمي» ويحيى 
القطان » ووهيب » ففى«التهذيب»- ومنه نقل السقاف -: ۰ 

« وقال ابن المدينى: ثقة › لم يضعه عندى إلا روايته عن أهل الكتاب» 
وكذبه سليمان التيمى» ويحيى القطان» ووهيب بن خحالد» فأما وهيب والقطان 
فقلدا فيه هشام بن عروة » ومالکاء وأما سليمان التیمى » فلم يبين لى لأى شىء 
تكلم فيه» والظاهر آنه لأمر غير الحديث » لأن سليمان ليس من آهل الحرح 
والتعديل » . 

ف لت فا داع ا ول وا ا که ا شر ف اظ عر 
وإمام جهبذ فى الحرح والتعديل وهو ابن المدينى. 

وأما دعوى تكذيب وهيب بن خالد ويحيى القطان فمستندها قصة 
موضوعة » وأصلها : | 

ما أخرجه العقيلى فى« الضعفاء» )۲٤۲/٤(‏ » وابن عدى فى «الكامل») 
0 ۲۱۱۷) من طریق : ) . 

عبد الملك بن محمد » حدثنی سلیمان بن داود »قال : قال لی یحیی بن سعید 
القطان انك أن جمد ن اتان كاب فال كلت 2 وة رات قال + 
ال لے وھ ن غا فلت لوه ما ررك 0 :قال ل لكان 
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ا فقلت لمالك بن آنس: ما يدريك ؟ قال : قال لى هشام بن عروة » قال : 
قلت لهشام بن عروة وما تدرك + ال ٠:‏ ف اا وا ار 
وقد دخحلت علي وهی بنت تسع سین » وما رآها حتی لقيت الله عز وجل . 
والإجابة عن هذه القصة من وجهين : 
الأول : أن هذه القصة مختلقة موضوعة › والمتهم بها سليمان ابن داود 
الشاذكونى »وقد انتقدها الذهبى فى« سير أعلام النبلاء» )٤۹/۷(‏ » فقال : 


« معاذ الله أن يكون يحيى وهؤلاء بدا منهم هذا بناء على أصل فاسد واه » 
ولكن هذه الخرافة من صنعة سليمان وهو الشاذكونى-لا صبحه الله بخير - فإنه 
مع تقدمه فى الحفظ » متهم عندهم بالكذب › وانظر كيف سلسل الحكاية . 

ويبين لك بطلانها أن فا طمة بنت المنذر لما كانت بنت تسع سنين لم يكن 
زوجها هام حلق بعد » فهى اكير مه بنيفه عشرة نة » اوأشند منة: فإنها 
عرف بذلك هشام » أفبمثل هذا القول الواهى يكذب الصادق ». 

الثانى : أنه لو صحت هذه القصة فمستند التجريح والطعن فى ابن إسحاق ‏ 
ضعيف ٠‏ فإن سماعه من فاطمة ثابت وإن نفاه هشام بن عروة » وإن أقسم على 
ذلك كما ورد فى بعض الأخبار عنه . 

قال الذهبی فى « السیر» (۳۸/۷) : 

( هشام صادق فى يينه » فما رآها » ولا زعم الرجل - ( أى ابن إسحاق ) 
اوھ ل کر آنا ت وا سا عا و وا را 

وما تكذيب الإمام مالك لابن إإسحاق : 

فإنغا هو من قبيل كلام الأقران بعسضهم فى بعض » فقد وقع ابن إسحاق فى 


و 


وقد تتبعت ما روى عن مالك فى تكذيب ابن إسحاق فلم أجد ما يصح فى 
ذلك» وإغا أشد ما قال فيه :« دجال من الدجاجلة» » ولا يقتضى هذا اقول 
را کیا موک ان ا ن اء اله ال . 

وما الأخبار التى وردت فى تكذيب مالك لابن إسحاق › فهى : 

(0) ما رواه ابن عدی فی« الکامل )۲۱١۱١/7( ٩‏ : 

حدثنا ابن حماد » حدثنى أبو عون محمد بن عمرو بن عون الواسطى»حدثنا 
ا ن کی د ا ا عو وھ ل د جت ار 
انس يقول : هو كذاب . 

قلت : وهذا إسناد ضعيف فيه شيخ ابن عدى » وهو محمد بن أحمد بن 
حماد» آبوبشر الدولابی › قال ابن عدي :( هو متهم فيما يقوله فى نعيم بن 
حماد لصلابته فى أهل الرآى » » وقال ابن يونس : « كان يضعف » » وقال 
الدارقطنی : «تکلموا فيه » ما تبین من آمره إلا خير ). 

ومحمد بن يحیی بن سعيد هو ابن القطان » تفرد ابن حبان بذكره في 
«الثقات» ( ۹/ ۸۲) » وآورده ابن بي حاتم في « الجرح والتعدیل » ١٠۲۳/٤/۱(‏ 
٠۲١ -‏ ) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاًء وأما ابن حجر فقال : « ثقة » » فلا 
أدري ما مستند التوثيق عنده » ولم يوثقه معتبر؟!! 

0© ما رواه العقيلى في « الضعفاء » )۲٤/٤(‏ : 

حدثنا أحمد بن على الأبار» حدثنا إبراهيم بن زياد - سبلان -» حدثنا 
حسين بن عروة » قال : سمعت مالك بن أنس يقول : محمد بن إسحافى 
لات .: 

تلت وعدا الاستاد ف ١‏ من ن قرو 4 هة الاج ولازدى» 
وقال أبو حاتم :« لا باس به». 


e 


وقول آبی حاتم هذا معناه ه آنه یکتب حدیثه وینظر فیه › أی أنه لا یحتج به 
على إطلاقه کا لك ابنه في ( الجرح والتعديل » )۳۷/١/١(‏ . 
والحسين بن عروة قد تفرد بهذه الحكاية عن مالك > ولم يشاركه أُحد مد من ) 
e‏ 
بين الإمام مسلم رحمه الله أن الراوى E E‏ دا ت 
ات MR‏ > فلم یشارکه فی هذا الخبر أحد من أصحاب 
لا ان و اا ار د و :. ) 
قال الإإمام مسلم - رحمه الله - فى مقدمة«الصحيح» )۷/١(‏ : 
«فأما من تراه يعمد لثل الزهرى فى جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين 
N E IGOR PE‏ 
مشترك » قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما وليس ممن قد شا ركهم فى الصحبح 
ما عندهم › » فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس ». 
ولكن صح عن مالك آنه قال في ابن إسحاق: دجال من الدجاجلة ». 
وهذا الوصف EE E‏ 
القول لا أخبر أن ابن إسحاق يقول : اعرضوا على علم مالك» فإنى أنا بيطاره . 
کل ت کن ان اا ن اا ا 
قال الذهبي فى « السير» :)۷١/۸(‏ 
«( وروي عن ابن إسحاق أنه زعم أن ا وآله موالي بني تيم » فأخطاًء» 
وكان ذلك آقوی سبب في تکذیب الامام مالك له » وطعنه علیه». 
ولو نظر السقاف إلى ترجمة ابن إسحاق فى« التاريخ الكبير » للبخارى ». 
لوجد أن الإمام البخارى - رحمه الله - لم يورد فيه إلا التعديل» ولم يورد فيه 
كلام الطعن وخحصوصًا كلام مالك » فكأنه لا يثبت عنده قول مالك بتكذيبه › 


أو أن ذلك عنده لأمر غير الرواية » فهو من قبيل كلام الأقران » ولا يقبل كلام 
الأقران بعضهم في بعض . 

يدل على ذلك مانقله الذهبى فى« السير» (۷/ .)٤‏ قال : 

« قال البخارى : ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق › فلربما تكلم 
الإنسان » فيرمى صاحبه بشىء واحد » ولا يتهمه فى الأمور كلها». ' 

وقال الذهبى فى « الميزان» )٤۷١/۳(‏ : 

« لم يذكر ابن إسحاق أبو عبد الله البخارى فى كتاب الضعفاء له». 

وقد نفى التهمة عن ابن إسحاق سفيان بن عيينة . 

قال ابن آبی حاتم فی« الجرح والتعدیل » (۱۹۲/۳/۲) : 

حدثنا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل » حدثنا على بن المدينى »› قال : 
سمعت سفيان بن عيينة سئل عن محمد بن إسحاق » فقيل له : لم يرو أهل 
المدينة عنه » قال : 


جالست ابن إسحاق بضعا وسبعين سنة » وما يتهمه أحد من أهل المدينة › 
ولا يقول فيه شينًا . 


وسنده صحیح 1 
وقال إبراهيم بن المنذرالحزامى شيخ البخارى - فيما نقله الذهبى فى «السير) 
(۳۹/۷) - : 


+ ۰ و 
« الذى يذكر عن مالك فی ابن إسحاق لا یکاد یتبين» . 
وقال الذهبى فى السيرا )٤٤/۷(‏ : 
«وقال يعقوب بن شيبة : سالت عليا - يعنى ابن المدینی - : كيف حديث 
ابن إسحاق عندك » صحيح ؟ فقال : نعم » حديثه عندي صحیح › قال : فکلام 


e 


مالك فيه ؟ قال اوا ا ا ی و ا 
بالمدينة؟! !). 

وأما قول السقاف : 

(طعن فيه الإمام أحمد). 

فإغا حمل عليه الإمام أحمد لتدليسه » وأما إذا صرح بالسماع فيحتج به إذا ‏ 
و 

وقد نقل الذهبى فى«الميزان /۳(١‏ 1۹٤)عن‏ الإمام أحمد قوله : 

(-حسن الحديث» . 

وفى « بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد ملح أو ذم » ليوسف بن حسن 
ابن عبد الهادی (ص:۳٣۳)‏ : 

« قال ابن إبراهيم - ( أى إسحاق بن إبراهيم بن هانئ ) - : 

قلت : محمد بن إسحاق فى الزهرى ؟ O E‏ 
وهؤلاء أوثق منه» . 

وأما ما نقل عنه آنه قال : «كان ابن إسحاق يشتهى الحديث » فيأخحذ كتب 
الناس فيضعها فى كتبه ». 

فلا يدل على جرح » وقد أجاب عن ذلك الحافظ الذهبى فى«(السير» 
(1/۷))» فقال : 

) هذا الفعل سائغ » فهذا الصحيح للبخارى فيه تعليق كثير ». 

ص والقول العدل فى محمد بن إسحاق: 

ما قاله الإمام الذهبى فى« السير» (۷/ ۱ (٤‏ : 

« له ارتفاع بحسبه » ولا سيما فى السير » وأما فى أحاديث الأحكام › 


a» 


فينحط حديثه فيه عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن » إلا فيما شل فيه »فإنه يعد 
منکرا هذا الذی عندی فى حاله». 

م قلت : وهذا الذى نأخذ به » ولا نحتج بمالم يصرح فيه بالسماع» فإنه 
مکثر من التدلیس » ولا نغالى فيه فنقول : صحيح الحديث › بل هو حسن الحديث 
إذا لم يخالف أو لم يتفرد بأصل أو سنة لم يأت بها غيره من الثقات. 


والله الهادي إلى سواء السبيل 
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کک إنبات رؤية الرب في الأخرة 
وتخبط السقاف فى إنبات ذلك 
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وقد ذهب السقاف مذهب المعتزلة فى نفى رؤية الرب عز وجل فى الآخرة » 
فقال فی کتابه« احتجاج الخائب بعبارة من ادعی الإْجماع فهو کاذب» (ص‌:۳۹): 

( اعلم أولا : أن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -كذب عليه الناس كثيرا › 
من ذلك ما فى كتاب السنة المنسوب لابنه » ذكر فيه أن الإمام أحمد يقول بجلوس 
الله تعالى على العرش » وحاشاه من ذلك » ولو ثبت هذاعنه فهو مردود عليه 
بنصوص الكتاب والسنة المنزهة للمولى تبارك وتعالى عن مشابهة الحوادث 
والمخلوقات » ليس كمثله شىء ) وإنى أنقل أحد تلك النصوضص الفظيعة ‏ 
الشنيعة المثبتة فى كتاب الزيغ المسمى بكتاب السنة » فأقول : لو نظرنا ص:۷۹ 
لوجدنا مانصه: 

ذکر الکرسی : سئل - ای أحمد - عما روی فی الکرسی وجلوس الرب 
عليه. ٤‏ 


ريت أبى نه يصحح هذه الأحاديث - أحاديث الرؤيا - ويذهب إليها 
وجمعها فى كتاب وحدثنا به .. إلى آخر ذلك الهراء الوثنى » ومقام الإمام أحمد 
يجل عن هذه الوثنية التى تشمئز منها الأرواح ). . 

ه قلت : بل هى سلفية تلين لها قلوب المؤمنين ٠‏ وتغلظ منها قلوب الزائغين 
أمثال السقاف المبتدع . ) 

والجواب عن هذا الكلام من وجوه : 

الأول : أن كتاب « السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد - رحمهما الله - الذى 


سر( 


حاول السقاف الطعن فى نسبته لمصنفه ثابت النسبة إلى عبد الله بن أحمد كما 
بيناه من قبل فى هذا الكتاب » وقد ذكرنا هناك كذب السقاف فى تلفيق إسنادِ 
كتاب الرد على الجهمية لهذا الكتاب - « السنة» -. 

الثانى : أننا لو سلمنا للسقاف أن هذا الكتاب غير صحيح النسبة لعبدالله بن 
الإمام أحمد » فليس هذا معناه أن هذا النص غير ثابت عنه » بل هو صحيح 
ثابت عن الإمام أحمد. 

فقد رواه ابن النجاد الفقيه - رحمه الله - فى كتاب« الرد على من يقول 
القرآن مخلوق ». 

وفی ( مسائل إسحاق بن إبراهیم بن هانی التساتورى 10۲/17 (A8.‏ 
قال : (اسمعت أبا عبد الله قول : من لم يؤمن بالرۇية فهو جهھمی »> والجھمی 
کافر) . 

الثالث : أن أحاديث الرؤية الصحيحة الثبتة لهذه السلفية - (أو وثنيتك التى 
تاعا كف ا = رة باخ د الوا > وهو عاش الل الي ع 
كما أثبت في غير موضع من كتبك. 

قال أبو الفيض الکتانى فى « نظم المتناثر من اديت المتواتر» (ص )٠١١:‏ بعد 
أن ذكر أحاديث الرؤية : ٤‏ 

١‏ وقال اللقاني فى شرح جوهرته : أحاديث رؤية الله تعالى في الآخرة بلغ 
مجموعها مبلغ التواتر » مع اتحاد ماتشير إليه » وإن كان تفاصيلها آحادا» . 

فلا دري كيف يخالف السقاف فى هذه المسالة > مع صحة الأحاديث الواردة 
فيها » ومع إثبات صاحب جوهرته للرؤية. 

بل قال شيخه - المنسوب إليه - أبو الحسن.الأشعري فى «رسالته إلى أهل 
الثغر» (ص:٦۷):‏ 


SI 


) وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم». 

وإليك آيها القارئ السلفي الأثري - وإليك أيضًا أيها السقاف المعتزلي - 
جملة ماصح في هذا الباب E‏ 

(0 حديث جرير بن عبدالله البجلي ته 

ال ا ارا غد رل ا و ل اتر لا الد فل 

« آما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر » لا تضامون في رؤيته › فإن 
استطلعتم أن لا تغابوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » -يعني العصر 
والفجر - ثم قرا جرير : 

ا ی إطه: ۰ .1۱١‏ 

آخرجه البخاري (۱۰۵/۱) » ومسلم(۳۹/۱٤)»وأبو‏ داود )٤۷۲۹(‏ » 
والتسرمذي(۱١٠۲)»والنسائي‏ و في «الكبرى» (تحفة : »)٤۲۷/۲‏ وابن 
ماجة(۱۷۷)من طريق : قيس بن أٻي حازم » عن جرير به. 
© حديث أبي هريرة فإ : 

قال : قال ناس : يارسول الله ! أنرى ربنا عز وجل يوم القيامة ؟ e‏ 
تضارون في رؤية الشمس ذ فى الظهيرة ليست في سحابة ؟!» قالوا : لا » قال : 
اهل نارون في رؤة القمر ا الكر لن فى اا ول لا » قال : 
) والڏي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما ». 

أخرجه مسلم (۲۲۷۹/۲) » وآبوداود(۷۳۰٤)‏ من طریق : ` 

mec‏ عن أبي هريرة به. 

حديث بي سعید الخدري نا : 


قال : قلنا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال : « هل تضارون 


س 


في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟» قلنا لا قال : «فإنکم لا 
تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما) . 

أخرجه البخاري )۲۸١ /٤(‏ » ومسلم(۱/ ۱۹۷) من طریق : 

عطاء بن يسار » عن أبي سعيد مطولاً. 

(9) حديث صهيب بن سنان النمري نت : 

مرفوعا : « إذا دخل أهل الحنة الجنة » قال : يقول الله تبارك وتعالى › تريدون 
شيا أزيدكم » فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة » وتنجنا من النار؟ 
قال : فيكشف الحجاب » فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز 
وجل). 

أخحرجه مسلم(١/۳٦١)‏ » والترمذي ( )٠٠١۲‏ » وابن ماجة (۱۸۷) من 
طريق : عبد الرحمن بن آبي ليلى » عن صهيب به. 

مرفوعًا: « جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » وجنتان من ذهب آنيتهما وما 
فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
جنه عدن) . 

أخر جه البخاري ( /٤‏ ۲۸۷) » ومسلم ( ))١‏ » والترمذي(۲۸٥۲)‏ » 
من طريق : أبي بكر بن أبي موسی »› عن آبيه به. 

والعجيب حقا : أن يتناقض السقاف - صاحب كتاب («تناقضات الاألبانى»؟!! 
- فيثبت حديث الرؤية في موضع آخر من كتبه. 

حيث قال فى تعليقه على كتاب ابن الجوزى المجهمى « دفع شبه التشبيه) 
(ص: )۲٠١‏ - تعليقا على قول ابن المجوزى : « كما وقع الشبه فى رؤية الحق 
سبحانه برؤية القمر فى إيضاح الرؤية لا فى تشبيه المرئى»-: 


ا 


قال السقاف : 

( ی عندما قال ٤م‏ فی الحدیث الصحیح : إنکم سترون ربكم کما ترون 
هذا القمر لا تضامون فی رؤیته » کان معنی کلامه : آی آنکم سترون ربکم » 
وسوف لا تشكون هل الذى رأيتموه هو ربكم أم لا كما أنكم إذا رأيتم القمر 
فإنكم لا تشكون أن الذى ترونه هو القمر ليلة البدر > ولیس معنى ذلك أن الله 
یشبه البدر حاشا وكلا) . ) 

فانظر أيها اللبيب إلى هذا التناقض العجيب » والتخبط الشديد فى اعتقاد هذا 
اخ 


طعن السقاف المبتدع فى السنى ابن السنى 
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والسقاف كغادته كثير الطعن فى علماء أهل السنة والحماعة » ولم يسلم منه 
أحد من أئمة السلف حتى عبد الله بن الإمام أحمد - رحمه الله- فقد قال فى 
کتابه الخائب (احتجاج الخائب» ( ص :۱۱): ) 

« فإذا علمت آنهم كذبوا على الإمام أحمد فى كتب يدعون آن لها أسانيد 
صحيحة » وأن عليها سماعات إلى غير ذلك من هذيان فارغ » علمت أن هذه 
اللفظة ربا تكون من جملة تلك الكذبات أو الفريات وخصوصاً أنها من طريق 
ابنه عبد الله عنه » ککتاتب الزيغ». 

فقوله ١:‏ وخصو صا آنها من طریق ابنه عبد الله عنه » یدل على ما يکنه قلب 
هذا الحاقد من كره لأهل السنة والحماعة ›» ومنهم عبد الله بن الإمام أحمد - 
ر حخمة الله س 

وإذا علمت أنه تطاول بخبث وعنجهية وتكلم في معاوية بن أبي سفيان - 
فيه - كاتب الوحي » وخال المؤمنين » فلا تستكبر بعد ذلك أن يتكلم في 
عبدالله بن الإمام أحمد » أوحتى الإمام أحمد نفسه » أو غيره من أئمة السلف. 


¥ ك 
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گر ص 


بيان تلبيس السقاف فى تضعيفه حديث السبحات 
الذي رواه مسلم والرد عليه في ذلك 
E E‏ 
مرفوعاً: ( إن الله لا ينام ولا ينبغى له آن ينام » يخفض القسط › ويرفعه ...). 
إلى قوله: «حجابه النور » لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه 
بصره من خلقه) . ) 
وفى تعليقه على كتاب ابن الجوزى (ص:١٠١٠۲):‏ 
( هذا الحديث من مشكل صحيح مسلم » لما فيه من الألفاظ والمعانى الغريبةه 
وقد أشار مسلم إلى عنعنة الأعمش »عن عمرو بن مرة» وكان مدلسًا كما هو 
معلوم » فهذه رواية شاذة لا سيما وقد شار مسلم بعدها إلى علة فيها » ثم روى 
الحديث بعد ذلك بلفظ معقول شرعاً من طريق شعبة » عن عمرو بن مرة بلفظ : 
«إن الله لا ينام > ولا ينبغى له أن ينام » يرفع القسط ويخفضه › ويرفع إليه عمل 
النهار بالليل » وعمل الليل بالنهار» . ا 
فلفظ السبحات : لا يثبت » ولا يجوز أن يجزم به صفة لله تعالى» وخصوصاً 
أن الحافظ ابن الحوزى حكى عن أبى عبيدة: أنه لا يعرف السبحات فى لغة 
العرب» أى لم يسمعها إلا فى هذا الحديث). 
ص قلت : وهذا الكلام على وهنه ووهائه فيه ما فيه من التلبيسات 
والتدليسات . 
أولها : قوله :( وقد شار مسلم بعدها إلى علة فيها) . 


عنده » وما بعده متابعات له » والمتابعة ليس لها شرط الصحيح › وإعا كتاب 
مسلم هذا في الصحيح وليس في العلل أيها المتهالك -: 

وفى رواية أبى بكر : « عن الأعمش » ولم يقل حدثنا. 

يقصد هنا : أبا معاوية الضرير » فهو الذى لم يصرح بالسماع فى رواية أبى 
بكر بن آبى شنيبة »ولم يقصد بذلك عتعنة الأعمش على آنها علة كما لبس 
السقاف » وهذا من باب ذكر الاختلاف فى الرواية »> وهو ما ميز صحيح مسلم 
على صحيح البخارى ( وقد صرح أبو معاوية بالسماع فى الرواية الأخحرى عند 
مسلم » وهی رواية بی كريب عنه. 

وصرح فى رواية على بن حرب عنه عند أبى عوانة في «المستخرج) 
(0/1). 

ثانيها : محاولته إعلال الحديث بعنعنة الأعمش . 

وهذا مردود من وجهين: 

الأول : أن هذ الت قد رواه عن الأعمش لث اففير ¢ وهم : آبو 
معاوية » وسمیان الور وجرير ولم يختلف على الأعمش فيه > تما یدل على 
آنه لم یدلسه. ) 

الثاني : أن الأعمش لم يتفرد برواية هذا الحديث عن عمرو.بن مرة بهذا 
اللفظ » وإغا تابعه عليه المسعودى . ) 

أخحرجه اللإمام أحمد فى« المسند» (6/ )٤١٠-٤٠١ ٠‏ » وابن ماجة )۱۹7١(‏ من 
طریق : وکیع > عن المسعودى به. 


ا CD‏ ا 


قال الإمام أحمد - كما فى « العلل ومعرفة الرجال» برواية عبدالله 
(۱/ 0۷0/9( -: ) 

«( سماع وكيع من المسعودى بالكوفة قديم وأبو نعيم أيضاً › وإنما اختلاط 
المسعودى ببغداد » ومن سمع منه بالبصرة والكوفة قسماعه جید) . 

فالحديث - على تقدير احتمال التدليس - بهذه المتابعة صحيح لا ريب فى 
ذلك. ٠‏ 
ووصف السقاف لهذه الرواية بالشذوذ خطا كبير » وجهل واضح. 

ثالثها: محاولته لإعلال هذه الرواية برواية شعبة الناقصة. 

وهذا مخالف للقواعد الحديثية » فإنما روى شعبة الشطر الأول من الحديث › 
وتفرد الأعمش والمسعودى وهم الأكثر برواية الشطر الأول والشطر الثانى من 
الحديث » والتفرد بالزيادة من الحافظ مقبولة » فكيف إذا توبع ؟!! 

رابعها : تحريفه لكلام أبى عبيدة حيث قال :( لم نسمع هذا إلا فى هذا 
الحدیث) . 

فقال السقاف :( الحافظ ابن المحوزى حكى عن أبى عبيدة أنه لايعرف 
السبحات فى لغة العرب» آى لم يسمعها إلا فى هذا الحديث) . 

م قلت : وهذا تدليس واضح ٠»‏ بل كذب على أبى عبيدة » فكلام أبى عبيدة 
لا يقتضى المعنى الذى ذكره السقاف فإنه يحتمل أنه لم يسمع هذا اللفظ فى 
الأحاديث التى سمعها إلا فى هذا الحديث » وهذا لا يدل بأى حال من الأحوال 
على ضعف الحديث أو شذوذ اللفظة» أو أن هذه اللفظة ليست من كلام العرب . 

ھر کون ا فی که ف ادت الى احرج لار ف 
(صحیحه» (۲/ ١ : )۲٥۲‏ 


والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. 


ib 
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تشكيك السقاف فى صحة نسبة بعض أحاديث | 
مسند أحمد إليه واتهامه الحنابلة بالدس فى الملسند | 
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ومن بلايا هذا السخاف الطعن في دواوين السنة » سواءً الصحاح أو المسند. 

اوا ا ووا ری ا ي ا 
يسلم من طعن هذا السقاف المبتدع » وكيف يسلم من تشكيكه ولم يسلم من 
بلاياه الصحيحان اللذان رد كثيرا من أحاديثهما مما تخالف عقيدته. 

قال هذا الأفاك الأثيم فى تعليقه على كتاب ابن المجوزى (ص:۱۸) عند 
الكلام على حديث : فضحك حتى بدت لهواته وأضراسه»: 

( هذه الزيادة المنكرة الظاهر نها من دس الحنابلة الجسمة » لأنهم وخاصة 
رؤساؤهم متخصصون فى الدس والوضع حتى فى مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الذى ينتسبون إليه كما سأذكر أحد براهين ذلك فى فائدة خاصة آخر هذا 
التعليق). | 

ثم قال : 

( فائدة خاصة مهمة: ) 

ذکر الحافظ الذهبی فی« المیزان» (۲/ )٠۲٤‏ والحافظ ابن حجر فى «لسان 
الميزان» /٤(‏ ١۲:الهندية)‏ و(٤/‏ ۳۲دار الفكر) ترجمة : عبد العزيز بن الحارث أبو 
الحسن التميمى الحنبلى » وقالا فيها : 

« من رؤساء الحنابلة » وأكابر البغاددة » إلا أنه آذى نفسه ووضع حديئًا أو 


حديون فى مسند الإمام أحمد. 


و 


قال ابن رزقويه الحافظ : كتبوا عليه محضراً مما فعل » كتب فيه الدارقطنى 
وغيره » نسأل الله العافية والسلامة). 

ص قلت : هذا إن كان قد حدث من آحد الحنابلة فلم يحدث من غيره › وإلا 
E ON TI EEE ET‏ 
العجيب القبيح » ويعمم فيهم الاتهام. 

وكذلك فإن كان هذا حدث من عبد العزيز بن الحارث فإن آهل الحديث لم 
يقفوا مكتوفى الأيدي أمام هذا الحدث الجلل » بل سطروا محضراً أثبتوا فيه تهمة 
هذا الرجل »› وهذا كاف لتبرئة ساحتهم » وإبراء ذمتهم . 

فكفى منك أيها السقاف طعتا فى دواوين السنة وأمهات الكتب . 


التأويل إلى الامام البخارى والرد عليه فى ذلك ِ 
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قال السقاف فى تعليقه على « دفع ا ق 0 غ 8 
أحرجه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة ماه مرفوعا: «يضحك الله من 
رجلين يقتل أحدهما الأخر يدخلان الحنة»: ) 

اعلم أن هذا الحديث الذى نحن بصدد الكلام عليه ورد عند النسائى 
(۳۸/۲ برقم )۳۱۹١‏ بلفظ: 

« إن الله عز وجل يعحب من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ..» وإسناده 
صحیح > ورواه ابن خزية كما فى« الجامع الکبير» برقم )۲۸٠٠١(‏ للحافظ 
السيوطى » ومنه يتبين أننا لا نستطيع الحزم بواحد من اللفظين). 

ف فل رها لمن .من > و تلن زا 

فافظ الحديث عند النسائى : 

« إن الله عز وجل يعحب من رجلين يقتل أحدهما صاحبه». 

وقال مرة أخرى :( ليضحك من رجلين يقتل أحدهما صاحبه › ثم یدخلان 
الحنة). 

وهذا اللفظ الأخير لم يذكره السقاف للا تنكشف حيلته فى رد الحديث بهذا 
اللفظ » وهذا الحديث رواه بلفظ ١:‏ يضحك» الإمام مالك فی موطئه (۲/ )٤٦۰‏ 
عن أبى الزناد به. 
ومن طريقه البخارى ومسلم والنسائى . 


a CE 


والحديث بالوجهين رواه النسائى » قال: 

أخبرنا محمد بن منصور › قال : حدثنا سفيان » عن أبى الزناد »> عن 
الأعرج » عن أبى هريرة به. 

وسفيان هو ابن عيينة » وهو وإن كان دون مالك ؤ فى التثبت والحفظ » إلا أنه 
اوا ا ار قا چ ا ال الأول لرجح لتقدمه 
فی الحفظ والقنت ¢ واه أعلم . 

وأما الحديث الثانى : الذى رده السقاف المبتدع فهو حديث ۰ مسعود فاه 
الذى أخبر فيه عن النبى عليه السلام » عن آخر رجل يدخل الجنة » وضحكه 
عليه السلام » فقيل : مم تضحك ؟ فقال : من ضحك رب العا مين حين قال : 
اتستهزئ منی . 

قال السقاف ( ص :۱۷۸): 

( هی عندنا لا تثبت لأن راوها ( حماد بن سلمة » » ضعفه مشهور وإن کان 
من رجال مسلم › وقد تحایده البخاری كما فى «الميزان» » وقد صح حديثه هذا فى 
مسلم دون الزيادة التى ذكرناها هنا لمتابعة غيره له فى الحديثين اللذين قبله فى 
مسلم › ا ا وو ا و : آتسخر بى أو 
آتضحك بی کما فی مسلم ). 

قلت : حماد بن سلمة ثقة رضي حافظ » كما مر بيانه وذكره وهو حافظ 
مقدم فی روایته عن ثابت البنانی » وهذا الحدیث عند مسلم من روایته عن ثابت» 
عن انس » عن ابن مسعود. ا 

قال ابن المدينى - رحمه الله - : 

« لم يكن فى أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة». 


ومثله عن الإمام اك 


IE 


وقال ابن معين : 
« من خالف حماد بن سلمة فى ثابت فالقول قول حماد». 
فحديثه هذا حجة » وقد احتج البخاري بروایته عن ثابت كما مر دکره 
وتحقيقه » خلامًا لما زعمه السقاف . 

وأما دعوى المخالفة التى ادعاها السقاف فواهية » لأن الخبر الثانى الذى أعل 
به السقاف هذا الحديث من طريق آخر » عن جرير » عن منصور» عن إبراهيم > 
عن عبيدة » عن ابن مسعود. 

وشك الراوى فى اللفظ قد يكون سببًا فى إعلال هذا الحرف إذا كان قد تفرد 
به على الشك » أما إذا تابعه ثقة على أحد اللفظين » فهذا يدل دلالة قوية على 
ثبوت اللفظ التابح عليه. 

وبعد : فهذه طريقة أهل الزيغ والضلال فى هدم الدين برد الأحاديث الثابتة» 
والطعن فى أحاديث الصحيحين » مع أنه يكثر من تأليب الناس على الشيخ 
الألبانى بدعوى أنه يضعف بعض أحاديث الصحيحين . 

وأما ما ادعاه السقاف من نسبة التأويل إلى الإمام البخاري -رحمه الله - 
وأنه أول الضحك بالرحمة فغير صحيح. 

قال السقاف ( ص :۱۷۹) : 

( قال البيهقى هناك - ( أى فى الأسماء والصفات) - : روى الفربرى عن 
محمد بن إسماعيل البخارى رحمه الله تعالى أنه قال : معنى الضحك فى 
الحديث الرحمة). ٠‏ 

۾ قلت : هذا ليس بدليل كاف على إثبات التأويل على الإمام البخارى» فأين 
إسناده إلى الفربرى › وأين هو من الصحيح » فالفربرى من رواة الصحيح ٠‏ 
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ولقد استحضر ابن حجر - وهومنسوب إلى الأشعرية - عدم صحة نسبة هذا 
القول إلى الإمام البخارى » فقال فى « الفتح» :)٥١١/۸(‏ 

« لم ر ذلك فى النسخ التى وقعت لنا من البخارى). 

وابن حجر معتبر عند هذا السخاف » فكيف لم يعرج على قوله هذاء ويأخذ 


به کعادته فیما وافق مذهه؟!! 


ااا ا 


٠‏ مراوغة السقاف فى الاحتجاج بأحاديث الآحاد 
ليرد أحاديث الصفات التى لا توافق معتقده 
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وقد سلك السقاف مسلك أهل البدع المعروفين به لرد أحاديث الصفات التي 
لا توافق معتقداتهم الباطلة » وذلك عن طريق الطعن في هذه الأحاديث بأنها 
أحاديث آحاد » وهي - كما يدعون - ظنية الثبوت » ويجل الله سبحانه عن أن 
تثبّت له صفة من الصفات بخبر ظني!! 

م وهذه الطريقة كما قال أبو المظفر السمعاني : 

١‏ رس شغب المبتدعة في رد الأخبار». 

6 بل التعبير عن ذلك بالظن واليقين هو من محدثات هؤلاء المبتدعة تدليسا 
عن إطلاق الأئمة المتقدمين وهو : ( إفادة العلم والعمل)» فإنهم لا زرأوا أن الأئمة 
المتبوعين » وأهل النظر والتحقيق منهم يثبتون ذلك بقولهم أن أحاديث الاحاد تفيد 
العلم والعمل جميعا » أى أنها يقينية الثبوت على إطلاق هؤلاء المبتدعة أرادوا 
طمس هذا الوصف القديم بالوصف المحدث تمويها منهم وتلبيسًا » كما فعل 
اللفظية حين أطلقوا قولهم البدعي « لفظنا بالقرآن مخلوق » بعد أن تصدى لهم 
أهل السنة فيما ادعوه صراحة من أن القرآن الكريم مخلوق » فجنحوا للقول 
الثاني مويه وتعمية» وكذلك هم فعلوا في أحاديث الآحاد. 

© والذى عليه متقدمو أهل الحديث > وأهل السنة والجماعة : أن حديث 
الواحد الصحيح الإسناد بنقل العدل الضابط عن مثله » إلى منتهاه من غير شذوذ 
ولا علة يفيد العلم والعمل جميعًا » أى أنه قطعى الثبوت -كما يعبر عنه 
المتأخحرون- مثله مثل الحديث المتواتر . 
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- © ونقل ابن عبد البر فى « التمهيد» )۸/١(‏ هذا القول عن : 
« قوم كثير من أهل الأثر » وبعض أهل النظر » منهم ی 
وغيره » وذكر خواز بنداذ أن هذا القول يخرج على مذهب مالك» . 
0 وإليه ذهب ابن حزم » وبه أخذ » ونقله عن داود الظاهرى » والحارث 
ابن أسد المحاسبى » كما فى كتابه « الإإحكام فى أصول الأحكام » )١٠١/١(‏ . 
۵ وهو مذهب البخارى والشافعى . 
فما البخاری فأفرد له بابا من أبواب « صحیحه » )۲٥۲ /٤(‏ فقال : 
( باب : ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق فى الأذان والصلاة والصوم 
والفرائض والأحكام ). 
وأورد فيه أخبارا تدل على ما ترجم له . 
وأما الشافعى فقال فى « الرسالة » (ص١١٤)‏ : 
« الححة فى تثبيت خبر الواحد » . 
ثم ساق الأدلة على ذلك . 
فلا حجة بعد ذلك فيما نقله ابن عبد البر من أن الشافعي يذهب إلى إثبات 
العلم دون العمل بأحاديث الآحاد . 
0 ونقل أبو القاسم الأصبهانی فى كتابه « الحجة )۲٠٤/۲(۲‏ عن الإمام ابی 
المظفر السمعانى قوله -فى الرد على من قال بأنه لا يفيد العلم والعمل - : 
« وهذا رأس شغب المبتدعة فى رد الأخبار > وطلب الدليل من النظر 
والاعتبار فنقول » وبالله التوفيق : 
إن الخبر إذا صح عن رسول الله يسم ٠‏ وزواه الثقات والأئمة » وأسنده 
خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله عيم » وتلقته الأمة بالقبول: فإنه يوجب 


العلم فيما سبيله العلم . 


هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة › وإنغا هذا 
القول الذى يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال › ولا بد من نقله بطريق 
التواتر لوقوع العلم به: شيء اخترعته القدرية والمعتزلة» وكان فصدهم منه رد 
الأخبار» وتلقفه منهم بعض الفقهاء ء الذين لم يكن لهم علم فى العلم وقدم 
ثابت» ولم يقموا على مقصودهم من هذا القول » ولو أنصفت الفرق من الأمة 
لأقروا بأن حبر الواحد يوجب العلم » فإنهم تراهم مع اختلافهم فى طرائقهم 
وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه باخبر الواحد » . 

وقال: « فإدا قلنا : إن حبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم › » حملا آمر 
لامة فى نقل الأخبار على الخطا ء وجعلناهم لاغين » مشتغلين ما لا يفيد أحد 
شيا » ولا ينفعه › ويصير كأنهم قد دونوا فى أمور مالا يجوز الرجوع إليه 
والاعتماد عليه » وربا يرتقى هذا القول إلى أعظم من هذا » فإن النبی عرسم أدى 
هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه » ليؤدوه إلى الأمة › ونقلوا عنه» فإذا 
لم يقبل قول الراوى لأنه واحد »رجع ا ال ل الف دما ها 
القول الشنيع » والاعتقاد القبيح ). 

وأما ما احتح به ذلك الخائب في مقدمته لكتاب ابن الجوزي من فعل بعض 
الصحابة في رد بعض الأخبار التي رواها غيرهم عن النبي يه فلا تدل بحال 
من الأحوال على ماذهب إليه من نفي ذلك. 

ج وإليك الجواب عن كل خبر من هذه الأخبار. 

قال السقاف ( ص : ۴۳) من مقدمة « دفع شبه التشبيه > : 

تحت عنوان : ١‏ رد الصحابة بعض أحاديث الآحاد الثابتة واستيثاقهم منها 
أحیاتًا أخری »: 

( رد السيدة عائشة - رضي الله عنها وأرضاها - على سيدنا عمر - رضوان 
الله عليه - في حديث « تعذيب اميت ببكاء هله » ). 
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وقال ( ص : )۳٤‏ : 

( ردت السيدة عائشة على من قال أو روى أن سيدنا محمدا يسم رأى ربه › 
وهو ابن عباس - رضي اله عنه- وغیره ). 

وقال ( ص : :)۳١‏ 

(وردت السيدة عائشة نه على من قال : « بال رسول الله عم قائما » ). 

وذكر عدة أخبار مثلها. 

م قلت : وهذا لايفيد بحال من الأحوال أن مارواه غيرها عن النبي ءيه 
ظني الشبوت عندها 1 ون ما رأته منه يقيني واا ردت اروت لبه 
السات الالة.: 

أحدها : أن يكون ماسمعه الصحابي من النبي عرسم يقتضي العموم › 
فیحدث به على هذا الوجه » فیفید حکمًا شرعيًا » يخالفه ماسمعته هي من النبي 
يم ما يفيد الخصوص كما في استدراكها على عمر بن الخطاب شت . 

ثانيها : أن يخبر أحد الصحابة بخلاف هديه الظاهر لها » ويكون هذا الهدي . 
ما اطلعت عليه هي بخلاف ماروی هذا الصحاپي» كما في ردها على من حدث 
بان النبي ايم بال قائمًا. 

ثالثها : أن يخبر أحد الصحابة بحال من أحوال النبى يم ما لم تطلع عليه 
هي - رضي الله عنها - فتستدل عليه بعموم القرآن » كما ورد في إثبات ابن 
عباس لرؤية النبي يم لربه » ونفيها هي ذلك . 

وهذا كله لا يثبت بحال من الأحوال أن أقوال الصحابة عندها ظنية الثبوت ٠»‏ 
ولو كان كذلك لكانت أقوالها ظنية عند الصحابة » ولردوا سنتا كشيرة لم يروها 
عن النبي عم غيرها » سواء في العقائد أو في الأحكام. 


ثم قال السقاف تعضيدا لكلامه الواهي المتقدم (ص: ۳۷) تحت عنوان : 

: خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم عند سيدنا آبي بكر الصديق خا‎ ١ 

( قال الحافظ الذهبى فى « تذكرة الحفاظ» )۲/١(‏ : 

وكان أبوبكر أول من احتاط في قبول الأخبار فروى ابن شهاب عن قبيصة بن 
ذؤيب أن الحدة جاءت إلى أبى بكر تلتمس أن تورث › فقال : ما أجد لك فى 
کتاب اله شیئًا » وما علمت أن رسول اله عه ذكر لك شيا » ثم سأل الناس › فقام 
المغيرة » فقال : ضرت رسول اله عَيلةُ يعطيها السدس › فقال له : هل معك 
أحد؟ ! فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك » فأآنفذه آبو بكر خاه € 

ثم قال السقاف في الحاشية عقب تخريج الحديث: 


(وهو صحيح ). 

لت :کا فال وهر ها جال ااام ٠‏ اى اغل وتار > إن هذا 
السند ضعيف لانقطاعه» فإن قبيصة لا يصح سماعه من أبي بكر » وكذا يستبعد 
أن يكون قد أدرك هذه الواقعة. 

وقد استظهر الحافظ هذه العلة » فقال : 

« إسناده صحيح لثقة رجاله » إلا أن صورته صورة المرسل › فإن قبيصة لا 
يصح سماعه من الصديق » ولا يمكن شهوده القصة › قاله ابن عبد البر » وقد 
اختلف في مولده » والصحيح أنه ولد عام الفتح » فيبعد شهوده القصة › وقد 
أعله عبد الحق تبعا لابن حزم بالانقطاع» . 

فهذا الخبر لا يدل على ما ذكر لضعفه » ولو صح فإنه لايفيد الظن عنده › 
وإنغا هو من باب التشبت» ولا يستطيع أحد أن يجزم برد الصديتق لهذه السنة لو 
تفرد بروايتها المغيرة » ولم يتابعه عليها أحد من الصحابة » وكما يكثر السقاف 
من القول : 
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« متى طرآ الاحتمال سقط الاستدلال». 

ف فار هر ر ا و اوا ا ا 
هذا السخاف؟!! 

وكذلك » فهذه الأخبار واردة في الأحكام » وليست في العقائد » فهذا لزم 
منه أيضًا أن لا نتعبد الله تعالى بشيء من الأخبار الآحاد » وإنغا يلزم أن نتعبده 
اوا و اق یی ا اا ا ا :لا 
ردت عليه حجته » وألزم بها. ) 

ثم قال السقاف ( ص :۳۸) تحت عنوان : « خبر الواحد يفيد الظن دون 
العلم عند سيدنا عمر رضي الله عنه أيضاً) : 

ئم ذکر مارواه مسلم من واقعته مع أبي وی ای ی اا إذالم 

يؤذن له في الثالثة > ومارواه او ونی فی دال عن ای ا » وکیف توعده 
عمر إذا لم يات يمن يعضده ممن سمع نفس الحديث من الصحابة. 

وليس في هذا إلا التثبت » لأن عمر - رضي الله عنه - قد وقع معه خلاف 
ماسمع > فأراد أن يرجح الصواب بالكثرة لتساوي المتعارضين في العدد . 

قال الترمذي عقب إخراج هذا الحديث في « الجامع» (/ 0€): 

« وإغا أنكر عمر عندنا على أبي موسى حيث روى عن اللبي ا أنه قال : 
الاستئذان ثلاث . فإذا أذن لك وإلا فارجع › وقد کان عمر استآذن على النبي 
اف ی ا ی ا ا و ا 
آنه قال : فإن أذن لك فإلا فارجع ). 

فالذي دفع عمر على الإنكار الزيادة الأخيرة التي تخالف ماوقع له مع النبي 
ميم » وكذلك فللترهيب من التساهل في الرواية» والحث على الاحتياط فيها. 

قال الخطيب البغدادي - رحمه الله - فى « شرف أصحاب الحديث» ( ص : 
۲ - 4۳ ): ۰ 


« لم يطلب عمر من ابی موسی رجلا یشهد معه بهذا الحدیث لانه کان لا یری 
NLS‏ 
عوف عن النبي يسم في أخذ الجزية من المجوس » ويعمل به» ولم يروه غير عبد 
الرحمن» وكذلك حديث الضحاك بن سفيان الكلابي في توريث امرأة شيم 
الضبابي من دية زوجهاء ولا فعل عمر ذلك لأنه كان يتهم أبا موسى في روايته» 
لكن فعله على الوجه الذي بيناه من الاحتياط لحفظ السنن والترهيب في الرواية ». 

ٹم قال السقاف ( ص : ۲۹ ) بحت عنوان : « خبر الواحد ينبغي التثبت منه 
ولو كان راويه صحابيًا » ويفيد الظن عند الإمام علي رضي الله عنه »: 

(روى الإمام أحمد في ‹ المستل (۱/ (۱٠۰‏ بإسناد صحيح عن آسماء بن 
الحكم الفزاري » قال سمعت عليا قال : كنت إذا سمعت من رسول اله يه 
حديثًا نفعني الله به بما شاء ن ينفعني منه » وٳذا حدثني غيري عنه استحافته » فاذا 
حلف لي صدقته » وحدثني بو بكر » وصدق آبو بکر....فذ کر حديثا مرفوعا). 

قال السقاف : 

( لو كان خبر الواحد يفيد العلم ولا يفيد الظن لاكتفى سيدنا علي عليه 
السلام ورضي الله عنه بسماع خبر الواحد » ولا استحلفه » لأنه باستحلافه يؤكدِ 
خبره » آو يصرح الراوې بأنه غير متكد من الخبر...). 

0 قلت : وقبل أن أجيب عن كلامه الواهي هذا » أفطْن القارئ الكريم 
وأنبهه إلى ذلك الحقد الشيعي » بل الرافضي الخبيث الذي يكنه هذا المحهالك 
لحماعة صحابة رسول الله يسك » لا سيما معاوية بن أبى سفيان وعمرو بن 
العاص - رضي الله عنهما -. ۰ 

فانظر إلى قوله الحبيث :( خبر الواحد ينبغي التشبت منه ولو كان راويه 
صحابيًا » ويفيد الظن عند الإمام على رضي الله عنه ). 


فهذا يحمل في طياته الطعن في عدالة الصحابة وحفظهم وأمانتهم » فمن 
سلف هذا الطعّان في البحث عن أحوال الصحابة وسبر مارووه عن النبي اه 
إلا الروافض الخبثاء > وغلاة الشيعة اللئام. 

0 والجواب عن هذا الدليل الذي ذكره من وجهين : 

الأول : أن هذا الخبر مما استنكره أئمة الشأن كالبخاري والعقيلي» ومن 
المتأخحرين الحافظ ابن حجر . 

فأآما الإمام البخاري فأشار إلى نكارته فقال في « التاريخ الكبير) 
)٥٤/۱/۲(‏ :لم يتابع عليه »> وقد روي أصحاب ابي ع بعضهم عن 
SSS a‏ 

وأما العقيلي > فنقل في « الضعفاء » )٠١۷/١(‏ كلام شيخه السابق » ثم 
قال :« وحدثني عبد الله بن الحسن » عن علي بن المديني » قال : قد روى 
عثمان بن المغيرة أحاديث منكرة من حديث أبي عوانة ». 

كذا فى الضعفاء » والصواب : ( من حديث على بن ربيعة) كما فى 
الا ۰ 

که ا ا ای ی را اا ن ال عن غا بن ا 
الوالبي› عن أسماء بن الحكم » عن علي به. 

وقد حاول الحافظ المزي أن يدافع عن هذا الخبر بمتابعات عدة » فتعقبه الحافظ 
ابن حجر في « التهذيب » ( )۲۳١ /١‏ بقوله: 

«المتارعات التي ذکرها لا تشد هذا لا ا ا ا «. 

٠ه‏ قلت : وأسماء هذا لم يوثقه إلا العجلي وهو متساهل › وأما البزار › 
فقال: « مجهول» » واستنكار الأئمة لحديئه مما يوهن حاله > خحصوصاً إذا كان 
مقلا جد من الرواية. 


والثاني : أنه لو صح هذا الحديث فليس بدليل على ما بوب له السقاف » 
فإن الاستحلاف لا يفيد اليقين » ولا يصح باي حال من الأحوال أن يعدل بالمتابعة 
وكير الطر ي واف الا حلاف ال هيت م اروا د والك د غل من 
تساهل فيها » ثم إن عليًا غه قبل الرواية من أبي بكر الصديق غلك ولم 
يستحلفه » فهذا خارم لا ادعاه السقاف » وكذب السقاف فيما ادعاه. 

0 وأخيرا : أقول للسقاف ردا على ما ادعاه من أن الآثار المتقدمة تفيد 
الحكم بالظن عند الصحابة على أحاديث الآحاد : 

إن معظم هذه الآثار التي توقف فيها الصحابة - على حد زعمك الواهي - 
عن قبولها » لأنها من طريتق الآحاد هي ما وردت في العبادات والأحكام » لا 
في أبواب الاعتقاد » فيلزمك على هذا أن ترد أخبار الآحاد أيضًا في أبواب 
الأحكام والعبادات » لا في أبواب الصفات والعقائد » وهذا يخالف ما ذكرته من 
أن الآحاد إنما يحتج بها في الأحكام دون العقائد!! ٠‏ 


(OSES 


فى مسألة الاحاد إلى بعض الأئمة ا متبوعين 
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| الجواب عما ادعاه السقاف من نسبة مذهبه الرديء 


ولت العاف کی عا كر ا اس ماه هال علا اجا 
العلماء المتبوعين . 

فنسبه ( ص : )٤١‏ إلى ابن عبد البر » وإن كان الأمر كذلك فهو مخالف 
لإمامه الإمام المبجل مالك بن أنس »من أنه يوجب العلم والعمل معا في الآحاد 
كالمتواتر» فيما نقله ابن عبد البر نفسه في «التمهيد » ( /١‏ ۸ ) كما سبق ذكره. 

ثم نقل السقاف بعد ذلك هذا المذهب عن الشافعي » فقال ٠:‏ 

( قال سيدنا الإإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه : 

الأصل القرآن والسنة » وقياس عليهما ء والإجماع أكبر من الحديث المنفرد). 

فا ا ا a‏ 
معنى هذا القول أن حديث الآحاد إذا خالفه الإجماع كان دليلاً على نكارة هذا 
الخبر الفرد » لأنه لا يحتمل أن يروى حديث صحيح فيخالفه الصحابة ومن 
بعدهم من التابعين وأهل العلم » وهو المعنى الذي ذكره الخطيب البغدادي في 
طرق إعلال الحديث والذي نقله السقاف فى مقدمة كتاب ابن الجوزي ( ص : 
۷) قال : ا ا 


باب : القول فيما يرد به خبر الواحد : E O NE essen‏ 
متصل الإسناد رد بأمور : 


> 


فدکر عله » ئم قال : 

والثالث : يخالف الإجماع فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له. . ( 

فهذا هو معنى كلام الشافعي » وليس معناه نفي ي العلم عن أحاديث الآحاد › 
بل ما ذکرناه عنه فیما نقدم من أقوال العلماء أولى بالصواب » والله أعلم . 

ثم قال بعد ذلك ( ص : )٤١‏ : 

( وعلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى : 

قال الإمام الحافظ البخاري رحمه ايله د اا ا من 
صحیحه ( فتح ۱۳/ ۲۳۱) ما نصه : 

باب : ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
والفرائض والأحكام ). 

۾ قلت : کون الإمام البخاري أفاد بتبويبه إثبات ذلك في الأحكام» فلا يميد 
بحال نفيه ذلك عن العقائد » لا سيما وقد احتج في (اصحيحه» بجملة من 
أحاديث الآحاد فى الصفات والتى تناولها السقاف - ومن قبله ابن الجوزي - 
بالتأويل أو بالرد لأنها ظنية الثبوت عندهما » فكيف إذا احتج بحديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في كلام الرب تبارك 
وتعالی بصوت في کتابه « خلق أفعال العباد» وإثبات ما أفاده هذا الحديث كما 

ثم قال بعد ذلك : 

( الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لا يفيد خبر الواحد عنده إلا الظن ء 
ومتى عارضه شيء من القطعي أو نحوه ضرب عليه » ولو كان يفيد العلم لما 
ضرب عليه » وهذا مذهبه الذى كان عليه فى مرضه الأخير الذي توفي فيه. 


CD 
GD 


روى البخاري ومسلم وأحمد في المسند ( ۳١٠/۲‏ ) حديث : 

نهلك اش هدا الى من ترشن ٠‏ فالا ما امنا با رسول اله فال وان 
الاس اعتزلوهما. ٠‏ 

قال عبد الله بن الإمام أحمد هناك في المسند عقب هذا الحديث مباشرة :قال 
أبى فى مرضه الذي مات فيه : اضرب على هذا الحديث » فإنه خلاف الأحاديث 
عن الي ابش را اسر رام راصن 

۾ قلت : هذا التدليس الواضح من السقاف يدلنا على خبث طويته وعظم 
جهله » فإننا لما قلنا : إن حديث الآحاد يفيد العلم اشترطنا لهذا الحديث الصحة» 
والتي من شروطها انتفاء الشذوذ والعلة » والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق ‏ 
ق اق ا ا د 0 ا و 
عليه لأنه خالف رواية الأكثر » وهو نوع من أنواع الشذوذ » ومن ثم فهو غير 
صحيح عنده » لا كما ادعى السقاف أنه لا يفيد إلا الظن. 

ثم إن تدليس السقاف وتلبيسه على القراء لإشعارهم أن هذا القول هو آخر ‏ 
ماذهب إليه أحمد أسلوب خبيث في التعمية » فإن الإمام أحمد لم ينقل عنه 
خلاف ذلك في مسالة الخروج » بل هو دوما يحتج بهذا الخبر بترك الخروج » في 
صحته وفي مرضه ۰ قبل موته » وعند موته. 

وهو منقول عنه في كتاب السنة للخلال وغيره من كتب المسائل عنه. 

وما لس به هنا مناقض لا نقله الحنابلة عن إمامهم » فقد نقل عبدالواحد بن 

عبد العزيز التميمي عن الإمام أحمد في « الاعتقاد» : 

أنه كان يفسق من خالف خبر الواحد مع التمكن من استعماله». 

ا ا ا ا رو ا 
كان يحتج بأحاديث الآحاد في الاعتقاد » وقد مر ذكر جملة من ذلك . 
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الكلام على حديث ( فيم يختصم اللا الأعلى يا محمد) 
وبیان تدليسات السقاف وتلبيساته في تضعيفه له ٤‏ 


| 
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: فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد » › والذي سماه‎ ١ 

« أقوال الحفاظ المنثورة لبيان وضع رأيت ربي في أحسن صورة) . 

وقد سلك فيه مسلكا ينافى الأمانة والعدل فى القول» بل كلامه في هذا الجزء 
يدل على جهله بعلوم الحديث » ولا سيما تخريج الأحاديث » وجمع الطرق. 

قال السقاف في مطلع رسالته هذه - وهي مطبوعة مع « دفع شبه التشبيه › 
رض :(A|‏ 
الأعلى ؟ قال : قلت : لا أعلم أي ربي » قال : فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها 
بین ثدیی فعلمت ما فى السماوات والأرض »ثم قال : فيم يختصم اللا الأعلى 
يامحمد ؟ قلت : فى الكفارات » قال: وماهذه ؟ قلت : المشي إلى الجماعات › 
والجلوس فى المساجد وانتظار الصلاة » وإسباغ الوضوء على المكاره › قال : فمن 
يفعل ذلك یعیش بخیر » ویموت بخیر » ویکون من خطیئته کیوم ولدته آمه . 

قلت : هذا الحدیث لا یثبت من ناحيه سنده ومتنه من وجوه : 

الأول : رواه الترمذي فى سننه(١٠/ )۳٠١‏ وحسنه»والخطيب البغدادي في 
«الكبير» )١١ /١(‏ وأورده المحافظ السيوط في كتابه اللآلئ المصنوعة في 


الأحاديث الموضوعة )١/١(‏ وذكر أن فى سنده حماد بن سلمة » وقد روي ) 
الحديث عن حماد بلفظ آخر كما قال السيوطى فى اللآل المصنوعة )۳١ /١(‏ ذكر 
هذا اللفظ الحافظ الذهبى فى الميزان وابن عدى فى «الكامل فى الضعفاء» E‏ 
قلت : ورد الذهبى صدر الحديث الذى نحن بصدده والذى اضطرب فيه الرواة 
وماجوا اضطرابًا عجيبًا في کتابه القیم « سیر اعلام النبلاء» (۱۱۳/۱۰ - )١١١‏ 
من طريق حماد هذا » وقال : وهو بتمامه فى تاليف البيهقى » وهو خبر منكر نسأل 
الله السلامة فى الدين. ١.ه.‏ 

قلت : الإمام الحافظ البيهقي قال في كتابه الأسماء والصفات (ص: ٠٠١‏ 
بتحقيق المحدث الكوثري ) : 

وقد روي من وجه آخر وکلها ضعرف. أه. 

© قلت : وهذا تصريح من البيهقى بضعف طرق هذا الحديث » وقول الذهبى 
معه بآنه منكر » مع إيراد الحافظ السيوطى وابن الحوزي له فى الموضوعات يثبت ) 
فى كتابه الصفات )١.ه.‏ كلام السقاف. 

© قلت : والمآخحذ على السقاف فى هذا الكلام كثيرة » منها: 

ا ن و و ا ی ا 
ولا بين المتون » حتى إذا نقل قولاً عن أحد الحفاظ کالذهیی مثلاً فى تضعيف 
الحديث لبس على القارئ النزيه بأن الحديث لا يصح من كل الطرق » وتفصيل 
الأحاديث كالتالى : 

٠ه‏ الحديث عند الترمذى من رواية : 

0 معاذ بن جبل رضى الله عنه › عن النبى عم . 


۾ وعند الطبرانى : 
من حديث ابي رافع حرصي الله عنه- عن النبي ا 


ا 


ی 


من حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه» عن النبي م . 

۾ وعند ابن الجوزي: 

من حديث أم الطفيل امرأة عمارة بن عامر» عن النبي عينم . . 

انيا : أنه لما حرج هذا الحديث من هذه الوجوه ذكر كلامًا للحافظ الذهيي ‏ 
في تضعيف حديث آخر غير هذا الحديث » وهو الحديث الذي يروى عن حماد 
اواو ا ی ا ع اعا عا و 
«رأيت ربي جعدا أمردا عليه حلة خحضراء «. 

وهذا بخلاف الحديث الذي فيه اختصام الملا الأعلى . 

ثالتًا : أنه لما نقل كلام الذهبي في تضعيف هذه الرواية لم ينقل كلامه بتمامه 
حتى لا ينكشف تدليسه » وتمام كلام الذهبي كما في «السير» : 

«(-حماد بن سلمة» عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس › قال: قال 
رسول الله بام : « رأيت ربي - يعني في انام -. ٠٠.‏ وذكر الحديث» وهو 
عاو الف ال ر حر رة ان ی ي الین 
فلاهو على شرط الببخاري › ولا مسلم » ورواته وإن کانوا غير متهمين »› فما 
هم بمعصومين من الخطاً والنسيان » فأول الحبر » قال : «رأيت ربي “ افد ) 
الرؤية بالنوم ». 

فقوله في آول الكلام : « يعني في المنام» من إدراج الذهبي نفسه»ء فإنها 
ليست في مصنف البيهقي > وهذا يدل على أن هذا الخبر غير خبر اختصام الملا 
الأعلى » فإن الثانية كانت رؤيا في المنام . 


وكذلك فإعلال البيهقى للحديث فللرواية التى فيها وصف الرب تعالى باللفظ 
المنكر »› ولا يختص بحديث الاختصام. 

واا ا ع ا ل 

(كما آن الحافظ ابن خزيمة أطال في رد أحاديث الصورة في كتابه الصفات ). 

والحواب عن هذا : أن ابن خزية إا ډکر طرف هذا الحدیث بحسب ماوقعت 
له » وذکر عللها » > ثم أورد طريقا صحيحا » وأعله بأنه من رواية يحيى بن أبي 
کثير » وقال : ( یحیى د a Es‏ > لم يخبر أنه سمع 
هذا من زيد بن سلام , 

وهذه العلة مردودة كما سوف نبين قريبًا إن شاء الله تعالى. 

خامسًا : أنه ضرب صفحا عن ذكر الأسانيد الصحيحة لهذا الخبر » وتصحيح 
أهل العلم لها > وهذا مخالف للأمانة العلمية » وميثاق أهل العلم. 
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ذکر طریق صحیح حدیث : ١‏ فيم يختصم الملا الأعلى ) 
رتصحيح أحمد والبخاري والترمذي له خلافا لا ادعاه السقاف 
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قال السقاف (ص : -)۲۸٤-۲۸۳‏ بعد أن أورد كلامه السابق نقله -: 
الروايات عنه › قلنا : هذا لا ينفع لوجوه : 

منها : أن الترمذي رحمه الله تعالى متساهل في التصحيح والتحسين كما هو 
مشهور > مثله مثل الحاكم رحمه الله فى «المستدرك» يصحح الموضوعات كما هو 
مشهور عند آهل الحديث. 

ومنها : أن تضعف ھۇلاء الحفاظ الذين دکرناهم وهم جهابدذة آهل الحديث 
الذين حكموا على الحديث بأنه منكر وموضوع وغير ذلك مقدم على تحسين ) 

ومنها أن الثابت من كلام الترمذي رحمه الله من نسخ سننه آنه قال : حسن 
غريب » كما نقل ذلك عنه الحافظ المزي فى تحفة الأشراف(؟/ ۳۸۲) » والمنذري 
في الترغيب والترهيب ...وقال ابن الحوزي فی کستابه العلل المتناهية )١٤ /١(‏ 

عقب هذا الحدیث : ) 
أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة » قال الدارقطنى : كل أسانيده مضطربة 
ص قلت : الكلام كله الذي ذكره هذا السخاف إنما هو على حديث ا 


- رضی الله عنه -. 


ag CE 


فين رواية عبد الرحمن بن عائش » عن مالك بن يخامر » عن معاذ بن جبل - 
رضی الله عنه - قال : 

احتسبس عنا رسول الله بم ذات غداة عن صلاة الصبح » حتى كدنا 
e‏ ا و 
وتجوز في صلاته » فلما سلّم دعا بصوته » قال لنا 

( على مصافکم کما نتم ». 

ثم انفتل إلينا ثم 

) أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة » إني قمت من الليلء »> فتوضات »› 
وصليت ما قدر لي » فنعست في صلاتي حتی استشقلت » فإذا آنا بربي تبارك 
وتعالى فى أحسن صورة › فقال : يا محمد› > قلت : لبيك رب » قال : فيم 
يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا أدري » الها ثلانًا » قال : فرأيته وضع كفه بين 
كتفي حتی وجدت برد آنامله بین ثدیي » فتجلی لي کل شيء وعرفت › فقال : 
يامحمد › قلت : لبيك رب › قال : فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت: في 
المساجد بعد الصلوات » وإسباغ الوضوء حين الكريهات» قال : فيم - وعند 
أحمد : وما الدرجات؟- قلت : إطعام الطعام » ولين الكلام » والصلاة بالليل ) 
والناس نيام » قال : سل » قلت : اللهم إني أسألك فعل الحيرات › وترك 
امنكرات» وحب المساكين » وأن تغفر لي وترحمني » وإذا أردت فتنة قوم فتوفنى 
غير مفتون »آسآلك حبك » وحب من يحبك » وحب عمل يقرب إلى حبك › قال 
رسول الله ع : إنها حق فادرسوها ثم تعلموها». 

أخرجه الترمذي ( )۳۲۳١‏ من طريق : جهضم بن عبدالله » عن يحيى بن 
اہی گشیر.؛ > عن زيد بن سلام ۽ عن آبي سلام » عن عبد الرحمن بن عائش 
الحضرمي » أنه حدثه عن مالك بن يخامر السكسكي » > عن معاد به. 


I 


ص قلت : وهذا سند رجاله ثقات ٠‏ إلا أن رواية يحيى بن آبي كثير عن زيد 
ابن سلام تكلم بعضهم في إتصالها. 

ففي ١‏ التهذيب » : 

قال يحيى بن حسان » عن معاوية بن سلام : أخذ مني يحيى بن أبي كثير 
كتب أخي زيد بن سلام . 

ولذا قال ابن معين: لم يلقه» وأما أحمد بن حنبل فسأله الأثرم : يحيى سمع 
من زید ؟ قال : ما أشبهه. 

۾ قلت : سماعه من زید بن سلام ثابت »لا سيما في هذا الحديث . 

فقد أخحرج أحمد هذا الحديث في ‹ المسند » :)۲٤۳١/١(‏ 

ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم › ثنا جهضم يعني اليمامي › ثنا يحيى يعني 
ابن أبي کثیر » ثنا زید به . 

وهذا سند صحيح محفوظ إلى يحى . 

وقد صحح هذا الحديث الإمام الترمذي والبخاري . 

قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » سأالت محمد بن إسماعيل عن 
هذا الحديث » فقال : هذا حديث حسن صحيح ». 

وكذا هو النقل عنهما في « تحفة الأشراف » » وأما مانقله السقاف من قول 
الترمذي « حسن غريب» › فإغا هو في حديث ابن عباس » وليس في حديث 
معاذف هذا. 

ثم أقول لهذا السقاف : ألم تر في كتاب المزي « تحفة الأشراف » في الموضع 
الذي أشرت إليه ( /٤‏ ۳۸۳-۳۸۲) أنت في كتابك قول المزي : 


«وقال موسى بن خلف العمى » عن يحيى › عن زيد » عن جده أبي 


a CC 


سلام» عن ابي عبدالرحمن ن السكسكي مالك ب بن يخامر (وتصحفت في الحنة 
إلى: عن مالك ) عن معاذ بن جبل به. 

قال أبو أحمد بن عدي : وهذا له طرق » ورأيت أحمد بن حنبل صحح هذه 
الرواية التي رواها موسى بن خلف » عن يحيى بن أبي كثير حدیث معاد بن 
جبل» وقال : هذه أصحها ». 

فإن ادعی القاف ا الف e‏ ا 
هما اا e‏ 1¢ 

ثم دعواه تلك أن الترمذي متساهل فيها نظر كبير » ولن أتكلّف الرد عليه في 
ذلك » بل سوف أحيله على كتاب شيخه عبدالله الصديق الغماري الموسوم 
ب e‏ ) ص: ٩‏ - ۱۸۱)» ففیه 
ونه E‏ 

ولكتاب شيخه هذا قصة طريفة معى يأتى ذكرها إن شاء الله فى الحزء الثالث 
من هذا الكتاب » وهو الرد على التناقضات . 
وعلى الاتباع » ونعوذ به من البدعة والابتداع . 


کل ل ڳل 
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إثبات صفة الساق وصفة اليدين للرب تبارك وتعالى 
رالرد على السقاف فى نفيهما عنه 


RR 


هاتان الصفتان لم تسلما من تعطيل السقاف أيضًا بتأويلهما تارة » وبنفيهما 
على الحقيقة تارة أخرى» مع ورود النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بإثباتهما 
على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى. 

وقد قال تعالی في محكم التنزيل : 

® لإيوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون)| القلم EAE‏ 

وقد مر معنا أن ما نسبه السقاف من تأويل هذه الآية إلى الصحابة وجماعة 
من السلف لا يصح عنهم كما بيناه بالأسانيد والأدلة الدامغة . 

وورد في تفسير هذه الآية ما أخرجه البخاري ( فتح : ۸ ۳۱) من طریق: 
سعيد بن ابي هلال » عن زيد بن اسلم » عن عطاء بن يسار » عن ابي سعيد 
وه قال : 

سمعت رسول الله میم يقول : 

( یکشف ربنا عن ساقه » فیسجد له کل مؤمن ومؤمنة › ویبقی من کان يسجد 
في الدنيا راء وسمعة...٠.‏ 

وأما ذلك السقاف » فحكم على لفظة : « ساقه » بالشذوذ» وقوى القول 
بالتأويل والصرف عن الظاهر » فقال (ص: ۱۸١١)حاشية(٦٤)‏ تعليقًا على ما نقله 
ابن الجوزي من التأويل المنسوب إلى بعض السلف للآية السابقة : 

( وقد ثبت ذلك عن ابن عباس بثلاثة آسانيد صحيحة » انظر فتح الباري 
»)٤۲۸/۱۳(‏ ومسند أحمد("/ ۱۷) فهكذا أول هذه الآية الصحابة والسلف. 


CIE) 


وأما الحديث الذي وردت فيه لفظة ( ساقه) فقد قال الحفاظ فى شرحه أن 
فط (باف عير ر ظة» والجغرط لفط (ساف الرافة ل الف اة وان 
لفظة (ساقه) فتسوق إلى التجسيم » هذا معنى كلام الحافظ في « الفتح» ولذا نقطع 
أن هذه اللفظة لم يقلها ءي > ومتى طراً الاحتمال سقط الاستدلال › وقد أفاد 
غالب ماذكرته هنا الحافظ ابن حجر في فتح الباري » ونقله عن الحافظ 
الإسماعيلي » فليراجع). 

ص قلت : وللجواب عن هذه الترهات المذكورة » نورد كلام الحافظ في 
«الفتح» تعلیقا على الحدیث السابق (۸/ :)٥۳۲‏ ) 

«ووقع في هذا الموضع : ( يكشف ربنا عن ساقه) وهو من رواية سعيد بن 
أبي هلال » عن زيد بن أسلم» فأخرجها الإسماعيلي كذلك › ثم قال :في قوله: 
( عن ساقه ) نكرة » ثم آخرجه من طريق : حفص بن ميسرة » عن زيد بن 
أسلم» بلفظ : (يكشف عن ساق) » قال الإسماعيلي : هذه أصح لوافقتها لفظ 
القرآن في الجحملة » لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لا في ذلك من مشابهة 
اللخلوقين› تعالى الله عن ذلك لیس کمثله شىء ». 

ص فهذا الكلام يدلنا على أن الإسماعيلي قد رجح الرواية دون الهاء الزائدة › 
وهي : ( يكشف عن ساق) » لوافقتها للقرآن » ولكن هذا ليس معناه أنه قد نفى 
هذه الصفة عن الرب جل وعلا » والأقرب أن الجملة الأخيرة من كلام ابن حجر 
نفسه » فإن الإسماعيلي معروف بالإثبات » وقد أثبت اليد وغيرها عا ينفيه أهل 
التأويل من صفات الرب كما فى اعتقاده »الذي ذكر الذهبى جملة منه فى «السير» 
(۱7/). ۰ 

ثم إن إيراد البخاري له في الصحيح واحتجاجه به › دلالة على ثبوت هذه 
المسآلة عنده » ويستبعد أن لا يكون البخاري قد وقف على الرواية الناقصة » فهو 
إمام جهبذ متفق على تقدمه وعلو مکانته . 


والحديث مفسر للآية ولا شك » فلا وجه للنكارة التي يدعيها السقاف. 

وإثبات الساق لا يقتضي التشبيه » لأن الاتفاق في الاسم لايقتضي الاتفاق في 
الكيفية. 

ال ف ااا وو و ا 

١‏ التمشيل والتشبيه لا يكون إلا بالتحقيق » ولا يكون باتفاق الأسماء» وإغا 
وافق اسم النفس اسم نفس الإنسان الذي سماه الله نفا منفوسة » وكذلك سائر 
الأسماء التي سمى بها خلقه إنغا هي مستعارة لخلقه » منحها عباده للمعرفة. .). 

م وأما أدلة إثبات اليد لله تعالى : 

ع فمن الكتاب الكريم : 

بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء 4 الgائدة‏ : € 

وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 4 ص: .]۷١‏ 

ول والسماء بنيناها بأيد وإِنا موسعون € إالذاريات: .٤١‏ 

س ومن السنة المطهرة : 

حديث عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما -: 

عن النبى ل قال : 

إن المقسطين عند الله على منابر من نور» عن بين الرحمن عز وجل » وكات 
يديه يمين» الذين يعدلون فى حكمهم وآهليهم وما ولوا) . 

والحدیث رواه مسلم (۳/ »)۱٤٥۸‏ والنسائی (۲۲۱/۸) من طریق : 


عمرو بن أوس»عن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما - به . 


.)4۳/١ ( نقله عنه أبو القاسم الأصبهاني في « الحجة في بيان المحجة»‎ )١( 
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لد وحديث آأبى هريرة - رضى الله عنه - : 

عن النبي يم أنه قال : 

«احتج آدم وموسی » فقال له موسى : يأآدم نت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من 
الجنة » قال له آدم : يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده ٠....‏ الحدیث . 

وهو متفق عليه عند البخاري (٤/٦٤۱)»ومسلم .)۲١ ٤٩ /٤(‏ 

وفي رواية عند مسلم 1 

«قال موسى : أنت آدم الذي خلقك الله بيده ...». 

ولم تسلم هذه الصفة من تأويلات اش الجوزي فقد أولها بالققوة » وتبعه 
الأشعري خالفهم فى هذا القول » فقال فى كتابه «الإبانة » ( ص :)١١٠:‏ 

« فإن سئلنا : أتقولون إن لله يدين؟ قيل : نقول ذلك...٠.‏ 

ثم أسهب في الرد على من يدعي أن المراد باليد النعمة أو القدرة. 

وهلا هو مذهب آهل اله والحماعة ¢ یثبتول أن لله تعالى یدین کما ورد فی 
الات والسة. 


meer uaavvwnno naran aaanuann 
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أقوال أهل العلم الدالة على إثبات صفة | 
ا 


ٍ 
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وأقوال آهل العلم من آهل السنة والحماعة والأئمة المتبوعين والعلماء المعتبرين 
تشهد مما ذكرناه من إثبات صفة اليد لله تعالى . 

وإليك جملة من آقوالهم في ذلك : 

© الإمام أحمد - رحمه الله -': 

كما في رواية أبي طالب عنه » قال : 

« قلب العبد بين أصبعين » وخلق آدم بيده » وكل ما جاء الحديث مثل هذا 
فلنا به) . | 

وفي رواية الميموني عنه :من زعم أن يديه نعمتاه فكيف يصنع بقوله : 
#خلقت بيدي# مشددة. 

م الحافظ الإسماعيلي : 

قال في اعتقاده كما في ‹ السير » للذهبي :)۲۹٥/۱١(‏ 

« اعلموا رحمكم الله أن مذاهب أهل الحديث الإقرار باللّه وملائكته › 
کچ ور E ER Cs Ca‏ 
بصفاته التي وصف بها نفسه» ووصفه بها نبیه› خلق آدم بیدیه » وداه مېسوطتان 
بلا اعتقاد کیف .٠....‏ 


١/۲١ ( انظر : « الرسائل والمسائل٣(١/۷١٠) » وقد ا « إبطال التأويلات! لأبي يعلى بن الفراء‎ )١( 
.(/ و‎ 


as 


ص أبو عثمان الصابونى: 

قال - رحمه الله - في « اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث)(ص: :)۲١‏ 

e 
ولا يحرفول اكام عن‎ e i PG i 
VRC HEEE EEN 
.). . . الله‎ 

ه أبو القاسم الأصبهاني المعروف ب : « قوام السنة): 

قال فى كتابه : « الحجة فى بيان المحجة» (۲۹۱/۲) فى مذهب أهل السنة 
فى الصفات : 

«والإيمان با ورد فى القرآن من صفات اله تعالى كاليد» والإتيان »> والمجىء › 
Ec So‏ 

ه ابن قتيبة الدينوري : 

قال فى « الرد على الجهمية والمشبهة)(ص: )٤١‏ بعد أن فند أقوالهم في تأويل 
اليدين » وردها بالأدلة الحازمة: 

« فإن قال لنا : ما اليدان ها هنا ؟ قلنا : هما اليدان اللتان تعرف الناس 
كذلك » قال ابن عباس فى هذه الآية : « اليدان : اليدان» » وقال النبى بم : 
« کلتا يديه یمین ) فهل يجوز لأحد أن يجعل اليدين ها هنا نعمة ¢ أو نعمتين › 
وقال : # لما خلقت بیدی# فنحن نقول کما قال الله تعالی ›» وکما قال رسوله » 
نفسه » ولكنا لا نقول : كيف اليدان » وإن سنلنا نقتصر على جملة ما قال › 
وغسك عما لم يقل . 


س أبو الحسن الأشعري : 
الى يبا السقاف نفسة إلية: 


وقد تقدم نقل کلامه فى ذلك ( ص : ۷( 


ما نسب إليه من الزور والبهتان 


| ل‎ E E ER ETE E elb ebe EBPs eee heehee eel ae ebb klubbbÊDHE eh breh 0 
تبرئه معاويهة بن أبى سفيان ښوه‎ 
Doria TTPO TTT TOOT TOTO TTT TTPO TOOT TTT 

قد صرح السقاف في غير ما موضع بالحط على معاوية بن آبي سفيان » 
- بل رفضه الشديد - وكرهه العظيم لهذا الصحابي الجليل » الذي هو كاتب 
الوحى » وخال المؤمنين » وهذا يظهر لنا بدعة أخرى من بدع هذا السقاف » ألا 

وقد قال في تعليقه عديم النفع على « دفع شبه التشبيه » لابن الجوزي : 
(ص‌:۱۰۲) » تعلیق رقم :۱۸ : ) 

(قال العلامة ابن الأثیر فی کتابه « الکامل ) (۳/ ٤۸۷‏ ) : 

قال الحسن البصرى : أربع خصال كن فى معاوية » لو لم تكن فيه إلا واحدة 
لكانت موبقة : انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة 
وفيهم بايا الصحابة وذوو الفضيلة › واستخلافه بعده ابنه - يزيد - سكير خميرً 
لبس الحرير ويصربتب بالطنایير ای العود وهو من آلات اللهو - وادعاؤه زیادا» 

ر ر لاله 4 دى 

وقد قال رسول الله يم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر» » وقتله حجرأ- وهو 
۶ ؟ ء۶ ٍ # ‌ ۰ 
احد الصحابة العباد- وأصحاب ححر » فيا ويلا له من ححر ويا ويلا له من ححر 
وآصحاب ححر !( انتھی کلام ابن الأثير وما بين الشرطتين إيضاح منی» و ححر 
ابن عدی ناته صحابی مترجم فى « سير أعلام النبلاء» (۳/ )٤١١‏ والإصابة ‏ 
/١(‏ ۳۲۹ طبعة دار الكتب العلمية). 

وقد فشا النصب بين الحنابلة وهو بغضهم لآل البيت أو عدم احترامهم لهم 


0 


وموالاة طائفة معاوية أو الدفاع عنها با لحجج التى هى آوهى من بيت العنكبوت › 
ویأبی الله إلا أن يتم نوره » ونحن نجد فى هذه الأيام من يفتخر بالانتساب لآل 
البى رم وخصوصاً لسيدنا الحسن ولسيدنا الحسين ابنى سيدنا على والسيدة . 
فاطمة عليهم السلام والحمد لله تعالى » ولا جد من يفتخر بالانتساب إلى معاوية 
وذريته » وذلك فضل الله يؤتیه من يشاء). ) 

وقال (ص‌:۲۲۹) تعليق رقم 1A1:‏ 

(وكان معاوية بن بى سفيان هو الذى سن للناس لعن الخليفة الراشد ابن عم 
رسول الله عرسم على المنابر يوم الجمعة » فجعل لعنه كأنه أحد أركان الخطبة › 
ففی صحیح مسلم ۱۸۷٤ /٤(‏ برقم ۹ )۲٤١‏ عن سیدنا سهل بن سعد ناته قال: 

«استعمل على المدينة رجل من آل مروان › قال فدعا سهل بن سعد .. فأمره 
أن يشتم عليا » قال: فأبى سهل » فقال له : أما إذ أبيت فقل :لعن الله أبا تراب » 
ولم يمتثل لاأمره سهل رضى الله عنه . 

ص قلت : ولا ولى معاوية المغيرة بن شعبة على الكوفة قال له: 

« ولست تاركا إيصاءك بخصلة : لا تترك شتم علي وذمه » انتهى من الكامل 
(VY /Y)‏ ) 

وقد قتل معاوية الصحابى الحليل ححر بن عدى عندما أنكر على عمال 
معاوية وولاته سب سیدنا علي رضی الله عنه » وهذا شیء مشهور قال الحافظ ابن 
ححر فی اللإصابة ۱(۲/ )۳۱١‏ فى ترجمته : 

«وقتل بمرح عذراء بآمر معاوية »!!!. 

© قلت : وقد قتل معاوية أناسا من الصالحين من الصحابة والفضلاء من أجل 
السلطة ومن أولئك أيضًا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قال ابن جرير فى 
«تاریخه» (۳/ ۲۰۲) وابن الأثير فى الكامل (۳/ )٠٥١‏ واللفظ له: 


ae‏ ج 


«(وکان سبب موته - عبد الرحمن بن خالد بن الولید- آنه کان قد عظم شأنه 
عند أهل الشام ومالوا إليه لما عنده من آثار أبيه ولغنائه فى بلاد الروم ولشدة بأسه › 
فخافه معاوية وخشی منه وأمر ابن أثال النصرانی أن یحتال فی قتله » وضمن له أن 
ضع عنه خراجه ما عاش وأن يوليه جباية خراج حمص » فلما قمدم عبدالرحمن 
من الروم دس إليه ابن اثال شربة مسمومة مع بعض ماليكه » فشربها» فمات 
بحمص » فوفی له معاوية با ضمن له» أ هم 

م قلت فل و لال ا ل اق و 

ومن يتل مؤمنا مععمّدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعَد له عذابا عظيما)| النساء : ۲ وهل معاوية مستثنیى من مشثل هذه 
الآية؟!!! » ولذلك قال فى حقه الحسن البصرى رحمه الله تعالى كمافى 
«الکامل» (۳/ :)٤۸۷‏ 

«أربع خصال كن فى معاوية » لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة : انتزاؤه 
على هذه الآمة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة وذوو 
الفضيلة» واستخلافه بعده ابنه سكير خميرا يلبس الحرير ويضرب بالطنابير 
وادعاؤه زياداء وقد قال رسول الله ع : « الولد للفراش وللعاهر الححر» وقتله 
حجرا وأصحاب حجر فيا ويلا له من حجر! ويا ويلا له من أصحاب حجر !» 
آھه. 

ه قلت : ولا كانت سيرة معاوية هكذا !! لم ترد له فضائل عن النبى بم 
نقل الحافظ الذهبى في « سير آعلام التبلاء» (۳/ )٠۳١۲‏ عن إسحق بن راهويه › 
آنه قال: ( لا يصح عن النبى يم فى فضل معاوية شىء » أ.ه. 

وقد ثبت فی صحیح مسلم /٤(‏ ۲۰۱۰برقم؟ )۲٠۰‏ عن ابن عباس أن التبى 
م قال له : «اذهب وادع لى معاوية » قال : فجئت فقلت : هو يأكل فقال 
یم : « لا آشبع الله بطنه » وثبت فی صحیح مسلم (۲/ ۱۱۱٤‏ برقم )۱٤۸١‏ أن 
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البی ا قال عنه لما شاورته فى الزواج منه فاطمة بنت قيس : « صعلوكا لا 
مال له ). ) 

قلت : وفی مسند الإمام أحمد (/ )۳٤۷‏ بسند رجاله رجال مسلم عن عبد 
لله بن بريدة قال : « دخلت أنا وأبى على معاوية فأجلسنا على الفرش ثم أتينا 
بالطعام فأكلنا ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية»ثم ناول أبى ثم قال: ما شربته منڏ 
حرمه رسول الله رکم !!!١.‏ 

قلت : وأما حدیث الترمذی )۳۸٤۲(‏ من طريق سعيد بن عبد العزيز عن 
ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبى عميرة عن النبى يم أنه قال لمعاوية : 
«اللهم اجعله هادیًا مهدیا واهد به» فحدیث ضعیف ومضطرب لا تقوم به حجة › 
لا سيما وإسحاق بن راهویه يقول: 

« لا يصح عن النبي ا في فضل معاوية شيء ». 

قلت : سعيد بن عبد العزيز اختلط كما قال أبو مسهر الراوى عنه فى هذا 
الحدیث » وکذا قال أبو داود ويحیى بن معين كذا فى التهذيب )٥٤ /٤(‏ للحافظ 
ابن ححر. 

وكذا عبد الرحمن ابن أبى عميرة » لم يسمع هذا الحديث من النبى اي 
كما فی « علل الحديث» للحافظ ابن بی حاتم (۲/ ۳۹۲و۳٣۳)‏ نقلاً عن أبیه 
الحافظ أبى حاتم الرازى » فهذا حديث معلول بنص الحافظ السلفي بى حاتم . 

قلت : ولو ثبت لابن أبى عميرة صحبة فهذا الحديث بالذات نص أهل الشأن 
على آنه لم يسمعه من النبی یم » کما فی « علل الحدیث» لابن بى حاتم. 

وقد نص ابن عبد البر أن عبد الرحمن هذا : لا تصح صحبته » ولا يشبت 
إسناد حديثه كما فى « تهذيب التهذيب» /٦(‏ ١۲۲دار‏ الفكر))اه كلام السقاف . 


ل کل ڳل 


Do 


وذكر فضل معاوية بن أبي سفيان 
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الجواب عن شبه السقاف واتهاماته السابقة 
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ف ارو الان ار غار ق ال ا 2 
ANIC ELA Eas‏ 
تظهر لنا حيلته فى سرد هذه الأخبار والاحتجاج بها مع ضعفها » وسوف يأتى 
بیان ضعفها قریبًا إن شاء الله تعالى . 

وشا اودري او ا فى ا وص 

@ فأما عموما : 

فلما رواه البخاریى ومسلم من حديث أبى سعيد الخدرى اه مرفوعا : 

( لا تسبوا أصحابى » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصیفه). 

وأهل العلم مجمعون قاطبة - على أن معاوية من أصحاب النبى يم > ولا 
شك أنه داخل فى عموم هذا النص » فمن سبه أو طعن فيه آثم بلا ريب» بل 
سب الصحابة - رضى الله عنهم - من الكبائر . 

م وآما خصوصً : فلحديثين أحدهما احتج به السقاف على ذم معاوية ولم 


سے 
سے ای سے 
+ ۰ 


يصب »> والثانى ضعفه . 

س فأما الأول: 

فما رواه مسلم من حديث ابن عباس : قال : كنت ألعب مع الصبيان» فجاء 
رسول الله رس فتواريت خلف باب » فجاء فحطأنى حطأة» وقال: ١‏ اذهب 


وادع لى معاوية ٠‏ قال : فجئت فقلت هو يأكل › قال: ثم قال لى : ‹ اذهب فادع 
لى معاوية » » قال : فجئت فقلت : هو يأكل » فقال : «لا أشبع الله بطنه». 

قال الحافظ الذهبى « فى تذكرة الحماظ » (۲/ 1۹۹): 

« لعل هذه منقبة معاوية لقول النبى بم : اللهم من لعنته أو شتمته فاجعل 
ذلك له زكاة ورحمة). 

وقال الإمام النووی - رحمه الله - فى « شرح صحيح مسلم » :)٠١١/١١(‏ 

١‏ قد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقًا للدعاء 
عليه » فلهذا أدخله فى هذا الباب » وجعله غيره من مناقب معاوية » لأنه فى 
الحقيقة يصير دعاء له ». 

قلت :وهذا الحديث أخرجه مسلم فى باب“ : 

من لعنه النبى ليم أو سبه أو دعا عليه » وليس هو أهلاً لذلك كان له 
زكاة وأجراً ورحمة. 

ela e N TS 
. عنه - فبئس ما صنع‎ 

وآما الحديث الثانى : 

فهو ما رواه الإمام أحمد فى « مسنده » )۲۱۹/٤(‏ » وابن أبى عاصم فى 
«الآحاد والمشانی» »)۳٥۸/۲(‏ والبخاری فى «التاریخ الکبیر» )۳۲۷/۱/٤(‏ 
الا( 0 2 

سعيد بن عبد العزيز التنوخى» حدثنا ربيعة بن يزيد» سمعت عبد الرحمن 
ابن أبى عميرة المزنى يقول: سمعت النبى يسم يقول فى معاوية بن أبى سفيان: 


س 


شراب 


« اللهم اجعله هاديا مهديًا واهده واهد به». 

ه قلت : وهذا إسناد صحيح متصل › إلا أنه لم يسلم من طعون السقاف › 
حیث قال طعتا فی صحته: (ص:۲۳۸) . 

(حديث ضعيف ومضطرب » لا تقوم به حجة لا سيما وإسحاق ابن راهويه 
يقول: 

( لا يصح عن النبى عم فى فضل معاوية شيء». 

6 قلت : سعيد بن عبد العزيز اختلط كما قال أبو مسهر الراوى عنه فى هذا 
الحدیث › وکذا قال آبو داود ویحیی بن معین کذا فی «التهذیب» )٥٤/٤(‏ 
للحافظ ابن ححر. 

وكذا عبد الرحمن بن آبى عميرة لم يسمع هذا الحديث من النبى ايم كما 
فی « علل الحدیث» للحافظ ابن بی حاتم (۲/ )۳٣۳-۳۹۲‏ نقلاً عن أبيه الحافظ 
أبي حاتم الرازى » فهذا حديث معلول بنص الحافظ السلفى أبى حاتم. 

ه قلت : ولو ثبت لابن أبى عميرة صحبة فهذا الحديث بالذات نص أهل 
الشأن على آنه لم یسمعه من النبی بام کما فی علل الحدیث لابن بى حاتم. 

وقد نص ابن عبد البرء أن عبد الرحمن هذا اا ا 
إسناد حديثه ١‏ كما فی ‹ تهذيب التهذيب») . 

ه قلت : أما إعلال الحديث باختلاط سعيد بن عبد العزيز فليس بسديده 
وذلك لأنه لم يحدث وقت اخحتلاطه » بنص من وصفه بالاختلاط وهو أبو 
e‏ 

قال ابن معین (تاریخ الدوری :)۲١٤/۲:‏ 

« قال آبو مسهر : كان سعيد بن عبد العزيز قد اختلط قبل موته. وکان 
ةل ف E‏ 


a CCD. 


وهذا النص قد نقله ابن حجر فى (التهمذيب» فلا آدرى لاذا تعامى عنه 
السقاف ؟!! ) 
ومروان بن محمد 6 وهم نفسهم الذين رووا هذا الحديث عله . 

وسعد التن و حى ٠‏ نة حجة› NEE‏ ) ليس بالشام رجل أصح 
حديتًا من سعيد بن عبد العزيز هو والاوزاعی عندی سواء) . 

س وأما دعوى السقاف بالاضطراب فى الحديث ففيها نظر شديد. 

فإنغا حكم السقاف بالاضطراب على الحديث للاختلاف فيه على التنوخى . 

فقد رواه الذهبی فى « السير» (۳۷/۸)ء وابن قانع - كما فى «الإصابة) 
)٤۰۷ /۲(‏ - من طرق : 

عن الوليد بن مسلم » عن سعيد بن عبد العزيز » عن يونس بن ميسرة» عن 
عبد الرحمن بن أبى عميرة به. 

قال الذهبى › « فهذه علة الحديث قبله» . 

س قلت : ولىست هذه علة ألبتة › فإن كلا الطريقين محفوظ عن الوليد بن 

فقد رواه أحمد فى ‹ المسند (€/17): حدتنا على بن بحر حد نا الوليد 
ابن مسلم› حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن يزيد› عن عبد الرحمن به. 
على الأوزاعى فمن كانت هذه صفته احتمل تعدد الأسانيد عنه » فيكون له فى 
لا اد کر م اساد 
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وعلى تقدير المخالفة بين الوليد بن مسلم من جهة » وبين أبى مسهر ومروان 
ابن محمد من جهة أخرى » فقد رجح ہو حاتم کما فی «العلل» لابنه )۳٣۳/۲(‏ 
رواية بى مسهر ومروان بن محمد. ) 

ولكن الوليد لم يتفرد بهذه الرواية بل تابعه عليها عمران بن عبد الواحد عند 
ابن شاهين - كما فى « الإصابة»- فدل هذا على أن الطريقين محفوظان » وليس 


ٍِ 


لر س ت 


ثمة اضطراب يعل به الحديث . 

ع وأما محاولة نفى السقاف لصحبة عبد الرحمن بن أبى عميرة: 

فمردودة بثبوت سماعه من النبى برسي هذا الحديث » وكذلك فقد أثبت له 
الصحبة غير واحد من أهل العلم المعتبرين . 

قال الحافظ فى« الإإصابة» : 

« قال بو حاتم وابن السكن له صحبة » وذكره البخارى › وابن سعد» وابن 
البرقى » وابن حبان » وعبد الصمد بن سعيد فى الصحابة وذكره آبو الحسن بن 
سميع فى الطبقة الأولى من الصحابة الذين نزلوا حمص ». 

وذكره الذهبى فى( تجريد أسماء الصحابة» )۳۷٤١(‏ » وقال: 

( الأصح آنه صحابی». 

وأما قول ابن عبد البر الذى استدل به على عدم ثبوت صحبته » فقد انتقد 
على ابن عبد البر كما فى ( الإصابة). 

» وما قوله : ( ولو ثبت لابن أبى عميرة صحبة › فهذا الحديث بالذات نص 
آهل الشأن على أنه لم يسمعه من النبى ايم كما فى « علل الحديث» لابن ابي 
حاتم) . 

ھ فدال على جهله من وجوه: 

ع الأول : أنه ضعف مرسل الصحابى » وهذ خلاف ما عليه أهل العلم. 


قال ابن الصلاح فى ( مقدمته» ( ص :)٥٦:‏ 

« ثم إنا لم نعد فى أنواع المرسل ونحوه ما يسمى فى أصول الفقه مرسل 
الصحابى » مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله 
يسيم ولم يسمعوه منه » لأن ذلك فى حكم الموصول المسند » لأن روايتهم عن 
الصحابى والحهالة بالصحابی غير قادحة » لأن الصحابة كلهم عدول » . 

وقال العراقى فى « التقيد والاإأيضاح 7ض 

. المحدتين وإن دروا مراسیل الصحابة فإنهم لم يختلفوا فى الاحتجاج 

بها » وأما الأصوليون فقد اختلفوا ف فيها » فذهب الأستاذ أبو إسحاق الاإسفرايينى 
إلى آنه لا يحتج بها » وخالفه عامة أهل الأصول فجزموا بالاحتجاج بها». 

والثانى : أنه ذهب إلى قول أبى حاتم مع تصريح عبد الرحمن بن أبى 
عميرة بالسماع من النبى ميم لهذا الحديث » ولا أظن أنه فعل ذلك إلا ليعل 
الحديث بأى طريقة كانت . 

والثالث : أنه جعل قول أبى حاتم قولاً لأهل الشأن » مع أنه لم يذكر أحدا 
صرح بعدم سماع عبد الرحمن بن أبى عميرة لهذا الحديث من النبى مرم ٠‏ ولا 
يتوهم آن ابن عبد البر ممن قال بذلك » فابن عبد البر ضعف الإسناد » ونفى عن 
عبد الرحمن بن أبى عميرة الصحبة أصلا ‏ فتنبه. 

ع وكذلك فمن فضائل معاوية - رضى الله عنه -: 

اتفاق عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان يغ وهما من ٠‏ هما من الصحابة » 
ولهما اكان الأعلى والأمثل من الورع وال والتقى وسداد الرأى » وحسن 
الفكر ۰ e‏ 
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واد رحب » لم يكن بالضيق الحصر العصعص التخضب - يعنى ابن الزبير-. 
رواه عبد الرزاق فى ١‏ المصنف :)۲۰۹۸١٥()‏ عن معمر » عن همام بن 
منبه» قال : سمعت ابن عباس » يقول : A‏ 


وسنده صحیح . 

قال الذھبی فی « السیر ١‏ (۳/ ۱۳۲): 

(حسبك بمن يؤمره عمر » ثم عشمان على إقليم - وهو ثغر- فيضبطه ويقوم 
به أتم قيام » ويرضى الناس بسخائه وحلمه » وإن كان بعضهم تألم مرة منه › 
وكذلك فليكن الملك > وإن كان غيره من أصحاب رسول الله ا خير منه 
بكثير » وأفضل > وأصلح » فهذا الرجل ساد » وساس العالم بكمال عقله › 
وفرط حلمه ¢ وسعة نفسه ¢ وقوة دهائه ورآیه ¢ وله هنات وأمور » والله الموعد. 

وكان محببًا إلى رعيته » عمل نيابة الشام عشرين سنة » والخلافة عشرين 
سنة » ولم يهجه أحد فى دولته » بل دانت له الأمم »> وحكم على العرب 
والعجم وکان ملکه على الحرمین › ومصر › والشام » والعراق » وخراسان » 
وفارس ٠‏ والجزيرة » واليمن › والمغرب » وغير ذلك ». 

۾ قلت : ووضفة ابن عباس بالفقه = أيضًا د: 

فقد أخحرج البخارى - رحمه الله - من حديث ابن أبى مليكة : 

أن ابن عباس قيل له : هل لك فى أمير المؤمنين معاوية » فإنه ما أوتر إلا 
بواحدة » فقال : (إنه فقيه) 


وأما ما أكثر السقاف التشدق به نقلاً عن إسحاق بن راهويه: 


لا يصح عن النبى عا فى فضل معاوية شىء». 


فقد أخحرجه الحاكم- كما فى «سير» الذهبئ (۳/ )١١١‏ و«الفوائد المجموعة) 
للشو کا ( ف : عن الآصم - أبى العباس محمد بن يعقوب الأصم› 
حدثنا بی » سمعت ابن راهویه فذکره. 

(وفی الفوائد»: قط (خدنا ا € وھی ابت فالأصم لم يسمع من 

ج ا تا تی ااب ان ) تاریخه؛ ۲۸۹/۱89 فما زاد علی 
قوله : 

( قدم بغداد وحدث بها عن إسحاق بن راهویه » روی عنه محمد بن 
مخلد) . 

ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً » وله ذكر فى ترجمة ابنه من (السير» 
)٤٥۳/۱(‏ » ولم يذكر فيه الذهبى أيضًا جرحاًء ولا تعديلاً » وذكر فى الرواة 


نه . IEE‏ حاتم ولم أحده ف الجرح والتعديل) و ى 
«ثقات» ابن حبان . 
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اتهام السقاف لعارية بن أبى سفيان بشرب الخمر 
رحاشاه أن يفعل ذلك - رضى الله عنه - | 
| 
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وقد اتهم السقاف معاوية بن أبى سفيان -رضى الله عنهما - بشرب الخمر › 
فاش ال اوا الإمام أحمد )۳٤۷ /٥(‏ بسند رجاله رجال مسلم -كما قال 
السقاف- عن عبد الله بن بريدة › قال : 

ات اا وای عن را م اجا غلل ار و و اا ای 
و E‏ ات ی ا ی ا ر 
e, E as‏ 

ولم يذكر السقاف سند الحديث » ولا تتمة متنه. 

@ فأما سنده: 

فقال احك : حدقا ويل نو البايه ۾ تعد خسن ٭ دنا عد اله بن 
بريدة. 

وآما تتمة المتن: 

« ثم قال معاوية: وكنت أجمل شباب قريش وأجوده ثغرا » وما شىء كنت 
أله ل کا كت ا دة واا شات غير اللي اى انان حب .انث 
يحدىنى ) . 

وقد حاول السقاف بهذا الخبر التلبيس على القارئ بأن معاوية كان ممن يشرب 
E E‏ 
۾ وهذا مندفع بآمور: 


أولها : أن لفط الشراب لا بقتضى أن يكوت المشروت مرا ٠‏ 


a> 


س ثانيها : مناولته لبريدة بن الحصيب الشراب › فلو كان خحمراً لا أخحذه 
بریده» ولانگر عله ذلك 

اا انق ا ا رل ات اه و و 
معاوية وليس من قول بريدة› يدل على ذلك ما حذفه السقاف من متن الخبر 
والذى أشرنا إليه سابقاء فدل على أن الشراب لم يكن خمراء بل لعله كان لبناً . 

م وكذلك فإسناد الخبر فيه لين . 

فزید بن الحباب فى حفظه ضعف » ومثله حسين بن واقد » ولذلك لم يجرو 
السقاف على تصحيحه أو حتى تحسينه لئلا ينكشف تلاعبه. 


OOOO 
# 8 


دعوى السقاف : أن معاوية بن أبى سفيان هو الذى سن 
للناس لعن علي بن أبى طالب 
- رضى الله عنهما وعن الصحابة أجمعين - 
والجواب عن ذلك 


i 
TTT 


وقد ادعى السقاف أن معاوية بن أبى سفيان هو الذى سن للناس لعن على بن 
أبى طالب -رضى الله عنهما - فقال فى تعليقه على كتاب ابن الحوزى 
( ص :)۲۳٣:‏ 
( وكان معاوية بن أبى سفيان هو الذى سن للناس لعن الخليفة الراشد ابن عم 
رسول الله م على المنابر يوم الجمعة » فجعل لعنه كأنه أحد أركان الخطبة › 
ففی صحیح مسلم ٤ /٤(‏ ۱۸۷) برقم ۹ ۰٤۲عن‏ سیدنا سهل بن سعد نوه قال: 
استعمل على المدينة رجل من آل مروان » قال : فدعا سهل بن سعد » فأمره 
آن يشتم عليا » قال : فأبى سهل » فقال له : أما إذ أبيت فقل : لعن الله أبا تراب ..» 
ولم يمتثل لأمره سهل -رضى الله عنه - . 
قلت : ولا ولى معاوية المغيرة بن شعبة على الكوفة قال له : «(ولست تار كا 
إيصاءك بخصلة : لا تترك شتم علي وذمه انتهی من الکامل ۳/ .)٤۷١‏ 
۾ قلت : أما الحديث الذى أخحرجه مسلم والذى ذكره السقاف فلا يفيد بحال 
أن معاوية بن أبى سفيان هو الذى أمر هذا الوالى أن يلعن عليًا » أو أن يدعو عليه. 
ولو صح أن معاوية بن أبى سفيان أمر هذا الوالى أن يدعو على علي » فقد 
احتج السقاف على جواز القنوت بدعاء علي بن أبى طالب على معاوية وأشياعه. 


فقال فی( صحيح صفة صلاة الل ا ( ( ص :۲۲۷): 
(وعن عبد الرحمن بن معقل قال : صليت مع علي نت صلاة الغداةء» قال : 
فقنت » فقال فى قنوته: اللهم عليك بمعاوية وأشياعه » وعمرو بن العاص 
وأشياعه » وأبى - الأعور - السلمى وأشياعه » وعبد الله بن قيس وأشياعه). 
عنھما - لأن کل منهما کان یری نفسه على الحق » فرضى الله عنهما. 
وآما ما نقله عنه من « الكامل» لابن الأثير فدعوى مجردة لا دليل عليهاء فما 
إسناد هذا الخبر الذى احتج به حتى نسلم له بذلك؟!! 
ولكن يبقى الجواب عن الاثر الذئ اأورده من « سير اعلام النبلاء» للذهبى 
)۱٤۷ /٥(‏ » حیث قال : 
الولاة من بنى أمية قبل عمر بن عبد العزيز يشتمون رجلا رضى الله عنه » فلما 
ولي هو - عمر بن عبد العزيز - أ مسك عن ذلك » فقال كثير عزة الخزاعى : 
ول لیت فلم ته تشتم علیا ولم ت تخف 
تبين آيات الهدى بالتكلم 
فاق مخ وف الل قات 
بالذى فعلت فأضحى راضيا كل مسلم 
۾ قلت : وهذا الأثر الذى أورده فى الاحتجاج لما ادعى من لعن معاوية لعلى 
وسن ذلك للولاة من بعده فلا حجة فيه لوهائه. ) 


a 


- فعلی بن محمد شیخ ابن سعد هو المدائنی فيه ضعف کما سوف یأتی بیانه › 
وشيخه لوط بن يحيى واه بمرة » فقد ترجم له الذهبى فى « السير) Em‏ 
وقال : 

١‏ قال يحيى بن معين : ليس بثقة » وقال أبو حاتم : متروك الحديث › وقال 
e‏ 

SOOO as 

« آخباری تالف لا يوثق به). 


وعامة روایته عن الضعفاء والھلکی والمجاهيل . 


کک کډ کل 
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الجواب عما ذكره السقاف من قتل الصحابى حجر بن عدى" 
بأمر معاوية - رضى الله عنه - 


م 
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وقد حاول السقاف الطعن فى معاوية - رضى الله عنه - بطريقة أخرى» وهى 
افا اجا عا ر ا ا > وإنما کان 
ذلك إرساء للکه = فما اوه !ا 

هذا ادعی » وحاشا لله أن يصدر هذا من صحابى جليل كمعاوية ابن أبى 
سفیان - رضی الله عنه -. 

قال ابن سعد - رحمه الله - فى « الطبقات :)٠١١/٦(١‏ 


وکان حجر بن عدیى جاهلًا إسلاما » قال ودكر بعض رواة العلم آنه وفد 
إلى النبى يم » مع أخيه هانئ بن عدى » وشهد القادسية » وهو الذى افتتح 
مرج عذرى › وكان فى آلفين وخمس مائة من العطاء وکان من أصحاب علي 
وإنى أنشدل الله أن تقطر لى من دمك قطرة فأستفرغه كله » املك عليك لسانك› ‏ 
ولسغعك منزلك 4 وهذا سیق فو ما اه و راق فة لدی » فاکهنی 
نفسك فإنى أعرف عجلتك » فأنشدك الله ياأبا عبد الرحمن فى نفسك »› وإياك 
وهذه السفلة وهؤلاء السفهاء أن يستزلوك عن رأيك فإنك لو هنت علي 


(۱) إن ثبتت صحته . 


Iw 


انصرف إلى منزله » فأتاه إخحوانه من الشيعة »فقالوا : ما قال لك الأمير ؟ قال : 
قال لى كذا وكذا » قالوا : ما نصح لك » فآقام وفيه بعض الاعتراض . 

وكانت الشيعة يختلفون إليه ويقولون : إنك شيخنا وأحق الناس بإنكار هذا 
الأمر » وكان إذا جاء إلى المسجد مشوا معه » فأرسل إلبه عمرو بن حريث › 
وهو يومئذ خليفة زياد على الكوفة وزياد بالبصرة : أبا عبد الرحمن ما هذه 
الجماعة وقد أعطيت الأمير من نفسك ما قد علمت ؟ فقال للرسول : تنكرون ما 
آنتم فيه » إليك وراءك أوسع لك » فكتب عمرو بن حريث بذلك إلى زياد › 
وكتب إليه : إن كانت لك حاجة بالكوفة فالعجل » فأخذ زياد السنير حتى قدم 
الكوفة » فأرسل إلى عدى بن حاتم » وجرير بن عبد الله البجلى » وخالد بن 
عرفطة العذرى » حليف بنى زهرة » وإلى عدة من أشراف أهل الكوفة » 
فأرسلهم إلى حجر بن عدى ليعذر إليه » وينهاه عن هذه الجماعة » وأن يكف 
لسانه عما يتكلم به » فأتوه فلم يجبهم إلى شىء » ولم يكلم أحدا منهم وجعل 
يقول : يا غلام اعلف البكر » قال : وبكر فى ناحية الدار » فقال له عدى بن 
حاتم : أمجنون أنت ؟ أكلمك با أكلمك به وأنت تقول يا غلام اعلف البكر ؟ 
فقال عدى لأصحابه : ما كنت أظن هذا البائس بلغ به الضعف كل ما أرى › 
فنهض القوم عنه وأتوا زيادا فأخبروه ببعض وخزنوا بعضا » وحسنوا أمره وسألوا 
رادا آلرفق به فقال ;الست إذا لان فان 

فأرسل إليه الشرط والبخارية فقاتلهم بمن معه » ثم انفضوا عنه وأتى به زياد 
وبأصحابه فقال له : ويلك ما لك ؟ فقال : إنى على بيعتى لمعاوية لا أقيلها ولا 
أستقيلها » فجمع زياد سبعين من وجوه أهل الكوفةءفقال : اكتبوا شهادتكم على ٠‏ 
حجر وأصحابه » ففعلوا ثم وفدهم على معاوية وبعث بحجر وأصحابه إليه . 

وبلغ عائشة الخبر فبعثت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى إلى 
معاوية فساله أن يخلى سبيلهم » فقال عبد الرحمن بن عثمان الفقفى: يا أمير 


المؤمنين جدادها جدادها » لا تعن بعد العام أبداء فقال معاوية : لا أحب أن 
أراهم ولكن اعرضوا على كتاب زياد » فقرئ عليه الكتاب» وجاء الشهود 
فشهدواء فقال معاوية بن أبى سفيان: أخرجوهم إلى عذرى فاقتلوهم هنالك »قال 
فحملوا إليها. 

هم فدلت هذه الحكاية على أن معاوية أمر بقتله لما شهد عنده الشهود بأنه ألب 
على عامله بالعراق » وحصبه وهو على المنبر» وخلع البيعة لمعاوية نفسه » وهو 
آنذاك أمير المؤمنين » وقد قال رسول الله عو - فيما أخرجه مسلم من حديث 
E‏ 

« إنه ستكون هنات وهنات » فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة » وهى جميع 
فاضربوه بالسیف کائناً من کان». 

قال اللإمام النووی -رحمه الله - :)۲٤١/١۱۲(‏ 

«فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام » أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو 
ذلك » وینهى عن ذلك » فان لم ینته قوتل » وإن لم یندفع شره إلا بقتله فقتل 
کان هدرً) . 

م قلت : وفى القصة التى ذكرها ابن سعد ما يدل على أن الشيعة قد ألبوه 
عا اا رعا و ا و اول ا ودر ةق 5ا قل اا ت 
بالشهود إلى معاوية - رضى الله عنه - فلماعلم معاوية من حاله »> وشهد عنده 
الشهود بذلك » أمر بقتله عملاً بنص هذا الحديث » خحصوصا وأن البيعة كانت قد 
استقرت له » والتأليب عليه مما يضر بالدولة الإسلامية آنذاك. 

وقد أمرنا النبى بش بالسمع والطاعة ولو لعبد حبشى » فكيف يمن كان من 
صحابته الذين آزروه ونصروه » ومن دعا له النبى يم بالهداية؟!!. 


® وآمر خير أذکره: أن حجر بن عدى هذا مختلف فی صحبته› والاکثر 


على آنه تابعی > قال الحافظ ا ر فى ) الاصات :(T1۳/1)‏ «(وآما 
البخارى» وابن أبى حاتم » عن أبيه » وخليفة بن خياط » وابن حبان فذكروه فى 
التابعين وكذا دکره ابن سعد فى الطبقة الأولى من أهل الكوفة». 
الصحابة » بل الترحم عليهم » والتصديق بعدالتهم. ٠‏ 

قال ابن حجر فى مقدمة « الإصابة» :)١۱۷/١(‏ 


) اتفق آهل السنة على أن الجحميع عدول » ولم يخالف فى ذلك إلا شذوذ من 
المبتدعة) . ) 
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الجواب عما ذكره السقاف من أمر معاوية ) | 
- رضى الله عنه - بقتل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
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عبدالرحمن بن خالد بن الوليد » فلا يصح عنه.‎ 

فقد أخحرج الطبری فی «تاریخه » (۳/ ۲٠۲‏ ) هذا الخبر عن عمر بن شبة › 
عن على » عن مسلمة بن محارب بهذه القصة. 

وآورده ابن الاثير فی الكامل» (۳/ )٤٥۳‏ من غير إسناد » ولا أراه إلا اعتمد 
على ما آورده الطبری فی تاریخه. 

۾ قلت : وعلي شيخ عمر بن شبة هو على بن محمد بن عبد الله بن أبى 
ما أو الخ الدائي» اخارى دو ىة إلا آنه ضعف :ف لر وة ة قال اين 
عدى فى « الكامل» :)۱۸٠١ /١(‏ «ليس بالقوى فى الحديث وهو صاحب أخبار». 

وأما قول ابن معين فيه : « ثقة » ثقة» » فابن معين قد يطلق هذا الوصف 
ع الا ۷ الفط ٠‏ فا اروف مجمر ل عا غا اا حط وقد مط 
مقارنة بمن هو أضعف منه » إلا أن هذا الخبر قد أسنده » فيحكم عليه بقوانين 
الرواية » ثم إن القارئ لترجمته فى «السير» للذهبى يجد أنه كان يحدث بأخبار 
الشيعة » ففى «السير» :)٤0١۲/٠١(‏ « حكى المدائنى أنه أدخل على المأمون › 
فحدثه باحادیث فی على » فلعن بنى أمية ». 

وفی ترجمته من « الکامل» أورد له ابن عدی حدیتا فى فضل الحسن بن 
على» فمثله يخشى أن يكون من الشيعة فيتساهل فى أخبار ذم معاوية . 


وأمر آخر آذکره للسقاف جهله أو تجاهله وهو أن الطبرى )ا أورد دک هذه 
الحادثة مرضها فقال : 

( وفيها انصرف عبد الرحمن بن خالد بن الوليد من بلاد الروم إلى حمص 
فدس ابن آثال النصرانى إليه شربة مسمومة - فيما قيل - فشربها فقتلته » . 

فقول الطبرى :« فيما قيل » يدل على ضعف الرواية فى ذلك عنده . 

۾ وآقول للسقاف.. 

هل وجدت ترجمة لشيخ المدائنى مسلمة بن محارب ؟!! أنا فى شك من 
معاوية لاقل مغمز فى الراوى» ولا تعل أخباراً ¢ وردت فی دمه رواتها مجاهیل ؟ 


أرى أن سبب ذلك كله تشيعك المفرط » وبغضك الشديد لعاوية رضى الله 


کې ڳل 


PEDDIE, 
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ا جواب عما ذكره السقاف من ذم الحسن البصرى 
لعاوية بن أبى سفيان - رضى الله عنه - 


li; 
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ویبقی الآن اللحواب عما آورده السقاف من خحبر ذم الحسن البصرى لمعاوية 
رصی الله عه“ . 

والحواب عن هذا سهل هين › فإنه إنغا اعتمد في ذلك على ما نقله ابن 
الأثير فى « الكامل» (۳/ )٤۸۷‏ عن الحسن » وقد رجعت إلى «الكامل» فوجدت ِ 
أن ابن الأثير قد أورد هذا الخبر بغير إسناد . 

فكيف نسلم بصحة خبر مثل هذا ورد فی ذم صحابی لمجرد ورودہ فی کتاب 
« الكامل» لابن الأثير » والمعروف أن المغازى والسير من الأبواب التى لم تسلم 
من الأخبار الضعيفة والموضوعة ؟!! 


ااا ااا ا ا ا ا اا اا اا ا ا ا ا ا ی 
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فتوى الإمام أحمد - رحمه الله - فيمن يطعن 
فى معاوية بن أبى سفيان - رضى الله عنه - 


TTT TTT TTT TTT TTT TTT 
وأخحيراً نورد هذه الفتوى العزيزة للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله ی‎ 
. - حكم من يطعن فى الصحابى الجليل معاوية بن أبى سفيان -رضى الله عنه‎ 
« وفي حكم من يقول : إنه ليس بخال المؤمنين › وإنه ليس بكاتب الوحي‎ 
:) ٦0۹ ( » س قال الخلال فى « السنة‎ 
آخبرني محمد بن أبي هارون» و محمد بن جعفر › أن اا الحارث حدٹهم»‎ 
معاوية كاتب الوحى » ولا أقول: إنه حال المؤمنين » فإنه أخذها بالسيف غصاً ؟‎ 
. ونبين آمرهم للناس‎ 
. وسنده صحیح‎ 
OT ( ررری الخلال‎ 0 
قلت لاأبي عبدالله يا أفضل : معاوية أو عمر بن عبد العزيز ؟‎ 
. لسنا نقيس بأصحاب رسول الله يشم أحدا‎ ٠ فقال: معاوية أفضل‎ 
.» قال النبي عي : « خير الناس قرني الذي بعثت فيهم‎ 
) . وسنده صحيح‎ 


ففى الفتوى الأولى رد على السقاف فيما نفاه من خؤولة معاؤية للمؤمنين › 
وادعاؤه انه لز من کتاب الو حی 


وفى الثانية رد عليه فى تقديه عمر بن عبد العزيز عليه. 


چو چ چ 
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ابن ا جوزي » والسيوطي» والغرًالي » وابن حزم 


TTT TTR RÊ 


احتجاج السقاف بمن تكلم فی اعتقاده أمثال | 


1 

ثم من المهم جداً أن نذكر للقارئ الكريم بعض النبذ عن اعتقادات من احتج ‏ 
بكلامهم السقاف فى كتبه من المشار إليهم بالعلمء أمثال: 

(0 ابن الجوزي صاحب: «دفع شبه التشبيه» . 

السيوطي› والذي احتج بکلامه فی مواضصع ععديدة » منها الكلام على 
مسالة والدي النبى م . ۰ ا 

الغزاليء والذي نشر ل اعتقاده تحت اسم : «عقيدة آهل السنة 
والحماعة») 

9 ابن حزم فقد أثنی على اعتقاده کما سوف یأتی ذکره وبیانه . 

وهؤلاء جميعَا متکلم في اعتقادهم» كما سوف يأتي تقريره : 

وأما آبو الحسن الأشعري الذي ينسب نفسه إليه»ء فقد مر الكلام عليه فى 

وأترك الكلام على مشايخه كجماعة الغماريين والكوثري المتهالك الهالك 
وغيرهم» لشهرة فساد اعتقادهم با يغنى عن ذكره هنا . ۰ 

وأما من ذكرتهم أولأًء فأذكر ما أخذ عليهم فى باب الاعتقاد من كلام أهل 
العلم» دفعًا لتوهم :, «کل قدیم سلفی» ¢ بل هؤ لاء من الخلف» ون ناپ طريقة 
السلف في الاعتقاد» فريحهم ريح الخلف» وليس في كلامهم على الاعتقاد مَس ٠٠‏ 
الل ولل اغد رھ ای کا عا س . 
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مع أن ابن الجوري كان إمامًا من أئمة الوعظ والتذكير ومع أنه كان منسوبًا إلى 
الحنابلة إلا أنه كان أشعري المعتقد» وينافح عن مذهبه هذا منافحة شديدة» ويذب 
عنه ذب المستميت» ويبدع من خالفه» وكثيرا ما يصف أهل السنة بالحشوية» 
ويتكلم بكلام شديد في أبي يعلى القاضي كما يظهر من كتابه: «دفع شبه التشبيه 
بأكکف التنزیه» » ولو لم یکن صنفه لكان خيراً له» فإن أحاديث الصفات لم تسلم 
فيه من الرد والتأويل» وقد خالف فيه هدي السلف ومذهبهم في الصفات» وليس 
فيه نَمَسهم» وإغا هي ريح الخلف» وقد عاتبه الأئمة على كلامه هذا في السنةء 
وأنكروا عليه . 

قال موفق الدين المقدسي - رحمه الله - : 

الم نرض تصانيفه في السنة» ولا طريقته فيهاء وكانت العامة يعظمونه» 
وكانت تنفلت منه في بعض الأوقات كلمات تنكر عليه في السنة فيستفتى عليه 
فيها» ويضيق صدره من أجلها» . 

وقال: «كان أبو المظفر ابن حمدي ينكر على أبي الفرج كثيرأ من كلمات 
يخالف فها السنة) . 

« وكان آبو إسحاق العَلشي - كذلك - يكاتبه » وينكر عليه . 

وله رسالة قوية جداً في الإنكار عليه مذهبه في الصفات والاعتقاد» ومبالغته 
في رد الأحاديث المروية في الصفات» وتجهيله من لا يوافقه من العلماءء وسوف ‏ 


(٭) انظر ما ذكرناه هنا في «سير أعلام النبلاء») للذهبي (۳۸۳/۲۱) » و «ذيلل طبقات الحنابلة» لابن رجب 


. ضمن ترجمة العلثى‎ )٠٠١ /٤( 


أورد جملا منها بياتًا لاعتقاد الرجل لئلا يغتر بكلامه مغثر» فسقطاته في الاعتقاد 
كبيرة» ووقيعته في أهل السنة والجماعة عظيمة . 

قال - رحمه الله - : 

«واعلم آنه قد كثر النكير عليك من العلماء والفضلاء والأخيار في الآفاق 
بمقالتك الفاسدة في الصفات» وقد أبانوا وهاء مقالتك» وحكوا عنك أنك أبيت 
النصيحة» فعندك من الأقوال التي لا تليق بالسنة ما يضيق الوقت من ذكرهاء 
فذكر عنك: آنك ذكرت في الملائكة المقربين» الكرام الكاتبين› فصلاً زعمت انه 
مواعظ» وهو تشقيق وتفهيق» وتكلف بشع › خلا أحادیث رسول الله یم › 
وكلام السلف الصالح الذي لا يخالف سنة» فعمدت وجعلتها مناظرة معهم» فمن 
أآذن لك في ذلك؟ وهم مستغفرون للذين آمنواء ولا يستكبرون عن عبادة الله »› 
وقد قرن شهادته بشهادتهم قبل أولي العلم» وما علينا كان الآدمي أفضل منهم أم 
ل ولك مال خر 

فشرعت تقول: إذا ثارت نار الحسد فمن يطفيها؟ وفي الغيبة ما فيها» مع 
كلام غث» اليس منا فلان؟ ومنا الأنبياء والأولياء» من فعل هذا من السلف 
قبلك؟ ولو قال لك قائل من الملائكة : اليس منكم فرعون وهامان؟ اليس منكم 
من ادعى الربوبية؟ . 

فعمن أخذت هذه الأقوال امحدثة؟ والعبارات المزوقة التي لا طائل تحتها؟ وقد 
شغلت بها الناس عن الاشتغال بالعلم النافع› ا ا القرآن وو 
فضل الملائكة ومناظرتهم» ويتكلم به في الآفاق . 

فين الوعظ والتذكير من هذه الأقوال الشنيعة البشعة؟ . ) 

ته رضت الصغات الال الى اها صدوت ۷ من صر سكن د 
احتشام العلي العظيم» ولا أملاها قلب ملىء بالهيبة والتعظيم» بل من واقعات ‏ 
النفوس البهرجية الزيوف . 


چ 


REE‏ ثم تنقضه» وتقول: قد قال فلان وفلان» وتنسب ذلك إلى إمامنا أحمد 


وزعمت أن طائفة من أهل السنة والأخيار تلقوها وما فهموا» وحاشاهم من 
ذلك» بل كقوا عن الفرثرة والتشدق» لا عجرا - بحمد الله - عن الجدال 
والخصام» ولا جهلاً بطرق الكلام» وإنغا أمسكوا عن الله - عن الجدال والخصام» 
ولا جهلاً بطرق الكلام» وإنما أمسكوا عن الخوض في ذلك عن علم ودراية» لا 
عن جهل وعماية . 

وذكرت الكلام الملحدث على الحديث» ثم قلت: والذي يقع لي» فبهذا تقدم 
على الله» وتقول قال علماؤناء والذي يقع لي» تتكلمون في الله عز وجل 
بواقعاتکم تخبرون عن صفاته؟ ثم ما كفاك حتى قلت: هذا من حريف بعض 
الرواة» تحكمًا من غير دليل» وما رويت عن ثقة آخر أنه قال: قد غيره الراوي فلا 
ينبغي بالرواة العدول: أنهم حرفواء ولو جوزتم لهم الرواية با لمعنى » فهم آقرب 
إلى الإإصابة منكم» وأهل البدع إذا كلما رويتم حديثًا ينفرون منه» يقولون: 
يحتمل أنه من تغيير بعض الرواة» فإذا كان المذكور في الصحيح المنقول من نحريف 
بعض الرواة» فقولكم هذا يحتمل أنه من رأي بعض الغواة . 

وتقول : قد انزعج الخطابي لهذه الألفاظ» فما الذي أزعجه دون غيره؟ ونراك 


اق ومذهبه معروف في السكوت عن مل هذه الأشياء» ولا يفسره» بل صحح 
الحديث» ومنع من تأویله . 

وندعي أن الأصحاب خلطوا في الصفات» فقد قبحت أكثر منهم› 
وسعتك السنة» فاتق الله سبحانه» ولا تتكلم فيه برأيك فهذا خبر غيب» ولا 
يسمع إلا من الرسول المعصوم» فقد نصبتم حربا للأحاديث الصحيحة» والذين 
نقلوها نقلوا شرائع اللإسلام . 

وإذا تأولت الصفات على اللغة وسوغته لنفسك› تلج هو 
مذهب الإمام الكبير أحمد بن حنبل - قدس الله روحه- فلا يمكنك الانتساب إليه 


0 


بهذاء فاختر لنفسك مذهبًا - إن مكنت من ذلك- وما زال أصحابنا يجهرون 
بصريح الحق في كل وقت ولو ضربوا بالسيوف» لا يخافون في الله لومة لائم؛ 
ولا يبالون بشناعة مشنع» ولا كذب كاذب» ولهم من الاسم العذب الهني. 
وتركهم الدنيا وإعراضهم عنها اشتغالاً بالاخرة؛ ما هو معلوم معروف. ٠.‏ . 
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اعتقاد أبى الفضل السيوطى ٠<‏ 


| لياسر 
السنة والحماعة» ووصفهم بالحشوية . 
وله شعر سيئ يدعو فيه إلى التأويل والتفويض» يقول فيه: 
فوض أحاديث الصفات ولاتشبه أو تعطل 
إن رمت إلا الخورض فى تحقيق معضلة فأول 
إن المففوض ساالم غاتكلفه ال ؤول 
الحاوي فى الفتاوي» يظهر له صدق ذلك . 
وعیب عله کال که ما يقع له من الوهم والتصحيف والتحريف والنقل 
من الک دول العزو 
قال السخاوي : 
«(إِن له مۇلفات كرة مع کا يقع له من التحريف والتصحف فيها» وما 
يشا فن عدم فهم المراد لكونه لم يزاحم الفضلاء في دروسهم › ولا جلس بینهم 
في مسائلهم وتعريسهم» بل استبد بالأخحذ من بطون الدفاتر والكتب» وأخحذ من 
كتب المحمودية وغيرها كثيرا من التصانيف القدية التى لا عهد لكثير من 
العصريين بها في فنون» فر ا تسا وقدم وأخر» ونسبها لنفسه» وهول في 
مقدماتها» . 


(#) انظر ما ذكرناه هنا فى «مصنفات السيوطى» » و «حسن المحاضرة» (۲/٦۲۹)ء‏ و «شذرات الذهب)» )0٥١/۸(‏ . 
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وأما أبو حامد الغزالي فغارق في بحور التأويل» بل التعطيل في الصفات› 
وفيه اعتزال» بل ونجهم» والظر إن اس كه «الملستصفى في أصول 
الفقه». فإنه قد بدأه بتقديم العقل على النقل» وثناه بأن القرآن حكاية» ون كلام 
الرب معنى قائم بذاته» تعالى الله عن هذه المقالة علوا كبير؟ . 

وأما كتابه المشهور: «إحياء علوم الدين)» فهو فيه غارق في بحور التصوف› 
مكثر فيه من الواهيات والموضوعات والذوقيات» والرجل مسكين في الحديث› 
بضاعته فيه مزجاة . ) 

ثم تمم البلية» فخاض غمار الكلام» فهي بضاعة كل مفلس* وصناعة أهل 
الأهواء والبدع» وقد أجمع أهل العلم على ذمهء ووجوب ترك تعلمه» أو الخوض û‏ 
فيه . 

قال الذهبي : 

«أحذ في تأليف الأضول والفقه والكلام والحكمة» وأدخله سيلان ذهنه في 
مضايق الكلام» ومزال الأقدام» . 

وقال عبد الغافر الفارسي في «السياق): 

وما نقم عليه ما ذكر من الألفاظ المستبشعة بالفارسية في كتاب «كيمياء 
السعادة والعلوم» وشرح بعض الصور والمسائل بحيث لا توافق مراسم الشرع 
وظواهر ما عليه قواعد الملة» . ) 


(٭) انظر ما ذکرناه هنا فی «مصنفات الغزالی» » لاسما «الإحیاء» و «السیر» للذهبی (۳۲۲/۱۹) . 


GID 


فتعقبه الذهبي بقوله: 

E NG O 
ا حتى قال أبو بكر ابن العربي: شيخنا آبو حامد بلع الفلاسفة» وأراد أن‎ 
. يتقيأهم فما استطاع»‎ 
ثم إن له وقوع في الصحابة يخ بل وقع في عمر بن الخطاب بوه كما في‎ 
. )۳۲۸/۱۹( «السیر» للذهبي‎ 

فإن قيل: قد رجع» فأين البرهان» وهذه كتبه ما تبر منهاء ولا أصلح ما 
فيها . 

وقال أبو عمرو ابن الصلاح - رحمه الله - : 

«في تواليفه أشياء لم يرتضها آهل مذهبه من الشذوذ» منها قوله في المنطق: 
هو مقدمة العلوم كلها» ومن لا يحيط به فلا ثقة له بمعلوم أصلاً» . 

وقد آمر بكتبه فحرقت لا حوته من ضلالات وشذوذات والعياذ بالله» وقد 
استفاض الذهبي - رحمه الله - في «السير» في ذكر ما تقشعر له أبدان الموحدين 


من اخباره» وجمل من کلامه الذي لا يوافق رسم الشرع› فالله يعصمنا من 
الضلال بالكتاب والسنة . 
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واا ابن جه فإنه وإن كانت له قدم راسخة فى الفقه والفروع إلا أنه متَكَلّم 
اعتقاده خير › وزعم موافقته فيه . 

وقد قال فی تعلیقه على کتاب «دفع شبه التشبيه) و الجوزي (ص )۲٣۳:‏ 

(قلت: ابن حزم توفي سنة )٥٤۸(‏ ه والذي يظهر لنا آنه سليم العقيدةء ونه 
فی هذا الأمر صاحب فهم ومعرفةء إلا فى مسألة واحدة» وهی الولد» فإنه قال: إن 
الله قادر على أن بتخذ ولدًا ... وأما الفروع الفقهية فلا يعول على ما يقوله ابن 
حزم البتةء إلا ما وافق الدليل بعد التمحيص» ... وهو أي ابن حزم - وإن عاب 
الأشاعرة إلا آنه موافق لهم في الحملة) . ) ا 

م قلت: ما دحل أحد فى علوم الفلاسفة والكلام إلا ابتلي بالوسواس في 
الاعتقاد» وحار عقلهء نسال الله الهداية والشات على السنة . 

وقد دحل ابن حزم فى كتب الفلاسفة» وخاض غمارهم الفارغة» فآذى 
سه » وأفسد عقيدته ) ) 

قال ابن عبد الهادي فى «طبقات علوم الحديث): 

«وقد طالعت أكثر كتاب الملل والنحل لابن حزم فرأيته قد ذكر فيه عجائب 


(٭) انظر ما ذكرناه هنا في «مصنفات ابن حزم» » و «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي (۳/ )١١‏ » 
و«مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام 4/60( . ) 


كثيرة» ونقولاً غريبة» وهو يدل على قوة ذكاء مؤلفه وكثرة اطلاعه» لکن تبين لي 
أنه جهمي جلدء لا يثبت من معاني أسماء الله الحسنى إلا القليل» كالخالق 
والحق» وسائر الأسماء عنده لا تدل على معنى أصلاً كالرحيم والعليم والقدير 
ونحوها . 

بل العلم عنده هو القدرة» والقدرة هي العلم» وهما عين الذات» ولا يدل 
العلم على معنى زائد على الذات المجردة أصلاًء وهذا عين السفسطة والمكابرة» . 

وذكر له أشياء أخرى منها رد الأحاديث الصحيحة التي في الصفات› 
وفجاجته في العبارة› لاسيما مع المخالفين . 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في ابن حزم: 

«قد خحالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن 
موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك» فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء 

وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الجديث باتباعه 
لظاهر لا لباطن له» كما نفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق» وكما نفى حرق 
العادات ونحوه من عبادات القلوب ۳ 

ه قلت: ونحن لم نسع هنا إلى نشر سيئات القوم - والعياذ بالله - للوله 
بالازدراء أو الطعن» فما هذا من مذهب أهل السنة والجماعة» وإنما ذكرناهم بجا 
عليهم في الاعتقاد - مع فشو جهل العامة وجماعة من الطلاب - حتى لا يغتر 
طالب علم بعبارات هؤلاء العلماء في الاعتقاد فيسلّم لهم بصحتهاء جريا على 
الإعجاب بطريقتهم فى الفروع كالفقه والأصول والحديث وإيراد الآثار» فيضل 
ذلك .واللة برخم #السلين . 
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وقد حاول السقاف بشتى الطرق أن ينزل من قدر شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - الذي هو شوكة في حلوق أهل الأهواء والبدع من لدن عصره إلى 
لیوم» فمصنفاته لان ناطق یرد علیهم» وببین آباطیلهم» ویکشف زیغهم» ویرد . 
کیدهم› وسيف صقيل على أعناقهم» فهي حجة عليهم يوم القيامة» والله 
الموعد» وهو وليناء فنعم المولى ونعم النصير . 

وقد دلّس السقاف آيا تدليس» وغرر بالقرًاء الكرام» حينما قال في تعليقه 
(ص:١1):‏ (فرجوع الذهبي عن عقيدة الشيخ الحراني المخالفة لكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله عا وإجماع الأمة وتركه لترهات الحراني» وتعدل مزاجه وطبعه 
وعلو منزلته هو الواقع» وهو الذي ندعيه ونستطيع أن نبرهن عليه» فالحمد لله 
الذي من على الحافظ الذهبي بذلك› ... ونورد کلامه وأقواله في «(سير أعلام 
النبلاء» لأنها آخر كلامه واختياره الأخير» ورجوعه للحق» وخصوصاً بعد تأملي 
في سير أعلام النبلاء ومطالعتي له كاملا ولا سيما أن الجزء الأخير منه الذي لم 
يطبع» ويقال إنه مفقود فيه ذم الشيخ الحراني كما نتوقع» وكما يفيده كلام أبن 
الوزير والذي ينقل عنه..) . ١‏ 

ص قلت: هذا الذي ذكره السقاف ا د الوزیر في کتابه القاصم 
«العواصم والقواصم» من ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من سير 
أعلام النبلاءء وهى مطبوعة ضمن هذا الكتاب» إلا أن المحقق - شعيب 
الأرناؤوط - قد اثبتها في الحاشية» ولا أدري ما الداعي وراء ذلك؟! 


GI 


مع آنها مثبتة في إحدى النسخ المخطوطة المعتمدة فى التحقيق 

وموقعها من هذا الكتاب )۲٦۲/١(‏ » ونصها: ٠‏ 

«وهذه ترجمة الإمام العلامة ابن تيمية من «النبلاء» للذهبى» نقلتها إلى هنا 
لأني قد أكثرت عنه النقل في هذا الكتاب خاصة في هذا المجلدء قال أبو عبد الله 
الذهبى فيه: ) 
الشيخ الإمام العالم المغسر الفقيه الجتهد الحافظ المحدّث شيخ الإسلام نادرة 
) العصر› ذو التصانيف الباهرة» والذكاء المفرط تھی الد ابو العباس أحمد بن 
العالم المفتي شهاب الدين عبد الحليم ا الإمام شيخ الإإسلام مجد الدين 2 
البركات عبد السلام مؤلف «الأحكام» (يعنى كتاب المنتقى) ابن عبد الله بن أبى 
القاسم الحراني ... إلى قوله: سمع من فلان وفلان وخلق كثير» وأكثر وبالغ 
وقراً بنفسه على جحماعة» وسح ده أجزاء و سن ابی داود) ونظر فی الرجال 
والعلل › وصار من أئمة النقد» من علماء الأثر مع التدين› والتاله» والذكر»ء 
والصبانة. ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده» و حححه» والإجماع» رالاختلاف 
ویر جح ويحتهد »› وحق له ذلك› فإن شروط الاجتهاد کانت فد اجتمعت فيه » 
فإنني ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التى يوردها منه ولا 
اشد استحضاراً لمتون الأحاديث .. صحيح أو إلى المسند .. كأن الكتاب والسنن 
نصب عينه» وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة .. آيات الله في التفسير والتوسع فيه 
العلة .. الديانة ومعرفتها ومعرفة أحوال الخوارج والروافض والمعتزلة .. المبتدعة» 
فكان لا يسبق فيه غباره» ولا يلحق شأوه هذا .. من الكرم الذي لم يشاهد مثله» 
والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثلء والفراغ عن ميلان النفس من اللباس 
العلم ولوان رعل توالیفه وفتاوره (کذا) فی الأصول» والفروع› والزهد» واليقی› 
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والتوكل» والإحلاص» وغير ذلك تبلغ ثلاث مئة مجلدء لا بل أكثر» كان قوألا 
باحق نهاء عن المنكرء لا تأخذه في الله لومة لائم» ذا سطوة وإقدام وعدم مداراة 
للأغيار» ومن خالطه وعرفه قد ينسبنى إلى التقصير فى وصفه»ء ومن نابذه وخالفه 
بي إلى قال م ان ل ف افم كلا فإنه مع سعة علمه 
وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين» بشر من البشر تعتريه حدة 
في البحث وغضب .. يزرع له عداوة في النفوس ونفورا عنه» وإلا والله فلو 
لاطف الخصوم» ورفق» ولزم المجاملة» وحسن المكالمة» لكان كلمة إجماع» فإن 
کبارهم وآئمتهم e‏ بعلومه وفقهه › معترفون بشنوفه» وکأنهم مقرون 
بندور خطئه» لست أعني بعض الفنا: الذي شعارهم وهجيراهم الاستخفاف به » 
والازدراء بفضله»ء والمقت له» حتى استجهلوه وكفروه ونالوا منه من غير أن 
ينظروا في تصانيفه› ولا قدا کا ولا لهم حظ تام o‏ 
والعالم منهم قد ينصفه RES PRESas‏ 
الأقران» رحم الله الجميع . 

i rar 
وأعداؤه خاضعون بعلمه» مقرون بسرعة فهمه» وأنه بحر لا ساحل له» وكنز لا‎ 
نظير له» وأن جوده حاتمي» وشجاعته خالدية »> ولكن قد ينقمون عليه أخلاقًا‎ 
وأفعالاً منصمفهم فيها مأجور» ومقتصدهم فيها معذور» وظالمهم فيها مأزور»‎ 
وغالبهم مغرور» وإلى الله ترجع الأمور» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك›.‎ 
والکمال للرسل» والحجة في الإجماع» فرحم الله امرأ تكلم بعلم» وأمعن في‎ 
مضايق آقاويلهم بتؤدة وفهم» ثم استغفر لهم» ووسع نطاق المعذرة» وإلا فهو ممن‎ 
. لايدري آنه لا يدري‎ 

وإن آنت عذرت كبار الأئمة في معضلاتهم» ولم تعذر ابن تيمية في مفرداته» 
فقد أقررت على نفسك بالهوى وعدم الإنصاف» وإن قلت: لا أعذره لأنه كافر 


عدو الله ورسوله» قال لك خلق من أهل العلم والدين: ما علمناه والله إلا مؤمتا 
محافظًا على الصلاة والوضوء وصوم رمضان» معظمًا للشريعة ظاهراً وباطتاء لا . 
يؤتى من سوء فهم» بل له الذكاء المفرط» ولا من قلة علم فإنه بحر زخار» بصير 
بالكتاب والسنةء عديم النظير في ذلك ولا هو بملاعب بالدين ؛ فلو كان كذلك 
لكان سرع شيء إلى مداهنة خصومه وموافقتهم ومناقضتهم» ولا هو يتفرد بمسائل 
بالتشهي › ولا يفتي با اتفق» بل مسائله المفردة يحتح لها بالقرآن أو الت 
وبالقياس» ويبرهنها ويناظر عليهاء وينقل فيها الخلاف» ويطيل البحث أسوة من 
تقدمه من الأئمة» فإن كان قد أخطا فيها فله أجر المجتهد من العلماء» وإن كان قد 
أصاب فله أجران» وإنغا الذم والمقت لأحد رجلين: رجل أفتى في مسألة ا 
ولم يبد حجة» ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علم» ولا توسع في نقل؛ 
فنعوذ بالله من الهوى والجهل . 

ولا ريب آنه لا اعتبار بمدح خواصه والغلاة فيه» فإن الحب يحملهم على 
تغطية هناته» بل قد يعدونها له محاسن» وإنا العبرة لأهل الورع والتقوى من 
الطرفين الذين يتكلمون بالقسط ويقومون لله ولو على أنفسهم » وابائهم . 

فهذا الرجل لا أرجو على ما قلته فيه دنيا ولا مالأ ولا جاهًا بوجه أصلاً مع 
خبرتي التامة به» ولكن لا يسعني في ديني ولا عقلي أن آکتم محاسنه» وآدفن 
فضائله» وأبرز ذنوبًا له مغفورة في سعة كرم الله» وصفحة مغمورة في بحر علمه 
وجوده» فالله یغفر له ویرضی عنه» ویرحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه . 

مع أني مخالف له في مسائل أصلية وفرعية» فقد أبديت آنفًا أن خطاأًه فيها 
مغفور» بل يثيبه الله فيها على حسن قصده وبذل وسعه» والله الموعد» مع أني قد 
أوذيت لكلامي فيه من أصحابه . . فحسبي الله . 

وكان الشيخ أبيض» أسود الرأس واللحية» قليل الشيب» كأن عينيه لسانانِ 
ا وام ارال عد قان الكو جوري الع ت صا 


جص 


سریع القراءة» تعتريه -حدة» ثم يقهرها بحلم وصفح › وإليه كان المنتهى في فرط 
الشحجاعة والسماحة وقوة الذكاء» ولم ار مثله 2 ابتهاله واستعانته بالله» وكثرة 


» 


توجهه . 

وقد تعبت بين الفريقين» فأنا عند محبه مقصر» وعند عدوه مسرف مكثر› 
كلا والله . 

توفي إلى رحمة الله في ذڏي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبع مئه وصلي 
عليه بجامع دمشق عقيب الظهر» وامتلاً الجامع بالمصلين كهيئة يوم الجمعة حتى 
خرج الناس لتشييعه من أربعة أبواب البلدء وأقل ما قيل في عدد من شهدهِ 
خمسون ألما وقيل أكثر من ذلك» وحمل على الرؤوس إلى مقابر الصوفية» ودفن 
إلى جانب أخيه الإمام شرف الدين رحمهما الله تعالى وإيانا . 

وقد صنف جماعة من الفضلاء له تراجم مطولة› ورڻي بققصائد كثيرة . 
انتهی» . 

فمن ينظر إلى هذه الترجمة العظيمة الفريدة» يجد فيها عين الإنصاف› 
والترفع عن الإجحاف» فرحم الله الحافظ الذهبي» وبصر المسلمين في هذا العصر 
يما يكيد به أهل البدع آهل السنة والجماعة عامةء والإمام ابن تيمية خاصة . 


لک کل کل 


الجزء الثاني 


ويتناول مسائل الفقه والفروع في : 


٢ صحيح صفة صلاة النبى و‎ ١ : كتاب‎ )١( 


9 كتاب ١:‏ الآدلة ال حلية لسنة الحمعة القبلية ». 


وکلاهما من تألیف : الحسن بن على السقاف. 
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قال فى كتابه ( صحيح صفة صلاة الب عم » (ص : )۲۳١‏ - بعد أن ذكر 
جملة من الأذكار المسنونة عقب الصلاة -: ويسن أن يدعو الله تعالى بعد هذه ّ 
الآذكار › فالدعاء بعد الصلوات المكتوبات أشد إجابة » فعن سيدنا أبى أمامة نوه 
قال : 

قیل لرسول الله م : أى الدعاء أسمع ؟ قال: 

« جوف الليل الآخر » ودبر الصلوات المكتوبات , 

(رواه الترمذى فى («السنن» ٥۲۷ /٥(‏ برقم ۹ )وهو صحیح). 

۾ تقلت : هذا ا لحديبث رواه اردق 0 کا کک السقاف - 
والنسائى فى« عمل اليوم والليلة » )۱٠۸(‏ من طريق : 

ابن جريج » عن عبد الرحمن بن سابط » عن آبى أمامة به. 
أمامة ته وهو قول ابن معين فى«التاريخ “ (رواية الدوری ٠ ) ٠٠٠:‏ وانظر«تهذيب 
الكمال)( ١٠٠١/١٠۷‏ دار الرسالة. 
فيه بالسماع - فى غير روايته عن عطاء - وقد عنعن هذا اللإسناد 4 فلا آدری 
كيف صححه هذا السخاف من هذا الطريق . 


ج وكذلك فقد اختلف فى رواية هذا الحديث على أبى أمامة : 

فرواه بو داود فی ) الستن» (۷ ۷ ): حدئا الربيع بن نافع » 2 محمد س 
المهاجر› عن العباس بن سالم»› عن أبى سلام» عن أبى أمامة» عن عمرو بن 
عبسة السلمى آنه قال: قلت : يا رسول الله » أى الليل أسمع؟ 

قال : « جوف الليل الآاخر » فصل ما شئت » فإن الصلاة مشهودة مكتوبة .٠..‏ 

ثم ذکر حدیتا طویلاً لیس فيه ذكر :( دبر الصلوات المكتوبات». 

۾ قلت : وهذا إسناد صحيح ¢ وآبو سلام هو ممطور ¢ وقد تكلم أبو حاتم 

فى روايته عن أبى أمامة » فقال : «مرسل» . 
وهذا متعقب بان سماعه من ابی أمامة ثابت بجا رواه مسلم فى «(صحيحه» 

إصلاة المسافرين / باب : فضل قراءة القرآن وسورة البقرة؟ )٥١۳ /١(‏ من طريقه 
قال : حدثنى أبو آمامة الباهلى » قال : سمعت رسول الله ا قول : 


«اقرأوا القرآن › فإنه يأتى يوم القيامة شفيعًا لأصحابه ٠...‏ الحديث. 

ورواه الترمذی )۳٥۷۹(‏ من طریق : 

معاوية بن صالح » عن ضمرة بن حبيب › قال سمعت أبا أمامة - رضى 
الله عنه - يقول : حدثنى عمرو بن عبسة » أنه سمع النبى ميم يقول: 

« أقرب ما يكون الرب من العبد فى جوف الليل الآخر » فإن استطعت أن 
تكون ممن يذكر الله فى تلك الليلة فكن». 

فهذا الطريق يدل على نكارة لفظة : « وديبر الصلوات المكتوبات ». 

فلا أدرى كيف صححها هذا المتهالك ؟!! 


وللحديث طريق آخر عند أحمد بإسناد منكر وليس فيه ذكر هذا الحرف من 
الحدیٹث وهو مخرج فی کتابنا J;‏ بدع الدعاء) (ص )٤0٥:‏ . 


E 
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لقد حاول هذا امهالك الأثيم أن يقلل من شأن سنة التسبيح بالأنامل»‎ 

والتعظيم من شأن التسبيح بالمسبحة جريًا على طريقة المتصوفة» فقال (ص:۲۳۷): 

زان مح بده ماعن الم و ری 

وقال ( ص :۲۳۸): 

(ويجوز أيسضًا بل يسن التسبيح بالسبحة). 


فحكم على التسبيح بالأصابع بالجواز فقط » ووصف التسبيح بالسبحة بأنه 
سنة » مع أن كل الآثار والأخبار الواردة فى استحبابها ضعيفة وسوف يأتى ذكرها 
والكلام عليها قريبًا إن شاء الله تعالى . 

د فصل : 

وقال ایض ( ص :۲۳۷): 

(لحدیث عبد الله بن عمرو » قال: « رآیت الى ع يعقد التسبيح بيده ) 
رواه ابن حبان فی ۱ صحیحه» (۳/ ۱۲۳) » وقوله بیده معناه بکلتا يديه › ولا یراد 
بذلك الحصر فى يد دون أخرى › وقد ورد فى بعض طرق هذا الحديث أن 
بعض الرواة فسره من عنده» فقال: «بيمينه»!! وهو محمد بن قدامة شيخ أبى 
داود !!). ) 

ف دار غل کات الت ها ا فان 

( فأدخله متناقض عصرنا - (يقصد الألبانى ) -!! فى متن الحديث فى 
«(صحیح ابی داود » برقم (۱۳۳۰) محرفا !). 


و س 


قلت : بل هذا الكلام لا ينم إلا على جهل متأصل فيك » أو تجاهل تدعيه 
لت بتعك: أا التولك:. 

فقول أبى داود عقب رواية الحديث : « قال ابن قدامة: بيمينه » أى أنه E‏ 
روایته بیمینه » وهی من أصل الحدیث »۰ فیکون لفظه : 

رأیت رسول اله ل يعقد التسبيح بيمينه . 

وليس كما ادعيت أنه من تفسير ابن قدامة » فمن المتناقض أيها المخهالك › 
أنت أم من لا يبلغ شيوخحك قدر قلامة ظفره علمًا وورعا وتقوى وعبادة - 
اا 


فضل المسبحة وبيان ضعفها 
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الأحاديث المرفرعة الراردة فى 
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وبياتا لما سبق » أذكر لك أخي القارئ ماورد في فضل التسبيح بالمسبحة من 
أحاديث مع بيان علل ضعفها » دفعا لتلبيس السقاف فى وصفه هذا الفعل بالسنة» 
وهذه الآحاديث هى : ) ۰ 

@ الحديث الأول : 

عن عائشة بنت سعد بن أبى وقاص » عن أبيها: 

آنه دخل مع رسول الله ا على امراًة وبين يديها نوی ¢ أو حصی 

«أخبرك ما هو أيسر عليك من هذا» أو أفضل ؟». 

فقال : ) 

« سبحان الله عدد ما خلق فى السماء » وسبحان الله عدد ما خلق فى الأرض › 
وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك » وسبحان الله عذد ما هو خالق » واله كبر مثل 
ذلك » والحمد لله مثل ذلك » ولا إله إلا الله مثل ذلك › ولا حول ولا قوة إلا بالل 
مثل دلك». ) 
أخر جه بو داود ( ۰ (\0-٠‏ 4 وال دى (۳۹۸) » والنسائی فی عمل اليوم 
والليلة ١‏ (تحفة : )۳۲١ /٣‏ » والحاكم )0۷/1( « والمزى فی (تھذیب الكمال» 
0 ری :سحا ا هال کوک ع غا به 


قال الترمذى : ( حسن غريب من حديثٹ ا 


وقال الحاكم : ( صحيح الإإسناد» ووافقه الذهبى . 

قلت : بل إسناده منكر » خزيمة هذا مجهول العين » قال الحافظ الذهبى فى 
«الميزان « )1/ (T°‏ : | 

«( لا یعرف » تفرد عنه سعید بن ابی هلال. 

وتبعه الحافظ ابن حجر فی « التقریب» (۲۲۳/۲) > فقال : «( فة 

والعجيب أن يحتج السقاف بتصحيح الذهبى لهذا الحديث » ويناقض نفسه 
فى موضع آخر من كتبه » فيقول فى « إلقام الحجر للمتطاول على الأشاعرة من 
البشر» (ص: )١‏ : « والكل يعرف آنه لا عبرة بتصحيح الحاكم فى المستدرك 
خاصة » ولا بإقرار الذهبى له هناك » لأنه لم يحرره مالم يطابق الواقع › أو يوافق 
على ذلك الحفاظ» . 

فأين الحفاظ الذين وافقوا الحاكم » والذهبي فى تصحيح ادت إلا إن 
كنت تعتبر نفسك حافظًا عالًا بالحديث » وعلله ورجاله . ) 

وأما قول الترمذى : « حسن غريب» » فكثيرا ما يطلق هذا الوصف على 
الحديث المنكر. 

والسقاف على دراية تامة بذلك » فقد صرح في مواضع من كتبه أن هذا 
الوصف يعنى أن الحديث ضعيف عند الترمذي » فليس هو إذا ممن وافق الذهبي 
في تصحيحه - أو حتى تحسينه - لهذا الحديث . 

۾ الحديث الثانى: 

عن كنانة - مولى صفية - قال : سمعت صفية تقول: 

دخل علي رسول الله اک TT‏ أربعة آلاف نواة أسبح بها » فقلت : 
لقد سبحت بهذه » فقال : « آلا أعلمك بأکثر عا سبحت ؟ فقلت: علمنى » 
فقال: « قولی :سبحان الله عدد خلقه » . ٤‏ 


ae 


وليس فيه قصة النوى - من طريق هاشم بن سعيد الكوفى » حدثنى كنانة به. 

قال الترمذى : « هذا حديث غريب » لا نعرفه من حديث صفية إلا من 
هذا الو جه من حديث هاشم بن سعيد الكوفى 0 ولیس إسناده بمعروف) . 

فكنانة مولى صفية مجهول الحجال » وهاشم بن سعيد الكوفى ضعيف جدا » 
قال أحمد : « لا أعرفه» » وقال ابن معين : « ليس بشىء » » وضعفه أبو زرعة 
وأبوحاتم وقال ابن عدی J:‏ مقدار ما یرویه لا يتابع عليه) . 

۾ الحديث الثالث : 

عن النبى ا : نعم المذكر السبحة). 

آخر جه الدیلمی فى « مسند الفردوس» - (الحاوی فى الفتاوى - للسيوطى - 
1/۲ ) - قال : أخبرنا عبدوس بن عبد الله » أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن 
فتحويه الثقفى » حدثنا على بن محمد بن نصرويه » حدثنا محمد بن هارون بن 
عیسی بن منصور الهاشمى » حدثنى محمد بن على بن حمزة العلوى » حدثنى 

بنت جعفر بن الحسن »۰ عن آبيها» عن جدها » عن على به. 

قلت : وهذا حدیث موضوع على رسول الله عم › وا متهم به محمد بن 
هارون بن عيسى بن منصور الهاشمى › ترجم له الخطيب فى « تاريخه» 
(۳/ ۹) » فقال : 

( فى حديثه مناكير كثيرة »... ج وش هی قول الت 
الدارقطنى عن محمد بن بريه الهاشمى › فقال : لا شىء » . ) 
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وقال فی ( تاریخه» (۷/ :)٤-۳‏ 

« والهاشمی يعرف بابن بريه ذاهب الحديث يتهم بالوضع» . 

قال ابن عساکر فی «تاریخه» : يضع ارت 

وفی إسناده مجاهيل » واللّه أعلم. 

® الحديث الرابع: 

عن أبى هريرة - رضى الله عنه -: 

أن النبی یم کان يسبح با لحصی. 

خر جه آبو القاسم السهمى فى «تاريخ جرجان» (ص ٠٠۸:‏ ) >¿ قال: 

أخبرنى أبو سعيد أحمد بن عراق بن أحيد » حدثنا أبو على شعبة » حدثنا 
أحمد بن الخليل بن عبد الله بن مهران الحافظ » حدثنا صالح بن على النوفلى › 
حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامى »> حدثنا ابن المبارك» عن سفيان 
الثورى » عن سمى » عن أبى صالح » عن أبى هريرة به . 

قلت : وهذا إسناد واه بمرة » فيه عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامى ؛ قال 
ابن حبان في « المجروحین » (۳۹-۳۸/۲): ) 

6 غار چا کا ا ی ل غل 
مالك أكثر من مائة وخمسين EE E‏ ) 

وقال آبو نعيم فى « الضعفاء » (رقم:٤٠١١)‏ : 

« يروى عن مالك وإبراهيم بن سعد المناكير » . 

وقال الذهبى فى « للميزان » )٤۸۸/١(‏ : 

«أحد الضعفاء » أتى عن مالك بصائب » . 
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وقد أورد السقاف أثر أبى هريرة فى اتخاذه المسبحة » وأشار إلى الآثار التى 
أبواب « الحاوي في الفتاوي » » وكأن هذه الآثار صحيحة يحتج بها على ماذكر » 
وهذا تلبيس وتدليس 4 aE‏ الواردة فى ذلك ضعيفة وسوف تنجد بيان 
ضعفها فى هذا الباب وهی على النحو التالى : 

: - أثر أبى الدرداء - رضى الله عنه‎ O( 

قال الإمام أحمد - رحمه الله - فى « الزهد» (ص:١۷١):‏ 
الرحمن ْ قال کان لای الدرداء نوی ھن نوی اللعجوة د خسبت هرا أو ' 
نحوها- فى كيس» وكان إذا صلى الغداة أقعى على فراشه > فأخحد الكش 
فأخحرجهن واحدة واحدة يسبح بهن » فإذا نفذن أعادهن واحدة واحدة » كل 
ذلك یسبح بهن »۰ قال : حتی تاتیه م الدرداء ٤‏ فتقول 1 ی اا الدرداء إن غداءك ‏ 
ود حضر فر با قال ارفعوه فإنى صائم . 

وهذا إسناد معلول بالانقطاع بين القاسم بن عبد الرحمن وأبى الدرداء » 
وكذلك فالقاسم هذا متكلم فيه. 

(5) آثر سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - : 

قال الحافظ الکبیر ابن أبى شيبة فى « المصنف » (۲/ ۳۹۰): 
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حدثنا يحیی بن سعيد » عن سفیان » عن حکیم بن الدیلمی » عن مولا 
لسعد : أن سعدا کان يسبح بالحصى والنوى. 

وإسناده ضعيف لخهالة مولاة سعد 

© أثر أبي سعيد - رضي الله عنه - : 

وقال - ابن أبي شيبة - : حدثنی يحیی بن سعيد » عن عبيد الله » عن ابن 
الأخنس » قال : حدثنى مولى لأب سعيد» عن أبى سعيد: آنه كان يأخذ ثلاث 
حصيات» فيضعهن على فخذه » فيسبح » ويضع واحدة » ثم يسح ویضع 
أخرى » ثم يرفعهن ويضع مثل ذلك › وقال : لا تسبحوا بالتسبيح صفيرا. 

وإسناده كذلك معلول بجهالة مولى أبى سعيد. 

© أثر أبي هريرة - رضي الله عنه - : 

وقال - أيضا -:حدثنا ابن علية » عن الجريرى » عن آبى نضرة» عن رجل 
من الظفار › قال : نزلت على أبى هريرة ومعه كيس وفيه حصى أو نوى» 
فقول : ا ا ي ا 
سوداء » فجمعته » ثم دفعته إليه. 

قلت : وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل المبهم - شيخ أبى نضرة- 
والجريرى هو سعيد بن إياس » صدوق اختلط بأخرة » إلا أن رواية ابن علية عنه 
قبل الاختلاط . 

دوکر اسي “ھا الکو اکب التترات ٠‏ لابن الكيال الى 
(ص:٠۳)‏ » وهو في الشذا الفياح للأبناسي . 

والاأّثر أخرجه ابو داود (۲۱۷۲) إلا آنه قال : حدثنى شيخ من طفاوة. 

() أثر أبي صفية : 

وقال الإمام أحمد فى «الزهد» (نيل الأوطار: :)۲١٤/۳‏ 
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حدثنا عفان » حدثنا عبد الواحد بن زياد » عن يونس بن عبيد» عن أمه › 
قالت : 

رأيت آبا صفية رجلا من أصحاب النبى عم وكان خارنًا » قالت: فكان 
یسبح با حصی . 

وهذا الإسناد معلول بجهالة أم يونس بن عبيد. ) 

وقد أخرجه البخاري في « الكنى » ( ص : )٤٤‏ من طريق. + المعلى ن 
الأعلم » سمعت يونس بن عبيد › Os‏ 

وذكر الحافظ في ١‏ الإصابة » : أن البخوي قد أخرجه من وجه آخر عن أي 
ابن كعب » عن أبي صفية بنحوه. 

ولم يذكر إسناده هناك » فلا يظن أن هذا الطريق يعضد الأول ؛ 

اول لن لطر الارن شدند الضف . 

وثاننًا: لدم تبين السند الثاني . 

© أثر فاطمة بنت الحسين بن علي : ٠‏ 

وقال ابن سعد فی «الطبقات» .)۳٤۸/۸(‏ 

أخبرنا عبد الله بن موسى» أخبرنا إسرائيل» عن جابر. »عن امرأة خدمته » 
عن فاطمة بنت الحسين بن على بن أبى طالب» آنها .كانت تسبح بخيط معقود ‏ 

ا وهذا أثر موضوع . 

جابر هو ابن يزيد الجعفى الرافضى الخبيث » متروك الحديث › وكذبه غير 


واحد من أهل العلم » وفى الإسناد علة أخرى » وهى جهالة المرأة التى روى ٠‏ 
عنها جابر بن يزيد هذا الخبر . 


وبهذا يظهر لك أخى القارئ ضعف الأخبار المرفوعة والموقوفة الواردة فی 
استحباب التسبيح با مسبحة » وأنه لا يصح فى هذا الباب شىء. 

فالسنة فى ذلك التسبيح بأنامل اليد اليمنى لصحة ابر الوارد فى ذلك. 

ونزيد السقاف بيانًا بأن هناك مجموعة من الآثار الواردة عن السلف فى 
كراهة التسبيح بالمسبحة » وهى وإن كان فى أسانيدها ضعف » إلا أنها أقوى 
إسنادًا من أسانيد الآثار الواردة فى سنية المسبحة » وإليك جملة منها: 
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0 عن يسار - أبى الحكم - أن عبد الله بن مسعود حدّث أن أناسًا بالكوفة 
يسبحون بالحصا فى المسجد فأتاهم » وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كومة 
حصى » قال : فلم يزل يحصبهم بالحصا حتى أخرجهم من المسجد » ويقول : 
لقد أحدثتم بدعة ظلمًا » أوقد فضلتم أصحاب محمد عي علمًا. 

أ خر جه ابن وضاح فى « البدع والنهى عنها» ( ص .)١١٠:‏ 
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قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات › إلا يسار هذا؛ فإنى لم أقف على 
ترجمته» ولم أر من ترجم له » وأخشی أن یکون محرفُا عن سيار آبى الحكم» 
وهو ثقة إلا أن روايته عن ابن مسعود منقطعة واللّه أعلم . 

وقد آورد ابن وضاح عدة متابعات لهذا الأثر » بألفاظ مختلفة» منها: 

(0) ما رواه جرير بن حازم » عن الصلت بن بهرام › قال : 

مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطغه وألقاه › ثم مر برجل 
يسبح بحصا فضربه برجله » ثم قال : لقد سبقتم » ركبتم بدعة ظلما » أو لقد 

O O 

قلت : وهذا إسناد صحيح إلى الصلت بن بهرام » إلا آنه معلول بالانقطاع 
بين الصلت وابن مسعود. 
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G9‏ شا ا قلت 

رأتنى عائشة أسبح بتسابيح معى فقالت : أين الشواهد - تعنى الأصابع -. 

اا ا 2 0 حا کی ف ا ف 
التيمى » عن أبى تميمة » عن امرأة من بنى كليب به . 
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وهناك آثار أخرى مجموعة عندى إلا أن أسانيدها واهية » ولا تقوم بها 
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الرد عليه فيما ذكره من 
سنية قراءة الفاعة بعد الدعاء 
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وقد ذكر فى ذلك آثارًا عدة لا تفيد بحال من الأحوال سنية قراءة الفاتحة بعد 
الدعاء ¢ بل غاية ما تفيده عظم فدر هذه السورة 6 وعلو مکانتها» أما التزام 
قراءتها عقب الدعاء فهى بدعة لم يرد عنه يم أو عن أحد من أصحابه أنه كان 
يفعلها » وإنما ذكر هذه الأخبار تلبيساً على القارئ وإيهامًا له بسنيتها » وسوف 
ناتی على نقد کلامه » إن شاء الله تعالى . 

قال ( ص : ٤۰١‏ ): ) 

( ومن السنة أن يختم الداعى دعاءه بالصلاة على النبى › ثم يقرا سورة 
الفاتحة» فأما الصلاة على النبی عرسم فلحديث سيدنا على رضیى الله تعالى عنه 
وأرضاہ : قال رسول الله ٤س‏ : كل دعاء محجحوب حتى يصلى على محمد 
ایم وعلی آل محمد). ٤‏ 

قلت : قد ابتدأ تخريج حديثه هذا الذى استدل به بتصحيف فقال فى الحاشية : 
(رواه محمد بن مخلد العطار الدوری فى «جزئه» » قال : حدثنا سليمان بن 
بویه ..) ) 

والصحيح أن اسم شيخ محمد بن مخلد العطار سليمان بن توبة» وانظر 
ترجمته فی « تاریخ بغداد» (۹/ ۲۰۷) » و«تهذیب الکمال» (۳۷۹/۱۱). 

ومدار هذا الحديث على الحارث الأعور 4 EEE‏ یأتی 
الاستفاضة فى بيان حاله. 


المدائنى » فإن كان أبا أيوب الطويل فهو متروك الحديث ٠‏ بل كذبه عبد الرحمن 
ن وس ین کرای 

وإن كان الضرير » فهو ضعيف الحديث » ولا يحتج بحديثه. 

وترجمة الأول - ومثلها ترجمة الثانى - مبسوطة فى « تهذيب الكمال» 
بر وایته › لتغیره فی آخر أمره » ولان ابنه کان يدس له فی کتبه ما لیس من حدیثه 
فيحدث بها وهو لا يعلم . 
فأثبته : سالم الحرار » والصواب سلام الجزاز - كما فى ترجمة الوليد من 
«تهذیب الکمال» -)٥ /۳١(‏ 

والخزاز هذا لم أقف له على ترجمة » والوليد بن بكير هذا لين الحديث 
کمافی « التقریب»(۲/ ۳۳۲) » والمتن فيه نكارة واضحة . ) 

وأما روايتى البيهقى فى« الشعب » )۲٠١/۲(‏ - الموقوفة والمرفوعة- 

ده فأما الموقوفة » فقال البيهقى : 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف المصرى بمكة » أخبرنا أبو 
الفضل العباس بن محمد بن نصر الرافقى إملاء »> حدثنا الحسن بن على بن زرعة 
الحيرلائى »> حدثنا عامر بن سيال » حدثنا عبد الكريم » عن أبى إسحاق 
الهمدانى » عن الحارث » وعاصم بن ضمرة » عن على بن أبى طالب قال: 
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م قلت : العباس بن محمد بن نصر الرافقى ترجمه الذهبى فى «السير 
)٤٥/۱١(‏ » وقال : « قال يحيى بن على الطحان : تكلموا فيه » » والحسن بن 
على بن زرعة وعامر بن سيال لم أقف لهما على تراجم. 

ت وأما الرواية المرفوعة : ) 

فأخرجها من طريتق : نوفل بن سليمان » عن عبد الكريم الجزرى» عن أبن 
إسحاق - كذا وقع في( الشعب» » والصواب أبى إسحاق - عن الحارث » عن 
على مرفوعاً به . ) 

ونوفل بن سليمان هذا ضعفه الدارقطنى وآبو حاتم > وقال ابن عدی : (حدث 
عنه ابن أمية بأحاديث غير محفوظة » ويشبه أن يكون ضعيفا » » وانظر ترجمته 
فی « المیزان » /٤(‏ ۲۸۱). ) 
- وتجمع هذه الطرق علة أخرى وهى اختلاط أبى إسحاق السبيعى . 

بل وهناك علة ثالشة تجاهلها هذا الأقًاك الأثيم وهى عنعنة أبى إسحاق 
السبیعی › فھو مدلس مشهور بالتدلیس » ولو نظر إلى كتاب شيخه الغمارى › 
«بيان نكث الناكث » - والذى أشار إليه فى معرض كلامه على إسناد هذا الحديث 
- لتبين أنه أعل حديدًا رواه الحارث الأعور عن على بعنعنة السبيعى»› قال 
(ص:۸٤)‏ -رداً على الألبانى -: 

«( وحتی لو سلمنا له أن الحارث ضعیف وکذاب - کما قال - ولکن من یثہت 
لنا أنه هو صاحب الحديث ما دام الطريق إليه فيه متروك - في الأصل : 
متروكا!!- وغير ثقة. 

ولو سلمنا له سلامة السند من كل هذا » وأن التهمة فيه من جهة الحارث 
وحده » ولكن ما زالت فى الطريق إلى إلصاق التهمة بالحارث علة أخرى تحول 
عند أهل الحديث دون إلصاق التهمة به » وهذه العلة هى تدليس أبى إسحاق 


aD 


السبيعى › فإنه كان مدلسًا » وقد عنعن فى روايته عن الحارث » وعنعنة المدلس 
لايقبلها أحد من أهل العلم مطلقا › لاعند المحدثين ولا عند غيرهم. 

وأبو إسحاق السبيعى ذكره الحافظ - رحمه الله تعالى - فى المرتبة الثالثة من 
«طبقات المدلسين» ٠٤:‏ » وقال : مشهور بالتدليس». 

ثم نقل قول الجوزجانى فيه :«فآما أبو إسحاق » فروى عن قوم لا يعرفون› 
ولم ينتشر عند أهل العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم .٠..‏ 

وقال : « فيجب على قوله هذا ترك عنعنته - كکماهو معلوم - لاحتمال أنه 


اله عمن لا یعرف ¢ ولهذا قال معن : أف حديث آهل الكوفة الأعمش وأبو 
إسحاق للتدليس » . 
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فصل في بيان حال الحارث الأعور 
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) وأماء حال الحارث الأعور » فهو كما سبق أن ذكرت ضعيف الحديث» وهر‎ 
فيما تفرد به أشد ضعفاء خلاقًا لما قرره هذا امهالك تبعا لشيخه عبد العريز‎ 
. الغماري الذي آلف في الدفاع عنه رسالتين» دفعه إلى تأليفهما تشيعه المفرط‎ 

ص وإليك آقوال من عدله: ) 

س قال الدوري عن ابن معين: «الحارث قد سمع من ابن مسعود» ولیس به 
باس» . 

وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: اثقة» . 

ع وقال النسائي في رواية عنه: «لیس به بأس» 

وقال علي بن مجاهد» عن أبي جناب الكلبي» عن الشعبي: «شهد عندي 
تمانية من التابعين الخير » فاللخير منهم › سويد غفلة» والحارث لای حتی عد 
تمانية) . 

س وقال ابن أبي داود: «كان الحارث أفقه الناس» وأحسب الناس» وأفرض 
الناس» تعلم الفرائض من علي» . 

ھ وفي «مسند أحمد» عن وكيع » عن أبيه» قال حبيب بن ابي ثابت لابي 
إسحاق حين حدث عن الحارث» عن علي في الوترء يا أبا إسحاق» يساوي 
حديثك هذا ملء مسجدك ذهبًا . ا 

وقال ابن أبي خيثمة: قيل ليحيى: يحتجح بالحارث» فقال: مازال المحدثون 
يتقبلون حدیثه . 
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و وقال أحمد بن صالح المصري: «الحارث الأعور ثقةء ما أحفظه» وما 
أحسن ما روى عن علي› وآثنی عليه» 

س وعن الشعبى» قال: لقد رآيت الحسن اسن :الان الحارث الأعور عن 
خان ا 

© الجواب عن أقوال من عدله: 

قلت: آما ما ورد عن ابن معین من توڻيقه: 

ر ا مو ا کے اول وک جو د ود 
إلى هذا أن ابن معين قد يطلق لفظ «ثقة» لا يريد به إلا إثبات صفة الصدق 
والعدالة للراوي» ومن تتبع أقواله في الجرح والتعديل ظهر له ذلك› فادا أطلق 
من المقارن به» فإذا سئل عنه على حدة» ذکره مما یقتضیه حاله» وهو الضعف : 
«الجرح والتعديل» » والحافظ في «اللسان» » قال: 

«(ينبغى أن يتأمل أيضاً أقوال المزكين ومخارجهاء فقد يقول المعدل: فلان ثقة› 
فيقرن بالضعفاء» فيقال: ما تقول فى فلان» وفلان» وفلان؟ فيقول: فلان ثقَة» 
ا ل ا فاذا سئل عنه بمفرده» ال کے السا 
قم :ذلك 

أن الدوري قال عن ابن معين أنه سئل عن ابن إسحاق وموسى بن عبيدة 
الربذي» أيهما أحب إليك؟ فقال: ابن إسحاق ثقة» وسئل عن محمد بن إسحاق 
بمفرده» فقال : صدوف ه ولین يحجة) 


. هذه الأخبار هي التي احتج بها الغماري في رسالتيه على توثيق الحارث الأعور‎ )١( 


ق 


ص ولو سلمنا أنه قد أطلق هذا الوصف يقصد به العدالة والضبط جميعاً لرده 
قول عثشمان الدارمي «ليس يتابع ابن معين على هذا» » لان أكثر أهل العلم على 
ضعفه بل ووهائه» كما سوف يأتي من ذكر أقوالهم إن شاء الله تعالى . 

و وما ما روي عن أبي جناب الكلبي عن الشعبي» قال : 

(اشهد عندي ثمانية) . 

فمعلول بضعف أبي جناب الكلبي› وعلي بن مجاهد - راويه عن ابي 
جناب- متروك كما في «التقريب» ٤۷۹٠(‏ تحقيق: عوامة) »> بل هو موصوف 
بالكذب والوضع . | 

ع وما قول ابن أبي داود: «كان الحارث أفقه الاس . . . فلا يعد تعدیلاً 
ولا یحتج به على توثيقه . 

ع وأما ما روي عن الشعبى أنه قال: لقد رأيت الحسن والحسين بسالان . 
و ا . 

فقد أبان إيراد الغماري لهذا الاأثر واللاحتجاج به في «بيان نكث الناكث» 
(ص ٤:‏ ۳) تدليسه وتعمیته للحقائق حیث قال : 

(فهذا الشعبي نفسه يخبر أنه رأى الحسن والحسين عليهما السلام يسألان 
الحارث عن حديث علي عليه السلام) . 

وفي هذا أعظم دليل وأكبر حجة وأقوى برهان على أنه ثقة عندهماء عنده 
من حديث علي والدهما - عليه السلام - ما لا يوجد عند غيره . 

قد يقول قائل: إن الرواية عن شيخ لا تدل على كون الراوي عنه يوثقه . 

إلا أنا نقول: مل الحسن والحسين في العلم والحلالة في الدين ا 
الحديث عمن عرف بالكذب وعدم الصدق في الرواية . 

لأنهما يعلمان قبح ذلك» وأنه لا فائدة في الأخذ عن الكذاب» بل فيه الإثم . 


لان رسول الله یم يقول: «من حدث عني بحدیث یری أنه كذب فهو أحد 
الكذابين» » ومن روى عن الكذاب ونشر حديشه بين الناس فهو داخل فى هذا 
الوعيد . ) ۰ 

وحاشا الحسن والحسين - عليهما السلام - أن يجهلا هذا الوعيد أو يستخفا 
بهذه الكبيرة حتى يستجيزا الرواية عن الكذاب . 

فرواية الحسن والحسين عن الحارث ترد طعن الشعبى فيه بالكذب» وتظهر أنه 
أراد به - إن سلم ذلك له - الكذب في الرأيء كما قال أحمد بن صالح المصري. 

ولهذا قال الحافظ الكبير أبو حفص بن شاهين فى : (الجزء الذي ذكر فيه من 
اختلف فيه العلماء ونقاد الحديث» فمنهم من وثقه» ومنهم من ضعيفه ومن قيل ‏ 
فيه قولان) وهو مطبوع في آخر تاریخ جرجان: ٥٥۹‏ قال بعد أن ذكر قول 
الشعبي: الحارث الأعور أحد الكذابين» ما نصه: 

قال آبو حفص: وفي هذا الكلام من الشعبي في الحارث نظرء لأنه قد روى 
هو آنه رأى الحسن والحسين يسآلان الحارث عن حديث علي . 

وهذا يدل على أن الحارث صحيح في الرواية عن علي» ولولا ذلك لا كان 
الحسن والحسين - مع علمهما وفضلهما - يسألان الحارث» لأنه كان في وقت 
الحارث من هو أرفع من الحارث من أصحاب علي » فدل سؤالهما للحارث على 
صحة روايته» اه كلام الغماري . ) 

فانظر إلى هذه الهالة التي نسجها حول هذا الخبر عن الشعبي» وقد أورده في 
کا او ما ل فو جه درن ار اوعدي ا ن 
حيلته» وتظهر لنا عورة مذهبه» وخبث طويته . 

. فأقول لك أخي القارئ: 

هذا الخبر رواه ابن سعد فى الطبقات )١١١/١(‏ الطبعة المصرية - كما ذكر 
الخماري دون اللإإشارة إلى سنده و 


ab 


أخبرنا الفضل بن دكين» قال: حدئنا شريك» عن جابر» عن عامر به . 

ورواه ابن ابی حاتم في «(الجحرح والتعديل» )۷4/۲/۱1( | 

حدثنا أبى» حدثنا أبو نعيم» حدثنا شريك» عن جابر» عن عامر به . 

أورواه عبد الله بن الإمام أحمد في «العلل» (۱۹۹) : حدثني أبي» حدثنا 
سود بن عامر » قال: حدثنا شريك » عن جابر عن عامر : فذكره . | 

ورواه ابن شاهن فی «تاريخح اها الضعفاء والكذايين» ( ص )٦۹:‏ 

حدثنا عبد الله بن سليمان ›» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل› فذکره 
بإاسناده ومننه . 

ولت شريك سي الحفظ › وشيخه هو جابر بن يزيد الحعفى الرافضى 
ا لخبيث» وهو كذاب متهم في روایته» فلا يستبعد أن يكون هذا الخبر موضوعا . 

5 وأما قول النسائي - في رواية عنه - ا لیس به بآس» : 

فهذا مختص بالعدالةء لا بالضبط» لأنه وصفه فى كتابه «المتروكين» ب: 
«ليس بالقوي» » وهذا الوصف متعلق بالضبط . 

وإلا فالقول بتضعيفه متأخر عن القول بتوثيقه» لأن القول بتضعيفه فيه زيادة 
علم لا تتأتى إلا بالوقوف على جديد من حاله» أو بسبر روايات أخرى معلولة لم 
يقف عليها عند تعديله » ويكون الحمل فيها عليه . 

تنبیه هام: 

وخب اله ها على ما لس به الغماری ف كابه بان نكت الناکت» عل 
القراء حبث قال (ص: OE‏ ) 

«و نما لا شك فيه أن الحارث كان عنده من حديث علي - عليه السلام - ما لا 
یوجد عند غیره» كما يدل على ذلك ما رواه ابن سعد )۱٦۸ /٦(‏ عن علباء بن 


GE 
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. كثيرا» ثم إن عليّا خطب الناس بعد فقال: يا أهل الكوفة» غلبكم نصف رجل‎ 

وهذه أيضًا شهادة من علي - عليه السلام - بفضل الحارث» وأنه من أهل 
العلم الذي يؤخذ عنهم» وأنه غلب آهل الكوفة في العلم» ولو كان متهما في ذلك 
لبين علي أمره » وحلارهم منه . 

ولم يوثق أحد على لسان علي بن أبي طالب - عليه السلام - فوق النبر على 
رؤوس الناس كما وق الحارث» وهذا هو السبب في كون أهل الكوفة كانوا 
يقدمون الحارث الأعور في صلاتهم» لاآنه کان آعلمهم يالسنة . 

ومن كان كذلك» ذ فهو أولى بالإمامة» وكانوا يقدمونه في صلاتهم على الجنائز 
لاآنه أفضلهم»› زاغل الفضل أولى بالصلاة على الجنازة» و 

۾ لت : اما الخبر الذي احتج به الخماري على شهادة علي #اه ته للحارث 


ا اا ق ا و ا 
طالب ر زوش ولا حتى لقاء . 
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فع ا ن ج ا ق ع ب 
الرابعة وهي - كما قال في مقدمة الحقرن ( ص )۷٥:‏ : : 
فر د ا اا الق وقتأدة) . 

بل دعواه الباطلة بأنه حاز علم علي بن ابي طالب مردودة با رواه ابن حبان 
فی «المجر وحين) )۱1/؟YY(‏ : سمعت محمد بن إسحاق الع قول : سمعت 
محمد بن عثمان بن كرامة» قول : سمعت أبا نعيم يقول: سمع الحارث من علي 
عليه السلام أربع اأحادیث : 
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وسنده صحيح » فشيخ ابن حبان هو أبو العباس السراج الحجافظ الكبير؛ 
الثقة» ومحمد بن عثمان بن كرامة ثقة من رجال «التهذيب» . ) 

س وأما ما رواه المزي في اتهذيب اکال 05/6 ر رن کر ین 
خنيس» عن محمد بن سلمة بن کهيل» عن أبيه» عن بکير الطائيء قال : 

لا أصيب علي نه فشت أحاديث» ففزع لها من شاء الله من الناس؛ 
فقالوا: من أعلم الناس بحديث علي؟ فقالوا: الحارث الأعور» فوجدوا الحارث 
قد مات فقالوا: من أعلم الناس بحديث الحارث؟ قالوا: ابن أخيه» فأتوه» 
فقالوا: هل سمعت الحارث يذكر في هذا شيئا» وأخبروه بجا سمعوا؟ فقال: نعم ٠‏ 
سمعت الحارث يقول: فشت أحاديث في زمن علي اه ففزعت فأتيت عليا 
فقال: ما جاء بك يا أعور؟ فقلت: فشت أحاديث» فجئت لهاء أنا من بعضها 
على يقين» ومن بعضها في شك› فقال: أما ما كنت منه على يقين فدعه» وأما 
ما كنت منه في شك فهات» فأخبرته با يقولون من الإفراط» احبر 

لت وه اة غل أن اارت فارع عا ن آي طالب وهو 
لم يحدئه إلا بحديث واحد» ولا هو دليل - لو أنه سمع من علي بن أبي طالب 
بالكثرة التي يدعيها الغماري وتلميذه السقاف - على أنه قد ضبط عن على زه 
أو غ ها ته 

ثم إن هذا الخبر ضعيف » فإن فيه بكر بن خنيس وهو ضعيف الحديث . 

واا ما ا الارن فی که الارن ی ١‏ عن ابن مرن اتفال 

أدركت الكوفة وهم يقدمون خمسة» من بدا بالحارث ثنى بعبيدة» ومن بدا 
بعبيدة ثنى بالحارث» ثم علقمة الثالث لا شك فيه» ثم مسروق» قال ابن سيرين: 
إن قومًا آخحرهم شريح لقوم لهم شأن» . 
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فقد رواه ابن عدي في «الکامل» (۲/ )٦۰ ٩‏ من طریق : 

جیح بن إبراهيم » حدثنا علي بن حكيم» حدثنا حفص › 2 عن 
ابن سیرین به . 

ورواه یعقوب بن سفیان الفسوي في «تاريخه» )00۷/۲( :; 

حدثنا ابن غير » حدثنا حفص» عن أشعث› عن محمد بن سیرین به . 

وأشعث هذا هو ابن سوار وهو ضعيف كما في «التقريب» (۱/ ۷۹) . 

ووهم د. . أكرم ضياء العمري فقال: «أحسبه ا » فقد ورد 

في «تهذيب الكمال» التصريح باسمه أشعث بن سوار . 

ونجيح بن إبراهيم له ترجمة في «اللسان» ۷/7( وفبها: 

«ذكره ابن حبان في الثقات » وقال: يغرب› ا بن قاسم: أ 
عنه ابن الأعرابي» وكان بالكوفة قاضيا» وهو ضعيف» . 

8 ومن هذا يستبين لك تدليس الغماري وتزویره في قوله (ص: ۳۷) : 

«وهذا آيضاً توثيق من ابن سيرين - التابعي ل - للحارث» وشهادته له 
بالفضل على عبيدة» ومسروق وعلقمة وشريح»› فيضم إلى من وثقه من أئمة 
لاعن المعاصرين له » . 


س وما قول أحمد بن صالح: 

«الحارث الأعور ثقة» وما أحفظه > وما أحسن ما روي عن علي وأثنى 
عليه» . 

فتمام لفظه كما نقله ابن شاهين فى «تاريخ أسماء الثقات» (ضن ۷٢:‏ ¢ رقم 


: (YAY 


«الحارث الأعور ةة بقه ما أحفظه› وأحسن ما روي عن علي 4 وأٹنی عليه »› 


EP eee 


سمع عليا فاه يقول: من يشتري علمي بدرهم› فذهب الحارث فاشتر ى صحيفة 
8 قلت: إنما بنی توثیقه له على ما روي عن على بن أبی طالب خی أنه 
أملی عليه» وآنه قال : 
يا أهل الكوفة غلبكم نصف رجل - أي الحارث - . 


وهذه الرواية كما سبق أن ذكرنا معلولة بالإرسال › فعلى هذا لا يقبل مثل 
هذا التعديل منه لضعف مستند التعديل . 


وأما ما ورد في «مسند أحمد» عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال لأبي 
إسحاق حين حدث عن الحارث عن علي في الوتر: 

يا أبا إسحاق يساوي حديثك هذا ملء مسجدك ذهبًا .. 

فليس فيه ما يدل على توثيق الحارث الأعور بحال» فضلاً عن أن في الإسناد 
إلى حبيب بن أبي ثابت: الجراح بن مليح والد وكيع» وفيه ضعف ولين . 

© وأما أقوال من جرحه فهي كثيرة جدا : 

ه قال الشعبي: «حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابًا» . 

6 وعن إبراهيم النخعي: «آن الحارث اتهم» . 

6 وعن جرير: «كان الحارث الأعور زیًا» . 

6 وقال أبو بکر بن عیاش: «لم یکن الحارٹ بأارضاهم» کان غیره أرضی 
منه» وکانوا يقولون: انه صاحب کب کذات» 

8 وقال سفيان: «كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث 
الحارث» . 


GID 


إسحاق» عن الحارث» عن علي › ... » وکان یحیی يحدث عن الحارث من 
حديث أبي إسحاق» عن عبد الله بن مرة» عن الحارث» ومن حديث الشعبي» . 

م وقال بندار : «أخذ يحيى وعبد الرحمن العلم من يدي فضربا على نحو 
أربعين حديتًا من حديث الحارث عن علي» . ۰ 


مراك ارامت بے مقرب او رجات ۽ الت دی بن الد عن عاص 
والحارث› فقال : یا یا إسحاق » مثلك يسال عن دا الحارٹث کذاب» 


ص وقال أبو خيثمة: «الحارث الأعور كذاب» . 

ص وقال ابن معين: (ضعيف) . 

وقال أبو زرعة: «لأ يحتح بحديثه) . 

۾ وقال آبو حاتم: «ليس بقوي» ولا یمن يحتج بحديثه» . 

@ ورقال النسائي: «ليس بالقوي» . 

ه وقال ابن سعد: «کان له قول سوء » وهو ضعيف في روایته) . 


وهذه الأقوال شاهدة على ضعمفه فى الرواية ¢ وعدم الاحتجاج به 


% % % 
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ولکن حاول الخماري بلتت ناته وتدلیساته أن يطعن في حكم الشعبي عليه 
رطعنه فى عدالة الشعبى نفسه» فقال ( 

«والشعبى - رحمه الله تعالى - كان سريع التكذيب والطعن في كل من 
حدث مما لم يسمعه من الحديث ولم يبلغه . 
سمع منه مالم يبلغه من حديث علي - عليه السلام - سارع إلى تكذيبه» وهكذا 
حاله حتى مع الصحابةء فكيف بالحارث؟ فقد نقل الحافظ الذهبي في ترجمة 
الشعبى من (تذكرة الحفاظ» /١(‏ ۸۳) عن الحاكم» عن ربيعة بن يزيد قال: قعدث ) 
إلى الشعبى بدمشق فى خلافة عبد الملك . ) 

فحدث رجل من الصحابة عن رسول الله عرسم أنه قال: «اعبدوا ربكم ولا 
تشركوا به شينًاء وأقيموا الصلاةء وآنوا الزكاة» وأطيعوا الأمراء» فإن كان خيراً 
فلکم» وإن کان شرا فعلیکم وأنتم منه براء) . 

فقال له الشعبى: کیت : 

فهذه القصة فيها دليل بين على أن الشعبى كان سريع التكذيب لمن حدث با 
هذا الصحابي کذلك› مع آني اكاد أجزم بان تکذیب الشعبي للحارث إغا هو من 
جهة رأيه لا غير » اه كلام الغماري . ) 


E 


۾ قلت: كان الأولى به أن يورد إسناد هذا الأثر عند الحاكم فقد ذكره الحافظ 
الذهبي في «تذكرة الحفاظ» - في الموضع الذي أشار إليه الغماري - وفي سير 
اعلام النبلاء» (6/ )۳١۹‏ »> وهو 

حدئنا إبراهيم بن مضارب القمري - كذا في «التذكرة» وفي «السير» العمري› 

وهو الصواب - حدئنا محمد بن إسماعيل بن مهران› حدثنا عبد الواحد بن عجدة 
e‏ ا ٠‏ عبد الوهاب بن نجدة الحوطى - 

قلت : إبراهيم بن مضارب - شيخ اوا ا ا ا 
يدي من المصادر مع اجتهادي في ذلك . 

ولو سلمنا بصحة إسناد هذا الخبر فقول الشعبى فيه محمول على الخطاً وليس 
الکذب» قال الذهبی فی «السیر» )۳١۹/٤(‏ - بعد إيراده هذا الخبر - : 

«کأنه أراد بها أخطات» . 

قلت: ولذلك شواهد من السنةء من ذلك: 

ما رواه مسلم وغیره من حديث مجاهد بن جبر» قال: دخلت آنا وعروة بن 
الزبير المسجد, فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون 
الضحى في المسجد » فسآلناه عن صلاتهم؟ 

فقال: بدعة» فقال عروة: ET‏ کم اعتمر رسول الله یکم ؟ 
فقال: e‏ : الحديث . 


بذلك أن يخطآه ٠.‏ 


mo 


@ قال الخطابي في «معالم السنن» :)٠١١ /١(‏ 

«العرب تضع الكذب موضع الخطاً فتقول كذب سمعي» وكذب بصري» أي 
زل ولم يدرك ما رأى وما سمع» ولم يحط به» قال الأخطل : 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط ٠‏ ملس الظلام من الرباب خيالا 

س قلت: أما إذا وصف الراوي بالكذب» فقال: «كذاب»» فهذا معناه الكذب 
ولا ريب . 

فمما سبق يتبين لنا ضعف الحارث الأعور » وأنه ليس ممن يحتج بحديثه عند 
أهل النقل» ولا هو صاحب علم علي بن أبي طالب ته كما ادعى متشيعة 
النقي : 

ومن هذا تعلم وله السقاف بالاحتجاج بالأحاديث الضعيفة» فقد أورد حديث 
غ ی ای فال ق رو قف تاو ار ق ا 
(ص:١٤۲)‏ إلى حديث فضالة بن عبيد بو وهو حديث صحيح عمدة في 
السات والعجيب أنه احتج به في باب: (الصلاة على الحبيب را رکن في 
التشهد الأخير) (ص:٠١١؟)‏ . 

وما باقي الأحاديث التي وردت في فضل سورة الفاتحة - والتي أورد جملة 
منها - في باب: (قراءة الفاتحة بعد الدعاء سنة مشروعة) (ص: )۲٤١-۲٤١‏ 
فلس فوا عا وال غلل ب فاا دادعاب ووضف فل ال دولا 
شرعي ثابت معمول به . 
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الرد على السقاف فى بجريزه هبة الفانحة إلى الأموات 
وبيان جهله با حكم على الأحاديث ‏ 
| ۱ 


قال في نفس الباب من الكتاب المذكور (ص:١٤۲)‏ : 

(قلت: وبعض الناس أيضًا يهبون الفاتحة إلى أمواتهم عقيب الدعاءء 
فيقولون: إلى حضرة نبينا محمد ءيسم وإلى أمواتنا وأمواتكم الفاتحةء أو نحو هذا 
الكلام» وهذا أمر حسن» وقد وردت السنة الصحيحة بذلك: ) 

فعن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج» عن أبيهء قال: قال لي أبي: «يا بني : 
إذا آنا مت فألحدني» فإذا وضعتني في لحدي» فقل: بسم الله» وعلى ملة رسول 
الله» ثم شن على التراث شتاء ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتهاء فإني 
سمعت رسول الله يشم يقول ذلك . 

فمن جادل في هذا المىضوع بعد هذا البيانء والإيضاح فإنه يكون قد عاند 
السنة» وحاول أن يرد الأحاديث الصحيحة لرأيه) . 

وقال في الحاشية : 

(رواه الطبراني في «الكبير» (۹/ )۴١١‏ قال الحافظ الهيشمي في «مجمع 
الزوائد» (۳/ )٤٤‏ : «ورجاله موثقون» » قلت: وهو حدیيث حسن» وحسنه شیخنا 
الإمام اللحدث سيدي عبد الله بن الصديق في كتابه «توضيح البيان لوصول ثواب 
القران» المطبوع مع إتقان الصنعة (ص:٠٠١)‏ › قلت: بل هو حديث صحيح احتج 
به یحیی بن معین کما في «تهذیب الکمال» للمزي (۲۲/ )٥۳۸ - ٥۳۷‏ » والامام 
أحمد» وعلي بن موسی الحداد كما روى ذلك الخلال) . 


e 


۾ قلت : حديث اللجلاج هذا : 

رواه الطبراني في «الكبير (۲۲۱/۱۹) - كما قال السقاف - من طريق : 

مبشر بن إسماعيل» حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج» عن آبيه به. 

قلت : وهذا الإسناد منكر» فقد تفرد بروايته عبد الرحمن بن العلاء بن 
اللجلاج عن أبيه» عن اللجلاج . | 

وعبد الرحمن بن العلاء هذا لم يرو عنه غير مبشر بن إسماعيل» وذكره ابن 
حبان في «الثقات» (۷/ )4٠‏ » وقال: «من أهل الشام» » وقال الحافظ في 
«التقريب» ۳۹۷٠١(‏ - تحقيق : عوامة) : «مقبول» فأفضل أحواله أن يكون مجهول 
الحال» وإن كنت أرجح جهالة عينه» لتفرد مبشر بالرواية عنه . 

وليست هذه هي العلة الوحيدة في هذا السندء بل هناك علة أخرى وهي 
الاضطراب» فقد اختلف في إسناد هذا الحديث من حيث الوقف والرفع . 

فرواه الدوري في «التاريخ» »)٥۳۸(‏ ومن طريقه الخلال في جزء (القراءة 
عند القبور» - وهو جزء من كتاب «الجامع» في مسائل الإمام أحمد - (ق: 
٥‏ / آ) ( رقم ۱ : بتحقیقي) : 

عن ابن معين › قال: حدثنا مبشر الحلبي » قال: حدثني عبد الرحمن بن 
العلاء بن اللجلاج» عن أبيه » قال: إني إذا آنا مت فضعني في اللحد» وقل بسم 
الله وغل م رسرل الله ومن على الراب سا واقرا دراس فا 
الكتاب - كذا في «القراءة عند القبور»» ولم تذكر الفاتحة في «التاريخ» - وأول 
البقرة وخاتمتها فإنىي سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك . 

والحديث عند الطبراني عن مبشر الحلبي بثلاثة أسانيد . 

قال الطبراني : 


حدثنا أبو أسامة عبد الله بن محمد بن أبى أسامة الحلبى› حدثنا آبی ح : 
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وحدنا إبراهيم بن بن دحيم الدمشقي › حد ننا آبي ح . 
وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري› حدثنا علي بن بحر٬‏ قفالا حدثنا مبشر 


قلت : شيخا الطبراني في الطريقين الأول والثاني لم أجد من ترجم لهما . 

OC E‏ ثم وقفت على ترجمة للأول» في تاريخ الإسلام) 
للذهبي› (وفیات : ۲۹۰-۱ه) (ص :۹ ۲۰) » ولم یذکر فيه جر حا ولا تعدیلاً 
وآما الشاني فهو إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي» ذكره الذهبي في 
«تاريخ الإسلام» (وفيات: ٠-۲۹١‏ ١٠٣ه)‏ (ص: )٠١ ٠‏ » وقال: «ثقة». 

والفضل في ذلك يرجع إلى كتاب العلامة المحدّث حماد الأنصاري - حفظه 

لله - الموسوم ب : 

«ابلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني“ . 

فتكون المخالفة بين ابن معين من جهةء وبين على بن بحر ودحيم الحافظ من 
جهة أخرى» وابن معين حافظ كبير لا يقارن به من مثل علي بن بحز في الضبط› 
والإتقان» ولكن معارضه الآخر حافظ كبير أيضًا» جلس عنده أحمد بن حنبل 
وابن معين وغيرهما للسماع» فهذا يؤكد الاضطراب في السندء بل وفي المتن 
أيضًا› فإن الفاتحة لم تذكر في رواية ابن معين» وإنما وردت عند الخلال في 
«القراءة عند القبور وأشير فوقها بعلامة (صح) » فلعلها صحت في السماع . 

وقد صح عن ابن عمر موقوقًا أنه كان إذا وضع الميت في القبرء قال: «ابسم 
الله» وعلى سنة رسول الله ري ) . 

ولم يذكر عنه القراءة بالفاتحة عند رأس للميت . 

وهو مخرج في مقدمة تعليقي على «جزء اا ا ي للخنلال 
(ض ۴ 
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وللحديث طريق آخر عن ابن عمر بنحوه: 

آحرجه الخلال (ق: ۲٣‏ / أ - ۲۵ / ب) من طريق يحيى بن عبد الله بن 
الضحاك» عن آيوب بن نهيك الجلبي› قال: سمعت عطاء بن أبي رباح المکي› 
قال : سمعت ابن عمر» قال : سمعت النبي مو » قول : 

«إذا مات أحدكم فلا تجلسوا» وأسرعوا به إلى قبره» وليقرآ عند رأسه بفاتحة 
البقرة» وعند رجليه بخاتتها في قبره» . 

ص قلت: أيوب بن نهيك ترجمه ابن أبي حاتم في ‹ الجرح والتعديل » 
)94/۱/۱( › وقال: سمعت أبي يقول: «(هو ضعيف الحديث» وسمعت أبا 
زرعة يقول: لا أحدث عن آيوب بن نهيك» ولم يقرأ علينا حديثه» وقال: هو 
منکر الحدیث» فمثله لا یفیده ذکر ابن حبان له فی الثقات )٦۱/7(‏ » بل قوله فيه 
هناك : «یخطئ» دال على مخالفته . ۰ 

ويحيى بن عبد الله بن الضحاك ضعيف الحديث والله أعلم . 

وهذه الرواية قال عنها السقاف في الحاشية : 

(وفى معناه حديث آخر ضعيف الإسناد إلا أنه حسن لهذا الشاهدء وهو ما 
رواه الطبرانی فی «الکبیر» (۱۲/ )٤٤٤‏ والبیهقی فى (شعب الإبمان» )٠١/۷(‏ 
عن سیدنا ابن عمر ن قال: سمعت رسول الله ولد يقول: «إدا مات أحدكم 
فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرا عند رأسه فاتحة الكتاب» . 

فانظر إلى هذا التلبيس على القراء» والوله بالاستدلال بالضعيف وغير الثابت 
عن البي م . 

وأما ما ذكره من تصحيح ابن معين وأحمد وعلي بن موسى الحداد لحديث 
اللجلاج السابق ذكره فمردود عليه» بل هو من تدليساته» بل ومن كذبه على 
الأئمة الأعلام - رحمهم الله - يدفعه إلى ذلك الترويج لبدعته» والافتتان بطريقة 
مشايخه المغارية . 


6 وآقول: 

إن ابن معين لم يصحح هذا الحديث» وإنما غاية أمره أن الدوري سأله: تحفظ 
في القراءة على القبور شيئًا فحدثه بهذا الحديث كما في «التاريخ» )٥٤1۳(‏ › 
ومجرد تحدیثه بالحديث في الباب لا يدل باي حال من الأحوال على آنه يصححه» 
ولو سلمنا له بذلك فليس فى رواية الدوري عن ابن معين ذكر الفاتحة» فبطل 
الاستدلال بهذا الحديث فلا ادعاه من سنية ذلك . 

وأما ما ذكره من تصحيح المام أحمد وعلي بن موسی الحداد لهذا الحديث › 
فمأخوذ مما رواه الخلال في «القراءة عند القبور» 97 ) 

أخبرني ا الوراق» قال: حدثني علي بن موسى الحداد - وکان 
صدوقًاء وكان ابن حماد المقرئ يرشد إليه» فأخبرني » قال: ٠‏ 

كنت مع أحمد بن حنبل» ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة» فلما دفن 
اميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر» فقال له أحمد: يا هذاء إن القراءة عند 
القبر بدعة . 

e‏ قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد 
الله e‏ مبشر الحلبي؟ 

قال: ثقة» قال : کتبت عنه شيا ؟ قال : نعم » قال: فأخبرني مبشر» عن 
اوا عن أبيه»› أنه أوصىی إذا دفن أن يقرا عند 
رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتهاء وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك» فقال له 
أحمد: فارجع فقل للرجل يقرأ . 

قلت: وهذا الأثر لا يصح عن الإمام أحمد e‏ - وسؤال أوجهه إلى 
السقاف : من هو علي بن موسى الحداد هذا الذي ادعيت آنه قد صحح هذا 
الحديث» وما علمه با جرح والتعديل وأحوال الرواة وعلل الحديث؟ وما مكانته بين 
أهل العلم المعتبرين في هذه الصنعة؟ 


وهل وجدت له ترجمة تروي الظمان أو تشفي العليل؟ 

ثم آين ما يفيد في هذا الخبر آنه قد صحح هذا الحديث؟ 

وأمر آخر جهله أو تجاهله السقاف في هذا الخبر أن راوي الحديث هو محمد 
ابن قدامة الجوهري وهو ضعيف جدا» قال فيه أبو داود: «ضعيف لم أكتب عنه 
شا قط) > وقال ابن معين: «ليس بشيء) وهو جرح شدنك ادا عة : 

6 وأما وجه عدم ثبوت هذا الأثر عن أحمد فلأن شيخ الخلال فيه - الحسن 
ابن أحمد الوراق - لم أقف له على ترجمة» ومثله على بن موسى الحداد» فإن 
و ا ا غو اا ن 
والتلبي؟!! 

ولو سلمنا له بتصحيح هذا الخبر عن على بن موسى الحداد وعن الإمام أحمد 
فليس في هذه الرواية ذكر فاتحة الكتاب التي يستدل لها بهذا الأثر . 

E EE E EP 
. ولم يستحبها‎ 

ص قال الدوري في «التاريخ» (0€1€) : 

«سأالت أحمد بن حنبل : ما يقرا عند القبر؟ فقال: ما أحفظ فيه شيئًا» . 

ص وقال أبو داود في «المسائل» (ص:۸١٠):‏ 

«(سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر» فقال: لا) . 

ص وقال عبد الله في «المسائل» (ص :)٥٤٤ /۱٤٥:‏ 

سألت أبي عن الرجل يحمل معه المصحف إلى القبر يقرأ عليه؟ 

قال : لا» يجيء ويسلم» ويدعو » وينصرف . 

فعلم بذلك وهاء ما ذكره السقاف من آدلة لإثبات ذلك . 


کل ڳل 


ا ا ا ا ا ااا اا اا ا ی ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 


وله ببطلان صلاة من مسح على جوربیه 
رالرد عليه فى ذلك 


0 
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قال في کتابه «( صحيح صفة صلاة النبي عي ٩‏ (ص : ۲۷۰) : 

( لا يجوز المسح على الجوربين ألبتة ) . 

وقال في ( ص : ۲۷۳) : ) 

( وأمنا أحاديث المسح على الجوربين المروية عن النبي ايم فكلها ضعيفة › لا 
يصح الاحتجاج بها ..) . 

حتی قال : 

( فإذا علمت ما ذكرناه جيدا وتمعنت في الأدلة والبراهين التى أوردناها 
مفصلة لأحكام ا لحفين تعلم وتتحقق بأن المسح على الجوريين باطل › وأن صلاة 
الماسح على جوربيه غير صحيحة ) 

قلت : 

س وأول المآخحذ عليه فى هذا الكلام : 

آنه لما ذكر أحاديث المسح لم يستوعبها إيهاما للقارئ بأن الأحاديث الواردة في 
ذلك هى فقط الحديثان اللذان أوردهما وهما: حديث المغيرة » وحديث ثوبان 
س ٍ 

والصحيح أن الأحاديث الواردة في هذا الباب أربعة أحاديث وسوف يأتي 
ذکرها إن شاء الله . 


الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - وهي كثيرة › وبها احتج الإمام أحمد 
على جواز المسح على الجوربين . 


وتفصيل ذلك كما سوف ياتي . 


کل کچ 
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ذكر الأحاديث الواردة فى ) | 
جواز السح على اج جوربين 
1 


» 
* 
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أما الأحاديث التي وردت في جواز المسح على الجوربين فهي آربعة أحاديث › 
خلاقًا لما لبس به السقاف على القراء » وهي : 

م الحديث الأول : 

عن بلال بن رباح - رضي الله عنه - قال : 

کان رسول الله ارم يسح على الخفین والجوربین ‏ 

أخحرجه الطبراني في « الكبير » ( )٠١ /١‏ قال : 

حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي »حدثني أبي »حدئنا ابن فضيل › 
عن يزيد بن ابي زياد » عن ابن أب لیلى »عن كعب بن عجرة »عن بلال به . 

قلت : إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعى » وأبوه أحمد بن عمر الوكيعي › 
ثقتان » ترجم لهما الخطيب البغدادي في «تاریخه » ۲۸٤ /٤(‏ »› 0/7) . 

إلا أن فيه يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي وهو ضعيف » قال الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - في «هدي الساري » ( ص:۹٥٤)‏ : 

« يزيد بن أبي زياد الكوفي مختلف فيه » والجمهور على تضعيف حديثه إلا 
نه ليس جتروك ٤‏ .. 

ر کے ا م اه ی 
بلفظ : 
« کان رسول الله ايم يسح على الخفين والحجوربين ». 


وروأه الحكم بلفظ : 

« كان رسول الله يم مسح على الخفين والخمار). ٠‏ 

خرجه مسلم(۱/ »)۲۳٣‏ والترمذي(۱۰۱)»والنسائي (۱/ )۷١‏ » وابن ماجة 
)١١١ (‏ » وأبوعوانة فى(المستخرج)( ٠ )۲٠١ /١‏ والطبراني في « الكبير » 
(۱/ ۳۰۰) من طریق الحکم به . 
والاأصح رواية الحكم بن عتيبة» فعلى هذا فلفظ :(والجوربين) زيادة منكرة» 
والله أعلم. 

وقال الزيلعي في « نصب الراية » ( )۱۸١ /١‏ : «رواه الطبراني في معجمه 
من طريق ابن أبى شيبة حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش › عن الحكم› عن عك | 
الرحمن بن أبى ليلى » عن كعب بن عجرة عن بلال قال : 

کان رسول الله ايشم يسح عى الخفين والجوربين. 

ولت وهذا وهم » فزيادة ( والحوربين ) لم تأت إلامن طریق يزيد بن أبي 
زياد والذي في «المعحجم » للطبراني ( )٠١ /١‏ من رواية الحكم أنه كان يسح 
على الموقين والخمار 6 وفي رواية على الخفين والخمار 6 ولا ډور للرواية التي 
ذكرها الزيلعى . والله أعلم . 


: الحديث الثاني‎ e 

عن هزيل بن شرحبيل » عن المغيرة بن شعبة قال : 

توضا النبي ءيسم ومسح على الجوربين والنعلين . 

أخرجه أبوداود ( )٠١۹‏ »والترمذي ( ۹4) »والنسائي فى «الكبرى » ( تحفة 
۸) وابن ماجة ( »)00٩4‏ وأحمد ( ۰)٥۲ /٤‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)۱۷۱/۱( »وابن المنذر في « الأوسط )٤٦٥/١()‏ > وأبن خزية في (صحيحه » 
(44/1) » وابن حبان ( موارد الظمآن: ر قم »)۱۷١‏ والطحاوي في « شرح معاني 
الآثار “ ( /١‏ ۹۷). والطبراني في « الكبير » (۲/ ١٠٤)ء‏ والعقيلى فى «الضعفاء» 
(۲/ ۳۷ والبيهقي في «الکبری» ( ۱ ۳)» وابن ا في «المحلى» 
٠)۳۲ /1(‏ وابن الجوزي في «التحقیق» ( ۲۷۲) من طرق: عن سفيان الثوري» عن 
آبى قيس الأودي - عبدالرحمن بن ثروان - عن هزیل بن شرحبیل به . 

وكذلك أخرجه الطبراني في « الكبير » ( )٤٠٤/٠١‏ قال : 

حدئنا آبومسلم الکشي ٬حدڻڻنا‏ آبو عاصم ٬عن‏ سفيان »عن ابي قيس» عن 
هزيل بن شرحبيل »عن المغيرة بن شعبة : أن النبي يسم مسح على الخفين. 

وأبو مسلم الكشي هو إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز بن المهاجر» 
ترجمه الخطیب في « تاریخه /٦ ( ٩»‏ ۱۲۰) » ووثقه موسی بن هارون » وقال 
الدارقطني : صدوق ثقة ) »وقال الحافظ عبد الغني بن سعيد:« تقة نبيل)» وقال 
السمعاني في( الأنساب )۳١ /٥()‏ : « كان من ثقات المحدثين وكبارهم » . 

قلت : إلا أنه حالف كلا من على بن الحسن » وأبي بكرة بكار بن قتيبةء 
وإبراهیم بن مرزوق » وبندار » ومحمد بن الولید » فرووه بلفظ : آنه کان مسح 
على الجوربين والنعلين . 

ورواه هو بلفظ : آنه كان يسح على الخفين . 


ه والمحفوظ عن أبي عاصم »عن أبي قيس »عن هزيل › عن المغيرة: 

ارول ا د بان سج عل ارون واا ` 

ت ذكرما عل به الحديث من العلل » والجواب عنها 

وقد أعل غير واحد من أهل العلم هذا الحديث : 

م فقال أبو داود السجستاني تا وخمه الله في سننه(۱/ )۸٩‏ : 

« كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لان المعروف عن 
ا لمغيرة أن النبي يسم مسح على الخفين » . 

م وقال النسائي في « الكبرى » : 

«ما نعلم أحدا تابع ا الرواية › e‏ 
ابي ا مسح على الخفين 

ھ وقال على ر بن المديني : 

( حدیث المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة u‏ الكوفة» 
وأهل البصرة » ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال : ومسح على 
الجوربين » وخالف الناس » 

ھ وقال یحیی بن معین : 

« الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس» . 

۾ وقال آبو محمد یحیی بن منصور : 


رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر » وقال : أبو قيس الأودي وهزيل 
ابن شرحبيل لا يحتملان» هذا مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن 
المغيرة فقالوا : مسح على الحفينء وقال : لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس 
وهزيل » فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس محمد بن عبد الرحمن 


الدغولي » فسمعته يقول : عى بن شيبان يقول : سمعت أبا قدامة السرخحسي 
يقول : قال عبد الرحمن بن مهدي : قلت لسفيان الثوري : لو حدثني بحديث 
أبي قيس عن هزيل ماقبلته منك > فقال سفيان: الحخديث ضعيف » أو واه › أو 
كلمة نحوها ) . 

۾ وقال العقيلي في ‹ الضعفاء » ( ۳۲۷/۲) : . 

« الرواية في الجوربين فيها لين ». 

ده الحواب عما أعل به هذا الحديث : 

أما الجواب عما أعل به هذا الحديث من ضعف أبي قيس الأودي وهزيل بن 
شرحبيل : فنقول وباللّه التوفيق : 
- أبو قيس الأودي - عبد الرحمن بن ثروان - بفتح الخلشة وسكون الراء فواو 
مفتوحة - وثقه ابن معين والدارقطني » وقال النسائي : لیس به باس » وقال 
العجلي : « ثقة ثبت » » ونقل ابن خلفون عن ابن مير توثيقه » وأخحرج له 
البخاري في صحيحه حديثين في الفرائض عن هزيل بن شرحبيل » وذکره ابن ِ 
حبان في « الثقات » . 

وقال آبو حاتم الرازي: « ليس بقوى » وهو قليل الحديث › وليس بحافظ»»› 
قیل له : کیف حدیثه ؟ قال : « صالح » هو لين الحديث » . 

وقال أحمد : « يخالف في أحاديث وفي رواية عنه قال : « لا باس به » . 

م قلت : قد وثقه ابن معين والنسائي وهما من المتشددين › فمل هذا التوثيق 
يعض عليه بالنواجذ » أما قول آبي حاتم : « ليس بقوي» فهو ليس بالجرح 
الشديد ٠إغما‏ معناه أنه لم يبلغ درجة القوي الثبت ولذا عبر عنه بقوله : « قليل 
الحديث » وليس بحافظ » . 

قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - في « الموقظة » (ص:۸۳) : «وبالاستقراء 


إذا قال أبوحاتم ( ليس بالقوي ) يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي 
الت 

أما قوله : « صالح» هو لين الحديث » فمعناه آنه صالح في المتابعات 
والشواهد» لين إذا تفرد» وإنما بنى رأيه هذا على ما رآه من تفرده بحديث المغيرة 
هذا في المسح على الجوربين» وإلافكلام أبي حاتم الرازي مندفع في تليين حديثه. . 
أولاً : لتشدده . 

ثانيًا : لأن البخاري قد احتج به في الأصول في صحيحه »> وهذا يقتضي أنه 
ثقة عنده » فإذا أضيف ذلك إلى توثيقق ابن معين والنسائي تبين أنه حجة . 

فإن قيل: قد اختار له البخاري ما صح من حديثه. 

م قلنا: إنما اخحتار له ما رواه عن هزيل بن شرحبيل » وحديثه المسح على 
الجوربين هذا إا هو من روايته عن هزيل بن شرحبيل . 

ه ولذلك ألزم الإسماعيلي البخاري تخريج هذا الحديث » كما ذكر الحافظ 
ابن حجر في ‹ النکت الظراف) ( )٤۹۳/۸‏ . 

أما قول أحمد : ١‏ يخالف في أحاديث» - كذا في رواية العقيلي جاءت نكرة 
غير معرفة - بمعنى أنه قد يخالف في بعض الأحاديث دون بعض ٠‏ وإعا هذا 
أيضًا - على الأغلب - محمول على ما توهموه من المخالفة فى حديث المسح 
على الحجوربين » وإلا فهو ثقة عنده لما روي عنه آنه قال فيه : (« لا بس به » . 

وبهذا يندفع القول بتضعيف أبي قيس الأودي أن اء اله عا فاناة 
وعلی ماسوف يأتي بيانه من ان اللخالفة في رواية الحديث بذكر الحوربين لا الخفين 
توهم غير صحیح . 

م وأما هزيل بن شرحبيل : فقد وثقه الدار قطني »وذكره ابن حبان في 
«الثقات » وقال العجلي « كان ثقة » » وقال ابن سعد: «كان ثقة »» وأخرج له 


البخاري في «صحيحه» في الفرائض ٠.‏ وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» 
«ثقة مخضرم » . 

قلت : فبما ذكرناه من حال عبد الرحمن بن ثروان » وهزیل بن شرحبيل › 
يندفع القول بتضعيفهما أو بتضعيف أحدهما . 

وأما القول بمخالفة هزيل بن شرحبيل أهل المدينة والكوفة والبصرة › 

فقد روى مسلم حديث المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين بتمامه. 

كنت مع النبى يسم ذات ليلة فى مسير » فقال لى :«أمعك ماء؟» قلت : 
نعم » فنزل عن راحلته » فمشی حتی تواری فی سواد اللیل › ثم جاء فأفرغت 
عليه من الإداوة » فغخسل وجهه » وعليه جبة من صوف » فلم يستطع أن يخرج 
ثم أهویت لأنزع خفيه فقال : 

( دعهما » فإنى أدخلتهما طاهرتين » ومسح عليهما . 

۾ وحديث المغيرة هذا رواه عنه الأسود بن هلال المحاربى » وحمزة بن المغيرة 
ابن شعبة » وزرارة بن أوفى » والحسن بن أبى الحسن البصرى » وعباد بن زياد › 
وعروة بن المغيرة بن شعبة » وعبد الرحمن بن أبى نعم - بضم النون - البجلى»› 
وعروة بن الزبير › ومسروق بن الأجدع الهمدانى › وعيرهم 

قال الحافظ ابن حجر «فى التلخيص الحبير» :)١١١/١(‏ 

) وله طرق كثيرة عن المغيرة › ذکر البزار : آنه روی عنه من نحو ستين 
طريقًا» وذكر ابن منده منها خحمسة وأربعين » . 


ه فحديث المغيرة صريح فى أنه يسم مسح على الخفين ولا ذكر لمسحه على 


ا 


نعليه فى هذا الحديث » فلو سلمنا بشذوذ لفظة : (الجوربين ) لمخالفة هزيل 
الجماعة » فعلى هذا فلفظة : (والنعلين ) زيادة على حديث المسح على الخفين › 
وزيادة الثقة مقبولة ما دامت لا توجب قيدا فى إطلاق أو تخصيصًا لعموم"“ » بل 
غاية ما أثبتته حكم شرعى فى جواز المسح على النعلين > مثلها مثل ز يادة لفظة 
لمن او الما ي م و ل 

وهذا إن ثبت فخلاف ظاهر حديث المغيرة » فالمغيرة لم يذكر المسح على 
النعلين » بل الحديث صريح فى المسح على الخفين دون النعلين » فعلى هذا 
فحديث المسح على الحوربين والنعلين حديث آخر غير حديث المسح على الخفين ٤‏ 
فلم لا نعتبره من أحاديث باب المسح على النعلين › وال ا جا ان : 
عباس» وابن عمر » وأبى أوس حذيفة الثقفى رضى الله عنهم أجمعين أن رسول 
الله يسم مسح على النعلين » بدلا من اعتباره رواية شاذة من روايات المسح 
على الخفین؟! 


وبهذا الجواب تندفع علة المخالفة » وشذوذ الرواية» واللّه أعلم . 


(۱) انظر « النكت على كتاب ابن الصلاح » للحافظ ابن حجر (۲/ .)٦۸۷‏ 


© 


ت طریق آخر: 
وللحديث طريق آخر عن المغيرة بن شعبة » قال : 
رأيت رسول الله يم يسح على العمامة والجوربين والخفين. 
أخر جه أبو الشيخ - ابن حيان - فى « طبقات المحدئين بأصبهان)(٤/ )۲٠٣٤‏ 
قال : 

حدثنا أحمد بن محمد - (هو ابن سهل أبو العباس الحيرانى )- قال : حدثنا 
إسماعيل بن يزيد » قال : حدثنا أبو داود » قال : حدثنا سعيد بن عبد الرحمن»› 
عن ابن سيرين » عن عمرو بن وهب » عن المغيرة به . 

قلت : إغا أخرج هذا الحديث يونس بن حبیب» عن الطیالسی ۰ آبی داود - 
کما فی مسنده (رقم )1۹٩۹‏ - عن سعيد بن عبد الرحمن ETT‏ 

بلفظ : رأیت رسول الله مه مسح على العمامة والخفين . 

ولم يذكر فيها « والجوربين » ٠‏ إنما زادها إسماعيل بن يزيد بن مردابنة القطان 
- آبو آحمد »قال ابو الشیخ فی طبقاته :)٠٥۹/۲(‏ 

يروى عن ابن عيينة » وسمع منه » وسمع من الحميدى عن ابن عيينة › 
فاختاط حدیثه» ولم يتعمد الكذب «, 

وقال أبو نعیم فی « أخبار أصبهان» (۲۰۹/۱): ٠‏ 

« اختلط عليه بعض حديثه فى آخر أيامه»...» حسن الحديث » كثير 
الغرائب والفوائد». 

۾ قلت : فالظاهر أن هذا الحديث كان من روايته بعد الاختلاط » فعلى هذا 
فزيادة « والجوربين » شاذة من هذا الطريق واللّه أعلم . 

وقد روى غير واحد هذا الحديث من طريق ابن سيرين » عن عمرو بن 
وهب» عن المغيرة: من غير ذكر زيادة والحوربين . 


ا 


أخرجه ابن أبى شيبة )۱١۳/١(‏ » والنسائى فى «الكبرى » (تحفة ۸/ )٤۸۸‏ 
کلاهما من طریق : آيوب السختیانی . ) 

والنسائى فى «المجتبى /١( ٠‏ ۷۷) من طريق: يونس بن عبيد. 

وابن حبان (۲/ )۳٠١‏ من طریق : هشام بن حسان . 


ٿلاتتهم عن ابن سيرين به . 


© الحديث الثالث ؛: 


عن أبی موسى الأشعرى -رضى الله عنه - : 

أن رسول الله ءل توضاً ومسح على الجوربين والنعلين . 

أخرجه البخارى فى ‹ التاريخ الکبیر ٩‏ (۳۳۳/۲/۲) » وابن ماجة »)٥٦٠١(‏ 
والطحاوى فى «شرح معانى الآثار(١/‏ ۱۹۷) والعقيلى فى «الضعفاء » 
(۳/ ۰)۸۳ وابن الحوزی فی « التحقیق » (۲۷۳) من طريق : 

عيسى بن سنان »عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب -بفتح المهملة 
وسکون الراء فزاى فموحدة - عن أبى موسى الأشعرى به . 

وسنده ضصعيف. 

ففيه عيسى بن سنان الحنفى » ضعفه أحمد وابن معين والنسائى وابن شاهين 
وقال أبو زرعة :( مخلط » ضعيف الحديث » » وقال أبو حاتم :ليس بقوى فى 
الحديث » » وقال العجلى :( لا بس به » » وقال ابن خراش : «صدوق » وقال 
مرة : ( فى حديثه نكرة» » وذكره ابن حبان فى « الثقات» 

قلت : فأفضل أحواله أ ل 

أما ما ذكره العلامة أحمد شاكر رحمه الله من تحسين حديثه» بحجة ذكر 
Eu NGA CE‏ 

فالبخارى ولا لم يشترط الصحة فيما يورده من الآثار أو الأحاديث فى 
اه الك ا كي اه اانا ٠‏ ل امک عا خی ررد غ 
الصحيح ا e e‏ فکم أخرج من الأحاديث فى 
«الأدب المفرد » مغلا مثلاً أو فى ‹ التاريخ الكبير “ أو «الصغير» وسڪت عنها » ولا 
تسلم أسانيد بعضها من علة ظاهرة أو خفية 


CILD 


وآما توثيق ابن حبان » أوذكره الراوي فى كتابه « الشقات» لايعتد به على 
إطلاقه لتساهله - رحمه الله - فى شرطه فى التعديل . 

الات 0 ا ا ا 5 ا م 
شك أنها تعضد بعضها البعض - جريا على منهج السقاف فى تصحيح الأحاديث 
والذى اتبعه فی معظم کتبه تبعا لمذهب المتأحرين - فلا أدرى ما الدافع وراء تبديعه 
المسح على الجوربينء وهو ثابت عن النبي يم من وجه قائم بذاته » ومن 
وجوه تعضد بعضها البعض » هذا بالإضافة إلى مأورد عن الصحابة في ذلك كما 
سوف يأتي ذكره » وقال به جماعة كثيرة من أهل العلم المعتبرين» حتى قال ابن 
حزم - رحمه الله - فى «المحلى» :)۳۲١/١(‏ 


و ( وخحلاف الآثار». 


وثمة حديث رابع فى هذا الباب » إلا أنه موضوع › وهو: 

۵ حدیث آنس -رضی الله عنه - قال : 

رآیت رسول اله مک يمسح على الجوربين › عليهما النعلان. 

أخحرجه الحافظ الذهبى فى الميزان (6/ )۲٠١‏ » قال : 

أخبرنا إسماعيل بن الفراء » وأحمد بن العماد » قالا: أخبرنا محمد بن أبى 
لقمة > أخبرنا أبو المعالى محمد بن يحيى القاضى › أخبرنا على بن محمد 
الصيصى » أخبرنا طلحة بن على » حدثنا أبو الطيب أحمد بن ثابت» حدثنا 
محمد بن مسلمة » حدثنا موسى الطويل » حدثنا أنس به . 


وفيه موسى بن عبد الله الطويل ؛ 


قال ابن عدی « روی عن انس منا كير » وهو مجهول ». 

وقال ابن حبان :( روى عن أنس أشياء موضوعة» . 

وروى الذهبى بإسناده إليه أنه رأى عائشة -رضى الله عنها - بالبصرة على 
جمل آورق فى هودج أخضر . 

ثم قال ٠:‏ انظر إلى هذا الحيوان امتهم » كيف يقول فى حدود سنة مائتين إنه 
رأى عائشة » فمن الذى يصدقه » . 

وقيل :إن موسى الطويل هذا مولى لأنس بن مالك» ونفاه الذهبن»ء وقيل: إنه 
أتى عليه مائة ونيف وثمانون سنة. | 

فهذه هى أحاديث المسح على الجوربين » أربعة أحاديث ذكر منها هذا 
السخاف حديتًا واحدا فقط صريح الدلالة . 

ثم قال فی تبجح وتدلیس (ص:٤۲۷):‏ 


» هذه أحاديث المسح على الجوربين التى احتج بها من أجاز المسح عليهما 
وهى لا تصلح للحجة كما رأيت»!!! 


کل ڳل ڳل 


ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا ا ا ا ا ا 


جواز السح على اخلجوربين 
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ه الأثر الأول :عن علي - رضي الله عنه - : 

أنه بال ثم توضاً ومسح على الحوربين والنعلين . 

وقد ورد عنه هذا الأثر من ثلاثة طرق : 

م الأول : ما أخرجه ابن أبي شيبة ( )۷۲/١‏ : 

حدثنا أبوبکر بن عياش »عن عبد الله بن سعيد » عن خلاس به. 

وسماع خلاس وهو ابن عمرو من علي متکلم فيه» وکان یحی بن سعيد 
القطان يقول: («هو كتاب». 

ه الثاني : 

ما أخحرجه البخاري في « التاريخ الكبير » ( )۲۸/٤/١‏ » وعبد الرزاق في 
(امصنفه » - كما في « نصب الراية » ( )۱۸١/١‏ - وابن أبي شيبة )۱۷۲/١(‏ › 
والبيهقي ( )۲۸٠٩ /١‏ من طريق : 

کعب بن عبد الله العبدي عن علي به . 

وكعب العبدي مجهول الخال . 

ه الثالث : ما أخرجه ابن أبى شيبة ( )۱۷۲/١‏ » وابن المنذر في « الأوسط» 
lC esl)‏ 
ومسح على الجوربين . ) 

وسنده صحیح . 


ه الأثر الثاني : عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - : 

أآخرجه عبد الرزاق (۷۷۸ ) » وابن أبى شيبة ( )۱۷۲/١‏ » وابن المنذر 
في«الأوسط)(۱/ »)٤٦۳‏ والبيهقي (۱/ ۲۸ )من طریق: 

الأاعمش > عن إسماعيل بن رجاء »عن رجاء بن ربيعة الزبيدي › قال : 

ريت البراء توضا فمسح على الجوربين . 

وسنده حسن . 

ه الأثر الثالث : عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - : 

أخحرجه عبد الرزاق ٠‏ وابن أبى شيبة ( )۱۷۲/١‏ »وابن المنذر »)٤٦۲/١(‏ 
والطبراني في « الكبير » ( ۱ )من طریق : 

قتادة : أن أنسًا كان يسح على الحوربين . 


وسنده صحیح . 
۾ واخرجه ابن أبى شيبة من طريق آخر عن أنس ( 17۲/۱( » وفه ضصعف)» 


» الأثر الرابع : عن أبي مسعود - رضى الله عنه - : 
أخحرجه عبد الرزاق (۷۷۷ )» وابن المنذر ( )٤٦١/١‏ من طريق: الأعمش › 
أنه كان يسح على الجوربين . 
وسنده صحيح . 
6 ورواه ابن أبي شيبة ( ف طرق ٠:‏ الاغفن عن الت هين 
رافع »عن يشير بن عقبة بن عمرو › قال : 


E GL 


رأیت أبا مسعود بال » ثم توضاً » ومسح على الجوربين. 

والأعمش حافظ كبير يحتمل تعدد الأسانيد عنه . 

ه الأثر الخامس : عن أبي أمامة الباهلي - رضى الله عنه - : 

احرج این اس 0۲/7 > وان اندر 7 )61۳/١‏ من طرق 
او غ ا 

رأيت آبا آمامة يسح على الحجوربين . 

وسنده حسن . 

او ا و ا 

ونقل عن بعض التابعين: 

أن المسح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفين » وهو مروي عن: 

۵ نافع مولی ابن عمر : 

أخرجه ابن أبي شيبة ( /١‏ ۱۷۳) بسند حسن . 

ه وعن إبراهيم النخعي : 

أخحرجه ابن أبي شيبة ( /١‏ ۱۷۳) وسنده صحيح . 

د من أجاز المسح على الجوربين من أهل العلم : 

ونقل ابن المنذر في « الأوسط » ( ))٦٥/١‏ : 

۾ عن عطاء » وابن ¿ المسيب » والننخعي » وسعيد بن جبير » والأعمش › 
والثوري › والحسن بن صالح ٠‏ وابن المبارك » وزفر » وإسحاق بن راهويه جواز 
المسح على الجوربين . 

ه واستدل الإمام أحمد - رحمه الله - بآثار الصحابة على جواز ذلك. 


فقد نقل ابن المنذر في « الأوسط » ( E‏ : 

( قد فعله سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي عي » . 

۵ وروی ابن هان النيسابوري في مسائله عن أحمد ( ۱/ (۱۷۱١‏ قال : 

سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون في رجله جورب بلانعل» اسح عليه ؟ 

قال: « نعم » إذا كان لا يسترخي » مسح عليه) 

فالسقاف على هذا يحكم بالبطلان على صلاة الصحابة الذين صح عنهم 
جواز المسح على الجوربين . 

O E TEE E E 
الح 1 ا ره ال اى ق عل مخ الل > الد لای‎ 
والولّه بطمس الحقائق منعه من ذکرها؟!!‎ 

مع أنه ذكر الآثار التي ظن أنها تثبت ما ذهب إليه من سنية القنوت في صلاة 
الصبح . 

ولا أدرى : ما الباعث عنده على إقحام هذه المسألة في كتابه هذا الذي 
یتناول فيه فقه صلاته وسننها!! - بدعها - کما يدعي ؟!! 
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صلاة الصبح والرد عليه في ذلك 
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قال فی كتابه المذکور :(ص :)۲۲٤١:‏ 

(ويسن أن يقنت المصلى بعد اعتداله فى الركعة الثانية من فرض الصبح لا 
روی مسلم فی «صحیحه» عن محمد بن سیزین » قال: قلت لأنس بن مالك : هل 
قنت رسول الله م فى صلاة الصبح ؟ قال : نعم بعد ال ركوع يسيراً. 

« ما زال رسول الله سم يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا » . 

وعن سیدنا ابی هريرة - رضی الله عنه - أن رسول الله عم : 

كان إذا رفع رأسه من الركوع فى صلاة الصبح فى آخر ركعة قنت). 

۾ قلت : آما الحديث الأول والحديث الثالث فليس فيهما ما يدل على 
اخحتصاصه صلاة الصبح بالقنوت . 

فذكرهما قنوته فى صلاة الصبح لا نع من کونه قنت فی غيرهاء ولا فيد 
اختصاصه را صلاة الصبح بالقنوت. ) 

وأما ما احتاط به ذلك السخاف لنفسه من معترضه» حيث قال (ص:١٠۲!)‏ : 

( وأما حديث قنت بم شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه» فلا 
يعارض هذا الحديث لأن المراد به أنه ءيسم ترك لعن أولئك القوم فى القنوت ولم 


Gi 


6 فمردود عليه : 

بأن الصحابيين اللذين رويا حديث القنوت الذى استدل به -وهما أبو هريرة 
وأنس بن مالك - ذكرا العلة فى قنوت النبي عم » وهى الدعاء لأحد أو على 
أحد . 

6 فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - : 

E‏ ا 

أخرجه ابن خحزية )٦۱۹(‏ من طریق : ) 

الزهرى » عن سعيد وأبى سلمة »> عن أبى هريرة به . 

وسنده صحیح. 

6 وعن آنس - رضى الله عنه - : 

آن النبی عم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم » أو دعا على قوم. 

أخحرجه ابن خزيمة )1۲١(‏ من طريق : سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة» عن 
انس ت 

وسنده صحیح. 

فدل الخبران على أن علة القنوت: النوازل » ولم يكن من هديه اختصاص 
صلاة دون صلاة بدعاء القنوت » بل الثابت عنه آنه كان إذا قنت » قنت فى 
الصلوات كلها عند نزول نازلة بالمسلمين» حتى ترفع . ) 

۵ فعن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال : قنت رسول الله نم شهر 
متتابعا فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح ا 

خر جه آبو داود )۱٤٤۳(‏ من طریق : 

هلال بن خباب » عن عكرمة » عن ابن عباس به . 


وسنده صحیح . 
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6 بل فى رواية لحديث أنس - أخرجها ابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(۱۰۲/۱) بسند صحيح - قال أنس : 

إنغا قنت رسول الله ءيسم فى صلاة الصبح شهرا بعد الركوع. 

ففسرت قوله فى الحديث الثالث : ( تركه) » أى ترك القنوت › وليس ترك 
اللفن كا ادع اليقافت: 

ه وإذا سلَّمنا بكلام هذا المحعالم بأن لفظ حديث آنس يقتضى اختصاصه 
ميم صلاة الفجر بالقنوت » وأن حديث ابن عباس لا يصرفه إلى الاحتمال 
الى رجه زمه اناك أن قزل بستة الزن القرت فى صا ارب لديف 
البراء بن عازب رضى الله عنه: 

أن رسول الله ايم كان يقنت فى الصبح والمغرب. 

أخحرجه مسلم (۱/ )٤۷١۰‏ > وأبو داود »)۱٤٤١(‏ والترمذی »)٤۰0١۱(‏ 
والنسائی (۲۰۲/۲) من طريق : عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن البراء به . 

ولزمه أيضًا أن يقول بسنية القنوت فى الظهر والعشاء » للحديث الذى فى 
«مسلم » )٤1۸/١(‏ من طريق: أبى سلمة بن عبد الرحمن» أنه سمع أبا هريرة 
يقول: واللّه لأقربن بكم صلاة رسول الله عشم . 

فكان آبو هريرة يقنت فى الظهر › والعشاء الآخرة » وصلاة الصبح» ويدعو 
للمؤمنين ويلعن الكافرين. 

۵ وأما الحديث الثانى - وهو حديث أنس - الذى احتج به : 

ما زال رسول الله يسم يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا. 

فلا ححة فيه لنکارته. 

وسوف أذكر لك طرق هذا الحديث » وأبين لك عللها > وأظهر لك تدليسات 
هذا المحرف الأثيم. 
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علل حديث أنس - رضى الله عنه - 
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ده حدیث انس هذا : 

۾ رواه الإمام أحمد (۳/ )٠١١‏ » والطحاوی فى ١‏ شرح معانى الآثار ٠‏ 
)۲٤٤ /۲(‏ » والدارقطنی فی « السنن»(۳۹/۲) » والبيهقى فى « الكبرى ١‏ 
(۲۰۱/۲) من طریق : 

ابی جعفر الرازى » عن الربيع بن آنس » عن آنس بن مالك به. 
وعجائب» وقد حاول السقاف تقوية حاله بتدليساته وترقيعاته» وسوف ياتى الرد 
قله ا ان شاد اله ا 

۾ وللحدیث طریق آخر عن أنس : 

وهو ما آخرجه الطحاوی فی « شرح معانی الآثار»(۱/ ۲۳۲) › والدارقطنى 
الب( 5 من طرق : 

عمرو بن عبيد » عن الحسن» عن أنس بنحوه . 

وفيه عمرو بن" عبيد وهو متهم . 

۾ وتابعه على هذا اللإسناد إسماعيل بن مسلم المكى - عند الدارقطنى - 
وهذه لمتابعة مما لا يفرح بها» فإسماعيل الكى ضعيف جداً. 
ه وله ظریق تالت عن انس : 


أخحرجه الطحاوى )۲٤٤/١(‏ من رواية : 


© 


أف هلال آلر اس ٤‏ غ حنظلة الندوسى ١‏ عن انس بتحوة : 

وحنظلة السدوسى هذا ضعيف » صاحب مناكير عن أنس » وأبو هلال 
الراسبى هو محمد بن سليم » فيه لين . 

فمثل هذه المتابعات لا تقوي بعضها البعض لشدة ضعفها. 
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وقد حاول هذا المتعالم أن یقوی حال ابی جعفر الرازی » حتى يصفو له 
تصحيح الحديث > فقال فی هامش (ص/٤۲۲)‏ رقم (0۹) 

( قد أخطاً من ضعف هذا الحدیث بأبی جعفر الرازى عيسى بن ماهان الذى 
فی إسناده». و دلك. لان ُا جعفر ضصعرة اق رو ايته۔عن مخ فقط .كما قال أئمة 
آهل الحديث الذين وثقوه كيحيى بن معين » وعلى بن المدينى » وهذا الحديث لم 
يروه عن مغيرة » وإنما رواه عن الربيع بن آنس فحديثه صحيح هنا ). 

ه قلت : من أين تنصيصك على كلمة (فقط ) التى صدرتها قولك هذاء 
فاأقوال أهل العلم شاهدة بضعفه فى المغيرة وغيره » وإليك أقوالهم فى ذلك : 

قال الإأمام أحمد : « ليس بقوى فى الحديث » 

وقال عمرو بن على الفلاس :( فيه ضعف ¢ وهو من آهل الصدق سي“ 
الحفظ » . 

وقال أبو زرعة : شيخ يهم کثیراً » 

ول الا لیس بالقوی: : 

وقال الساجی J);‏ صدوق ليس بمتقن » 

وفاك ابن خان ١:‏ كان عرد عن المشاهير بالمناكير لا يعجبنى الاحتجاج 
بحديثه إلا فيما وافق الثقات» . 
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فهؤلاء الأئمة لم يقيدوا ضعفه بروايته عن مغيرة » بل أطلقوا عليه وصف 
الضعف . ) 

بل قال ابن حبان في ترجمة الربيع بن آنس من « الثقات» - كما في «تهذيب 
التھذیب»(۳/ :-)۲١۷‏ 

١‏ الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبى جعفر عنه » لأن في أحاديثه 
عنه اضطرابًا کثیراً» . ۰ 

زد إلى هذا أن أبا جعفر هذا قد روى حديث الإإسراء والمعراج الطويل والذى 
فيه من الغرائب والناكير والبلايا والعجائب والشىء الكثير » عن الربيع بن أنس › 
وقد روى عنه بأسانيد محفوظة إليه » فالحمل فيه عليه » ما يدلك على ضعفه فى 
a‏ مغيرة وغيره . وقد ذكر له الحافظ الذهبى هذين الحديئين ضمن مناكيره 
من ترجمته فی « المیزان » (۳/ ۳۲۰) 

وقال. اين كتير فى * تمسيرا 0)۲١ /١(‏ بعد إيراده ديه فى الأشراء 
والمعراج : 

١‏ وأبو جعفر الرازى قال فيه الحافظ أبو زرعة الرازى : «يهم فى الحديث 
كثيرا» » وقد ضعفه غيره أيضًا » ووثقه بعضهم» والظاهر أنه سيئ الحفظ› ففيما 
تفرد به نظر > وهذا الحديث فى بعض آلفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفیه شىء من 
حديث المنام من رواية سمرة بن جندب فى المنام الطويل عند البخارى» ويشبه أن 
يكون مجموعا من أحاديث شتى » أو منام» أو قصة أخرى غير الإإسراء» . 

ه. و العحيب حقا أن يوثق هذا الضعيف » ويضعف عبد الله بن محمد بن 
عقيل » وهو أفضل منه حال فقد احتج به أحمد وإسحاق بن راهويه والحميدى؛ 
وقال البخارى : « مقارب الحديث »» وثبت له حديئًا » وعلقه له في الصحيح 
بصيغة الجزم عن صحابيه» كما سوف يأتي ذكره وبيانه . 
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د قصل: 

وأما ما ذكره بعد ذلك من آثار يلبس بها على القراء لإثبات بدعته فسوف 
نذكرها جميعاً» مع الجواب عن كل واحد منها فنقول : 

© أولها: عن العوام بن حمزة» ا الت ابا عثمان النهدی عن القنوت 
فقال : 

بعد الركوع ٠‏ فقلت : عمن » فقال : عن أبى بكر وعثمان  .‏ 

د قلت : وليس فى هذا الأثر ما يدل على سنية التزام القنوت فى صلاة 
الفجر » والظاهر من نص الخبر أن السؤال کان عن موضع a‏ 
ولیس عن مناسبته أو وقته » وهذا عام. 

۾ والثانى : عن عبد الله بن معقل › قال: 

قنت فى الفجر رجلان من أصحاب النبى یم على وأآبو موسى . 

د وهذا اللفظ لا يقتضى بحال آنهما قنتا فى الفجر دون باقی الصلوات› أو 
أنهما التزما القنوت فى هذه الصلاة كما بيناه سابقًا عند الحواب عن حديث أنس 
ابن مالك - رضى الله عنه - الأول » كما لا يدل على قنوتهما فى غير النازلة › 

۾ والثالث : عن ابی عثمان النهدی قال : 


کان عمر يقنت بنا بعد الركوع »> ویرفع يديه حتی يبدو ضبعاه» ويسمع صوته 
من وراء المسحجد : 


۾ والرابع: عن أبى اانا ` 
أن عمر رفع يديه فى قنوت الفجر . 
. قلت : هذان الأثران ليسا بحجة على ما ترجم له السقاف » فهما 
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محمولان على القنوت عند النازلة > وليس فيهما ما يدل على اختصاصه القنوت 
بالفجر دائمًا على سبيل السنة » بل روى ابن أبى شيبة )٠١٠/۲(‏ بسند صحيح: 
ت ) 

فذل ذلك على أن ما تقل عه قى ذلك كان فى تارلة » لبس غلى الدرام: 

۾ والخامس : عن آبى رجاء العطاردى » قال : 

صلى بنا ابن عباس الفجر بالبصرة فقنت. 

ج قلت : والحواب على هذا کالحواب على سابقيه » فقد روی اا ف 
(۲/ ۱۰۲( بسند صحیح عن سعید بن جبیر : ) 

عن ابن عباس وابن عمر آنهما كانا لا يقنتان فى الفجر. 
صليت مع ابن عباس فى داره صلاة الصبح فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده 

۾ والسادس : عن ابن اض لی فال: 

القنوت فى الفجر سنة ماضية : 

وهذا الأثر يحمل على أنه سنة ماضية فى النازلة > وليس على اللإأطلاق › 
كما آنه لو صح آنه يقصد فى ذلك الإطلاق لردته الأحاديث الصحيحة المرفوعة 
المخالمة لذلك . 

وقد ضرب هذا المدلس صفحا عن ذكر أقوال الصحابة المخالفة » وأفعالهم 
التى تقيد ما ورد عنهم من فعل ذلك . 


lal O DOS N a E 
: صحيحة‎ 

: عن علقمة بن قيس‎ )١( 

آن ابن مسعود لم يكن يقنت فى الفجر . 

(50) وعن سليم بن أبى الشعثاء المحاربى قال : 

سألت ابن عمر عن القنوت فى الفجر؟ 

فقال : فآی شىء القنوت؟! 

قلت : يقوم الرجل ساعة بعد القراءة . 

فقال ابن عمر: ما شعرت . 

(0) وعن عمرو بن دینار: 

أن ابن الزبير صلى بهم الصبح فلم يقنت . 

وهذا هو ما كان عليه الصحابة جميعا » وما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى - رضوان الله عليهم أجمعين - . 

ه ويدل على ذلك : 

مارواه ابن أب شيبة »)٠١۲/۲(‏ والترمذي (۰۲٤)ء‏ والنسائی .)۲۰٤/۲(‏ 
وابن ماجة )۱۲١١(‏ من طرق : ۰ 

عن آبي مالك الأشجعي » قال : 

N aE EES 
› وعمر » وعثمان » وعلي بن أبى طالب هاهنا بالكوفة نحو من خمس سنين‎ 
: أكانوا يقنتون ؟ قال‎ 
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وسنده صحیح . 
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وليس في هذا نفي لأصل القنوت الذي هو سنة عند النازلة كمايتوهم 
متوهم» وإنما هونفي للقنوت في غير التازلة » إذ كيف ينفيه عن النبي عليه السلا 
والخلفاء الأربعة» وهو ثابت عنهم في النوازل» فتنبه. 

ه وقد ذهب الإمام أحمد وابن راهويه وغيرهما إلى ترك القنوت إلا في 
النازلة. 

قال عبداللّه بن أحمد في « المسائل» (ص‌:۹۱/ ۳۲۳): 


سالت أبي عن القنوت في صلاة الصبح أحب إليك قبل الركوع أم بعد 


قال أبي: أما القنوت في صلاة الغداة فإن كان الإمام يقنت مستنصراً لعدو 
حضره فلا بأس بذلك على معنی ماروي عن النبي ءا آنه دعا لقوم ودعا على 
قوم » فلا بس بالقنوت فى الفجر » وأما غير ذلك غفلا. 
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قوله : باستحباب مسح الوجه باليدين بعد 
الفراغ من الدعاء رالرد عليه فى ذلك 
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قال فى نفس الباب من كتابه المذكور (ص :)۲۲٣:‏ 

( ومن هذه الأحاديث والآثار يؤخذ استحباب مد اليدين فى دعاء القنوت › 
ولو مسح بهما وجهه جاز » لکن لم يرد فى القنوت » وورد فى مطلق الدعاء › 
ومع أنه لم يرد فى القنوت » فلا يعنى أنه محرم أو بدعة » لا سيما وقد ثبت عن 
رسول اله بم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء » فعن سيدنا عمر ناته قال: 

کان رسول الله ٤م‏ إذا مد يديه فى الدعاء لم يردهما حتى يسح بهما 
وجهه) . 

م قلت : الأحاديث التى وردت فى هذا الباب منكرة» ولا تقوم بها حجة› 
وقد توسعت فی تخریجها وبیان علل طرقها فی کتابى «بدع الدعاء ٠‏ (ص:١١)»‏ 
وسوف نكتفى بالإشارة هنا إلى علة ضعف كل خبر من هذه الأخبار » لئلا يغتر 
القارئ الكريم با يبثه هذا الأفاك الأثيم. 

۾ أما حديث عمر بن اللخطاب - رضى الله عنه - : 

فقد نقل السقاف فى تخريجه قول الترمذى فيه : 

( حدیث صحیح غریب )ٍ 

م قلت : هكذا وقعت فى المطبوعة وهذا الحزء من المطبوعة من نحقيق 
إبراهيم عطوة عوض » وهو جزء فيه كثير من التحريفات والتصحيفات » وهذا 
القول المنقول عنه أحدها. | 
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ففى « تحفة الأشراف » - للحافظ المزى - قال الترمذى : 
هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حدیث حماد بن عیسی› وقد تفرد به») . 
قلت : حماد بن عیسی هذا ضعيف جدا من قبل حفظه » فقد ضعفه أبو 
) حاتم وأبو داود » زاد أبو داود: 

« روی احادیث مناکیر» » ووهاه الحاكم والنقاش » فقالا : 

( يروى عن ابن جريج » وجعفر الصادق أحاديث موضوعة» . 

فمثله لا یتابع على روایته » ولا یحتمل تفرده . 

وقد نقل ابن المجوزى فى « العلل » (۲/ )۸٤٠١‏ عن ابن معين قوله : «هو 
حدیث منکر) 

وآما حديث يزيد بن سعيد الكندى : 

ففى إسناده حفص بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص وهو مجهول العين › 


وابن لهيعة» وفی حاله تقعصيل › وهو موصوف القدلی غر اللهك والمجاهيل › 
ره اف عله او ةف ادو 
قال المزى فى « تحفة الاٌشراف )٠١۷/۹(٩‏ 
«( رواه يحيى بن إسحاق السيلحينى عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع بن 
حبان » عن خلاد بن السائب » عن الى سه . 
وقال غيره : عن خلاد بن السائب » عن النبى يسم » وقال غيره : وعن 
خلاد بن السائب » عن أبيه » عن النبى ما ) , 
والأصح عندى روايته » وفيها ذلك المجهول. 
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وإن كان يحيى بن إسحاق السيلحينى من قدماء أصحابه أيضا -كما قال 
الحافظ ابن حجر فى «تهذيب التهذيب» (۲/ )۳١١‏ - إلا أن قتيبة بن سعيد آثبت 
o E N ONE CE‏ 
السائب لم يلحق النبى يم . 
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۾ وأما حدیث ابن عباس- رضي الله عنه -: 

فأخر جه ابو داود :)۱٤۸٥(‏ 

خا عي العامة القي ٠‏ خدنا عند اللاك بن خد ين أن ٠‏ 
عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق » عمن حدثه » عن محمد بن كعب القرظى ؛ 
حدثنی عبد الله بن عباس : 

أن رسول الله م قال: «سلوا الله عز وجل ببطون أكفكم › ولا تسألوه 
بظهورها » فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم ». 

قال بو داود: «روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها 
واهية » وهذا الطريق أمثلها » وهو ضعيف أيضا ». 

E A EOD NS aC lo 
القرظى » وجهالة حال عبد الله بن يعقوب بن إسحاق » وأما عبد الملك بن أين‎ 
.» مجهول‎ ( : )٥۲۲/١( فقال الحافظ فى «التقريب»‎ 

ا اا ادس جاه 

والغريب حقًا أن يحتح هذا الأفاك بحديث ابن عباس من طريق : 

او ا 
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فاما طریق صالح بن حسان: 

فأخرجه محمد بن نصر المروزي كما في ١‏ مختصر قيام الليل » ( ص : 
٠» ١‏ وابن حبان في « المجروحين » )۳1۸/١(‏ - ومن طريقه ابن الحوزى 
في«العلل» )۲/ ° (Af‏ - والحاكم .)٥۳7/۱(‏ 

وصالح بن حسان هذا متروك الحديث . 

وقد نقل ابن ابی حاتم فى« العلل» )۲١۷۲(‏ عن أبيه قوله: 

«هذا حدیث منکر» . 

۵ وآما طریق عیسی بن میمون: 

فأخرجه ابن نصر . 

وعیسی بن ميمون هذا » واه بل متهم » فقد قال فيه ابن معين : «ليس 
بشىء» » وابن معين لا يطلق هذا الوصف إلا على المتهم عنده »> وقال البخاري : 
« منکر الحديیث » › وهو من قبيل الجرح الشديد عند البخارى » وقال النسائى : 
« ليس بثقة» » وقال أبو زرعة :«واهى الحديث». 

والأغرب من ذلك أنه ضرب صفحًا عن ذكر ما أورده ابن نصر المروزى من 
كلام العلماء فى نقد هذا الحديث بعد أن رواه > حيث قال - أى ابن نصر -: 

لوعن المعتمر : رأيت أبا كعب صاحب الحرير يدعو رافعا يديه فإذا فرغ من 
دعائه يسح بهما وجهه » فقلت له :من رأيت يفعل هذا؟ فقال : الحسن. 

قال محمد بن نصر : ورأيت إسحاق يستحسن العمل بهذه الأحاديث » وأما 
أحمد بن حنبل » فحدثنى أبو داود » قال : سمعت أحمد وسئل عن الرجل يمسح 
وجهه بيديه إذا فرغ فى الوتر › فقال : لم أسمع فيه بشىء » ورأيت أحمد لا يفعله. 

قال : وعیسی بن میمون هذا الذی روی حدیث ابن عباس ليس هو ممن يحتح 
بحديثه » وكذلك صالح بن حسان. 


وسئل مالك : عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء فأنكر ذلك › وقال: 
ما علمت. 

وسئل عبد الله ia‏ 
کره ذلك سفیان» . اه کلام ابن نصر. 

فانظر أخى القارئ إلى تلبيسات هذا المدلس الأثيم » الذى لا يتورع عن بتر 
الكلام » ونقل ما يعضد بدعته فقط . 

ثم إنه بعد ذلك أوهم القارئ بن الأحاديث الواردة فى ذلك تعضد بعضها 
البعض لكثرتها » فقال : 

(وغيرهم عن جماعة من الصحابة). 

فلا أدرى من هم هؤلاء الجماعة من الصحابة الذين قصدهم هذا السخاف. 

هل منهم الوليد بن عبد الله الذى أخرج حديثه الطبرانى فى «الدعاء» )۲٠١(‏ 
من طریقق : إبراهيم بن يزيد » عنه. 

أن النبى ايشم قال: ) 

( إذا رفع أحدكم يديه يدعو » فإن الله عز وجل جاعل فيهما بر كة ورحمة 
فإدا فرع من دعائه فلیمسح بهما وجهه» ؟!!. 

لا أظن آن تلبیسه وتدلیسه وصل إلى هذا الحد!!. 

فالوليد بن عبد الله هذا قال فيه الحافظ فى« TT‏ 
السادسة » » بل وعامة روايته عن التابعين. 

زد إلى ذلك أن راويه عنه» وهو إبراهيم بن يزيد الخوزى» ضعيف بل متروك. 

أم أنه قصد بهؤلاء الجماعة ابن عمرو وابن الزبير » اللذين روي عنهما آنهما 
کانا يدعوان » فیدیران. بالراحترن على الوجه. 


a 


فإن كان كذلك » فقد دأّس ولبّس. 

فهذا الأثر أخرجه البخارى في « الأدب المفرد» :)٦۲١(‏ 

حدثني إبراهيم بن المنذر › قال ٠‏ حدثنا محمد بن فلیح » قال : أآخبرنى 
آبی» عن أبی نعیم - وهو وهب بن کیسان - عنهما به. 

وفيه فليح بن سليمان - والد محمد- وهو ضعيف الحديث. 

وأما ما ذكره من مرسل الزهري فى إثبات ذلك » فلا حجة فيه » فمراسيل 
الزهرى واهية. 

قال الإمام الحافظ الذهبى- رحمه الله - فى«الموقظة) (رص:٠٤):‏ 

«ومن آوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن» وأوهى من ذلك: مراسيل ‏ 
الزهرى > وقتادة » وحميد الطويل من صغار التابعين » فغالب المحققين يعدون' ' 
مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات » فإن غالب روایات هؤلاء عن تابعی کبير › 
عن صحابی » فالظن برسله أنه أسقط من إسناده اثنين». 

ولكن هذا احرف قال فى حاشيته : (رقم:۷۲٤):‏ 

« روی عبد الرزاق (۳/ ۱۲۳) بإسناد صحيح مرسل » وهو يشد من تلك 
الأحاديث وتشده فتؤ كد صحته ويو كدها». 

قلت : أنى لهذه الصحة المزعومة من تأكيد وجميع هذه ااا 
ااا 6و ق 

فحدیث عمر تفرد به واه » وحدیث یزید الکندی تفرد بروایته مجهول عین 
واضطرب فيه ابن لهيعة » وحدیث ابن عباس تفرد بروایته مجاهیل ومتروکون »› 
وحديث الوليد تفرد بروايته متروك وهو مع ذلك معضل › فأنى لهذه الأخبار ‏ 
الواهية الصحة أو حتى الحسن » بل هى لا ترتقى إلى درجة الضعف المحتمل. 


E 


نبا تری ا الفارئ لا بصع غير عن الى س > أو عن احد من 
صحابته في استحباب ذلك أو مجرد جوازه. 

بل نقل ابن الجوزى فى« العلل» (۲/ )۸٤١‏ عن الإمام أحمد أنه قال: 

« لا يعرف هذا آنه كان يسح وجهه بعد الدعاء إلا عن الحسن» 

وهو عنه في «المسائل» لابنه عبدالله ( ص‌:۹۱/ ۳۲۲). 

وقال العز بن عبد السلام الشافعى (فتاويه: مسألة : :٠١‏ ص: :)٤۷١‏ 


« لا مسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل». 
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فصل : ني بيان ضعف زيادة 
الصلاة على النبي عَيَةُ في دعاء القنوت 
Rie eet eih OOOO OO TOTO FES CREEPERS ETO ia ta‏ 
قال السقاف في كتابه المذكور: (ص: ۲۲۸): 
(نص دعاء القنوت: ) 
عن سيدنا المحسن بن سيدنا علي فغ وأرضاهما قال: علمني رسول الله 


ا كلمات آقولهن في قنوت الوتر: «اللهم اهدني .. وصلى الله على نبينا 
محمد)) . 


8 قلت: زيادة الصلاة على النبى يسم فى هذا الحديث غير ثابتة . 

وهذه الزيادة تفرد بإخراجها النسائى (۸۳) من طریق : 

ابن وهب » عن يحیى بن عبد الله بن سالم» عن موسى بن عقبة» عن عبد 
الله بن علي» عن الحسن بن علي› قال: علمني رسول الله ع هو لاء 
الكلمات» فذكر حديث القنوت فى الوتر» وزاد فى آخره : 

«وصلى الله على النبى محمد» . 

قال الحافظ فى «التخليص» )۲٦٤/١(‏ : 

«قال النووي فی شرح المهذب : إنها زيادة بسند م أو حسن . 

قلت - القائل: هو ابن حجر - : وليس كذلك» فإنه منقطع فإن عبد الله بن 
علي وهو ابن الحسين بن علي لم يلحق الحسن بن علي» . 

وقد رد السقاف هذا القول في حاشية كتابه رقم )٤۷١(‏ فقال: 


«ولفظة (وصلى الله على نبينا محمد) ثابتة فيه» لأن سيدنا على بن الحسين 


لما توفي سيدنا الحسن عمه كان عمره (١۲سنة)‏ على الأصح» و-حديٿ ابته 
عبد الله حديث أهل بيته وهم أهل بيت النبوة» ومن زعم آن آباه کان لا توقي 
سيدنا الحسن دون سن البلوغ فقد أخطاء لأنه ولد سنة (۴۳ه)ء وتوقي سيدا 
الحسن سنة )٥۹(‏ على الأصحء لأن هذا هو قول سيدنا محمد الياقرء وهو آدرى 
بذلك» لأنه من أهل بيته» وكذلك أخطاً من قال عن سيدنا عبد الله بن على بن 
الحسين بانه مقبول بل هو إمام فوق الثقة» . ۰ 

۾ قلت: فما آدرانا أن عبد الله بن علي قد سمع هذا الحديث من آبيه» عن 
الحسن بن علي» إذا ما سلمنا بصحة كلامك هذاء فمثل هذا إحالة على 
جهالة . 

وأما قولك (أخطاً من قال عن سيدنا عبد الله بن علي بن الحسين بأانه مقيول» 
بل هو إمام فوق الثقة) ففيه ما فيه من لوائح قشيعك الذي شببت عليه عند 
مشايخك الغماريينء ولا أدري من أين وصفك له بآنه إمام قوق الثقة؟!! . 

بل أزيدك علمًا حول هذا اللإسنادء فأقول لك آيها المتحذلق : 

إن في الإسناد علة أخرى غير علة الإرسال والجهالةء وهي علة الشذوذ» فقد 
اخحتلف في رواية هذا الحديث على موسى بن عقية . 

فقد أخرجه الحاكم في «الملستدرك (۳/ )١۱۷١‏ » وفي «فوائد آبي بكر 
الأصبهاني» - كما في «التلخيص الحبير» )۲٠٠ /١(‏ - من طريق: 

إسماعيل بن إيراهيم بن عقبة» عن عمه موسى بن عقبةء عن هشام ين 
عروة» عن أبيه» عن عائشة ›» عن الحسن به . 

وليس فيه ذكر الصلاة على النبي أ . 

فالاختلاف في رواية هذا الحديث وقع بين إسماعيل بن إبراهيم بن عقيةء 


وبين يحيى بن عبد الله بن سالم» والأصح رواية إسماعيل فهو آثبت من يحى ۔ 


SRT 


فقد قال فيه ابن معين «ثقة» » وكذا النسائي› وقال آبو حاتم: «لا بس به»» 
وهو من المتشددين › فمثل هذا التعديل منه يعض عليه بالنواجذ 1 

وأما يحیى بن عبد الله» فقال النسائي : (مستقيم الحديث»› ودکره ابن حبان 
ڦي «الثقات» » وقال: «رعا أغرب» . 

© فعلى هذا تكون زيادة الصلاة على النبي ا شاذة والله عله . 

ولکنه لم يحتف بهذا التلييس والتدليس الڏي دکره لإثبات رذعته » بل قال ی 


ھ 


حاسیته : 

(وللحديث شواهد تأتي في استحباب الصلاة على النبي يسم بعد الدعاء 
فى الذكرء والدعاء بعد الصلاة» ولكن يسن هنا أن يقول آدبا » وصلى الله على 
نبینا محمد وآله) . 

قلت: سوف نأتى على نقد ما ذكره هناك إن شاء الله فى فصل مستقل› 
ولکن ينبي التنبيه على قوله: و او 2 

فمن أن سنن اليقاف هذا وقد صدر کتابه بحدیث النبي : «صلوا 
کما رآيتموني آصلي» . 

ففى هذه الزيادات مخالفة لنص الحديث» هذا إذا كانت زيادة الصلاة على . 
النبي لم ثابتة أصلاً . ) | 

فليعتبر ولو الألباب . 


essere 
٠ ادعاءه أن قنوت الوتر يكون فى‎ | 
اخر ركعة من الوتر بعد الاعتدال‎ 
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ولفحش جهله أو تجاهله احتج على ذلك با ورد عن عمر بن الخطاب أنه 
قنت بعد الركوع» وكان هذا في صلاة الصبح» وليس في الوتر . 

قال هذا الجاهمل (ص: ۲۲۸): 

(فعلى هذا يسن القنوت أيضا في آخر ركعة من الوتر بعد الاعتدال) . 

ثم ورد خبر عمر هذا ۰ 

قلت : فی إحدی الروايات الثابتة حدیث الحسن بن على الڏذي احتححت 
بإحدى رواياته الشاذةء لإثبات بدعتك : 

قال وه : 

علمني رسول الله ءيسم أن أقول في الوتر قبل الركوع .... الحديث . 

وهذه الرواية أخحرجها الحاكم فى «فوائد أبى بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
الأصبهانى» كما فى «التخليص ا لحبیر» (۱/ )۲٦۰‏ - بسند حسن . 

وقد سبق الكلام على إسنادها . | 

كان رسول الله عيسّم يقرا في الركعة الأولى من الوتر ب سبح اسم ربك 
الأعلى# وفي الثانية ب #قل يا أيها الكافرون) » وفي الثالثة ب لقل هو الله 


رواه ابن نصر في (الوتر» (ص: )١١١‏ : 

حدثنا إسحاق ( هو ابن راهویه) » أخبرنا عیسی بن يونس» حدثنا سعید» 
عن قتادة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن آبزي» عن آبيه» عن ابي بن کعب به . 

وسنده صحیح . 

ورواه النسائي (۳/ )۲۳٣‏ » وابن ماجه (۱۱۸۲) من طریق : 

سفيان » عن زبيد اليامي» عن سعيد بسنده: 

أن رسول الله يسم كان يوتر فيقنت قبل الركوع . 

وسنده حسن . 

6 وأما سر اختيار السقاف لهذا القول: فلتشيعه المشهور به هو ومشايخهء 
فالقنوت في الوتر بعد الركوع منقول عن علي بن أبي طالب ب . 

قال الترمذي في «الجامع» (4/۲“): 

اوقد روي عن على بن آبي طالب: أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر 
من رمضان» وكان يقنت بعد الركوع» . 

نعم : هذا القول ثابت عن أحمد» ولكن السبب في ذلك أن حديث القنوت 
الوارد في الوتر والذي احتج به من ذهب إلى جواز القنوت في الوتر ضعيف 
عنده» ومذهبه الاحتجاج بأقوال الصحابة وأفعالهم فيما لم يثبت فيه نص» يدل 
على ذلك : 

ما ذکره ابنه في «المسائل» (ص: ۹۲-۹۱): 

«وقنوت الوتر أيضًا اختاره بعد الركوع . 

قال أبي: وقد روي عن على بن أبى طالب فاه أنه قنت في الوتر بعد 

الركوع» ولم يصح عن النبي ءيسم في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء» . 
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فإذا ا و مؤثرة عنده في إسناد هذا الأثر» لكان الأولى به آن‎ 
. يصححه » ل أن يحسنه‎ 


- وآما أثر عطاء فهو محمول على من رأى وجوب القنوت في الفجر» لا على 
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ا 
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وقد سئل الإمام ا سا ا OV: i‏ 


به؟ قال : لا 


ا ا ا ا ت اا ار اا ااا ا ی ا ا اا ا اا کا ا اا ای ا 
قصل ؛ في الجهر بد عاء القنوت للمنمرد | 

قال فی کتابه المذ کور (ص: ۲۲۹): 

(والمنفرد يسر به) . 

ص قلت: لا دليل على ما ذكر» بل ظاهر الأحاديث الواردة فى قنوت الوتر 
آنه کان پجهر بدعائهء اذ الغالب فى صلاة الوتر أن تکون على انفراد : 

وقد نقل أبي بن كعب نلك قنوته ميم في الوتر » مما يدل على أنه قد 
سمعه مه . 

وفي فنوت النوازل ورد فی روایه أخحرجها اخی )00/۲( والبخوي فى 
شرح السنة) (۷) بسند صحيح عن أبي هريرة فى حديث القنوت: قال : 
يجهر بذلك . 


$ کل ڳل 


قوله : بسنية الجهر بالذكر الجماعي عقيب 
الصلاة والرد عليه في ذلك 
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وقد سلك السقاف فی هذا الباب مسلکا حبيئًا» وهنا فيه“ سیرا 'معواجًاء خلط 
و 1 : 
وضلالات : و 0 


وقد ابتدأ هذه الباب بذكر فضل الذكر» والأدلة على جواز الجهر به» وهذا 
حق أريد به باطل» وهذا الباطل هو إثبات قشروعية ما يفعله كير من الطرقيين 
والمتصوفة من الذكر الجماعي بصوت واحد وهو أمر “لم يرذ فيسشوعنا ءا لحنيف 
ما يثبته» استحبابًا أو حتى جوازا » بل ورد عن بعض إلصحاية.مايدل على أنه 
بدعة منكرة» لم تكن معروفة أو مستحبة على عصر النبي عوهت ا ن يها 


4% 


tt. 1 ! . ۳ 2‏ *#.. 
2 ؟ vw‏ 2 ه ۰ 2 0 BB 2 2 o > : i ! hr‏ أ . ل ي 
فعن كه یں ان لتابة : ma E‏ اہ و کک ل ٤ e‏ ا n‏ 9 
» 


أن رجلا كان يجمع النأس» فيقول: حلم اللةهن قال كذلو كلا رة سبحان 
الله» قال: فيقول القوم» فيقول: رحم الله من قال كذا-زكذ4مرة #لحخمد لله 
قال: فيقول القوم» قال: فمر بهم عبد اللة بن تس زد .فقا لفك یتم لما لم 
أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها( ض٠‏ ۲۲) بسند ص 

٠‏ ه والجواب عن الأحاديث التي أوردها خر “هنذا لبأ اللالحتجا 
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قوله : بسنية التلفظ بالنية عند تكبيرة الإاحرام 
والرد عليه فى ذلك 
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قال (ص: 1۸) : 

(والتلفظ بالنية عند تكبيرة الإحرام سنةء لأن النبي بام لما قال: «إنغا 
الأعمال بالنيات» لم يقل اجهروا بهاء كما آنه لم يقل أسروا بهاء فمن أتى بالنية 
بقلبه - أي استحضرها عند تكبيرة الإحرام بذهنه ولم ينطق بها - صحت صلاته» 
ومن زاد على ذلك فتلفظ بها بلسانه صح أيضًا » وأتى بالسنة» خلاقًا لمن يقول بأن 
التلفظ بها بدعة» مذمومة: 

وكيف يكون التلفظ بالنية بدعة . 

وقد ثبت أن النبي بل تلفظ بها في بعض العبادات منها قوله مسْمعًا الناس 
في إحرامه با لخحج: «لبيك بعمرة وحج» » ومنها: أنه ءاسم دخل ذات يوم على 
السيدة عائشة فقال وهو يريد أن يأكل طعامًا: «(هل عندکم شيء؟ » فقالت: لا 
فقال: «فإني إا صائم» . 

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم) :(A/۸)‏ 

«وفيه دليل لمذهب الجمهور على آن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل 
زوال الشمس» اه . 

قلت : أي أن قوله يم : «فإني إذا صائم» هو نية الصوم بنظر العلماء» ). 

وقال فى الحاشية : 

(وقول بعضهم بأن النبي ّم ما تلفظ بها مستدلاً بذلك على تحريم أو 


e 


بدعية التلفظ بالنية! لا طائل من ورائه وهو استدلال خطاً لأن الترك - على فرض 
تسليمنا به - ليس من دلائل التحريم كما هو مقرر في علم الأصول كما بين ذلك 
الإمام اللحدث سيدي عبد الله بن الصديق في رسالته: «حسن التفهم والدرك 
لمسألة الترك» . 

ولأن السنة لا تؤخذ من الفعل فقط بل تؤخذ من القول» والقول «إغا الأعمال 
بالنيات» مطلق غير مقيد وهو كاف لأن يكون دليلاً على الجهر بالنية) . 

۾ قلت : ) 

النية معناها: قصد الشيء واعتقاده» ومحلها القلب . 

وإن كان السقاف قد احتج بأن النبي يسم لم يقل اجهروا بها أو أسروا بها 
وبجهره عليه السلام بالتلبية في الحج» وفي صوم التطوع - كما فهم جهلاً أو 
تجاهلاً - فعليه أن يقول بجواز التلفظ بالنية في كل عمل يعمله الإنسان» ومن 
ذلك دخحوله الخلاءء فيقول: (نويت أن ااا الخلاء لقضاء الحاجة» » وإذا 
احتسب تخليه لله فليقل : «نويت أن أدخل الخلاء لقضاء الحاجة احتسابًا لله 
تعالى»؟ 1 وليو بلسائه إتخراج الزكاة فيقول: نوبت إخراح زكاتي» ومثله فى 
الطعام والشراب» بل والجماع» والنوم » وسائر شأنه» هذا من جهة العقل . 

وأما من جهة النقل: فإن النبي لا قال: «إنما الأعمال بالنيات» لم يذكر الجهر 
أو الإسرار بالنية لأنه معلوم لدى العقلاء أن النية لا يتلفظ بهاء ولو كان التلفظ 
بها سرا أو جهرا في الصلاة لنقلها لنا أصحابه غ أو حتى أزواجهء ولا لم ينقل 
هذا عنه في صلاته دل على أنه لم يكن يتلفظ بها عم » فإن قيل: الترك لا 
يعني التحريم أو البدعة» قلنا: فكيف يكون الاتباع للحديث الذي صدرت به 
كتابك : «صلوا كما رآيتموني أصلي» ؟!! 

والسقاف فى ذلك تبع جماعة من متأخري الشافعية الذين خرجوا للشافعي 
قولا باشتراط التلفظ بالنية للصلاة» ولا دليل لهم على ذلك . 
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قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: :)١‏ 

«لا نعلم في هذه المسائل نقلاً خاصا عن السلف ولا عن الأئمة» . 

E‏ ان قر و للتلفظ بالنية لا يدل 
( ص O‏ 

(وكذلك يكره للمصلي آن يضع يده اليمنى على اليسرى حالة الاعتدال من 
الركوع كما يفعله بعض الناس تقليدا!! دون دليل لأن ذلك لم يرد في أي حديث 
قط والذي ورد آن النبي كان يضع يناه على يسراه في القيام الذي يقرا فيه الفاتحةء 
والسورةء فما الاعتدال في الركوع فلم يرد» مع كونه لا يسمى شرعا قياماء وإغا ‏ 
سمي اعتدالاء ولم ينقل أحد من الصحابة عن سيدنا رسول الله عي أنه كان 
يفعله مع دقة نقولهم » ووصفهم لصلاته ات ی 
مبتدع ومعرض عن السنة بلا شك» . 

قلت: وكذلك التلفظ بالنية لم ينقل عن النبي يم » وهمم الصحابة 
متوافرة لنقل ما صح عنه ا في آدق آموره» حتی قضاء الحاحة وهو من 
الآداب» فکیف بالعبادات؟ ! 

ولم ينقل كذلك عن أحد من الأئمة المتبوعين . 

وأما احتجاجه على جواز التلفظ بالنية بقول النبي ريم في إحرامه بالحج: 
لبيك بعمرة وحج» فلا حجة فيه» فإغا كان النبي يم ف وم یذکر نسکه في تلبيته» 
وليس كما ادعى السقاف آنه يتلفظ بالنية › انه او کان یرید التلفظ بالنيةء لقال: 
«إنى أريد العمرة والحج» آو «نويت العمرة والحج» 

وقد ورد عن ابن عمر أنه نكر على من تلفظ بنيته عند الخروج للحج . 

قال ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في «جامع العلوم» ( ص : ۲۰): 
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«وصح عن ابن عمر آنه سمع رجلا عند إحرامه يقول: اللهم إني أريد الحج 
والعمرة» ققال له: أتعلم الناس» أو ليس الله يعلم ما في نفسك» . 

وآما استدلاله بقوله يسم لعائشة ناته : 

فليس بحجة » فهذا لا يفيد التلفظ بالنية» بل هو إخبار بحاله» فلو كان 
تلقظًا بتية لقال: «فإننى إدا نويت الصيام» › أو ما شابه . 
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الرد عليه في وصف من 
خالفه بالبدعة والتنطع وادعاء العلم 
TTT‏ 
وقد بدأ السقاف كتابه الذي وضعه فى ذكر أدلة سنة الجمعة القبلية؟! بكيل 
من السباب لمن خالف مذهبه » وشرب من غير مشربه فقال: (ص:۲۳): 

(أما بعد: فقد أحببت أن أصنف جزءا أذكر فيه سنة الحمعة القبلية من جهة 
ثبوتها وأدلتهاء ورد كلام من أنكرها ووصفها بالبدعة من المتنطعين أدعياء معرفة 
الحديث الذين خالفوا المحققين) . 

ص قلت: في هذا تصريح منه بأن من خالف منهجه» وأخذ بغير قوله مبتدع 
متنطع مدع للعلم» فعلى هذا يكون الصحابة غ من المبتدعةء أدعياء للعلم 
والعياذ بالله» لمخالفتهم ذلك» ومثلهم أئمة الدين الذين قالوا بعدم ثبوت سنة 
الجمعة القبلية - والذين سوف يأتي ذكرهم قريبًا إن شاء الله تعالى - . 

والغريب حقًا أن ينصح هذا المتهالك الإمام العلامة المحدث شوكة أهل السنة 
في نحر الأشاعرة والماتريدية وسائر المبتدعة محمد ناصر الدين الألباني - حفظه 
الله ومتع بحياته وعلمه - في خاتمة كتابه «تناقضات الألباني الواضحات» 
(ص :۱ ۲۰) » فیقول له: 

(نصيحة آقدمها للشيخ الألباني: 

عليك أن تؤلف وتنقح وتهذب» ثم تعرض هذا على المسلمين» وتقول: هذا ما 
عندي وأعتقده صواباء ولا يحل لك أن تضلل مخالفك وتصفه بعدو السنة 
والتوحيد البتة كما هو ثابت عنك» ولا تحمل الناس على وجوب اتباع كلامك» 
وذدلك: 


SPD 


لأن إمام آهل الحديث في عصره مالك بن نس - رحمه الله تعالى - رفض 
من الخليفة المنصور ومن الخليفة هارون الرشيد أن يحملا الناس على كتابه الموطاً 
لا عرضا ذلك عليه ففي ذلك أكبر عبرة لك» ولمن اعتبر) . 

ثم يناقض نفسه في هذا الكتاب فيصف مخالفه بالبدعة والتنطع وادعاء 
العلم» مع أن أدلته التي أوردها ضعيفة» ولا تنهض لإثبات ما بوب له» كما 
سوف يأتي بيانه . 
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وسوف اورد کل دلیل من أدلته» ثم أيين وجه الضعف الذى فيه» والجواب 


ه الدليل الأول: 

قال: (ص: :)۳٦١‏ 

(روى الإمام الحافظ أبو الحسن الخلعي في فوائده بإسناد جيد من طريق: آبي 
قبل الحمعة أربعا وبعدها أربعا» . 

قال الحافظ ولي الدين العراقي في طرح التثريب: «إسناده جيد» وكذلك نص 
عليه ونقله عن العراقي الإمام ا للحدث المناوي في فيض القدير )۲٠١ /١(‏ › ففي 
هذا الحديث تصريح بسنة الجحمعة القبلية) . 

ع قلت: هذا الحديث رواه الطبراني في «الأوسط» - كما في «نصب الراية» 
(۰/۲): 

دنا احمد بن الحسين البغدادي» حدا سميان الخصفرى ا حد تا محمد 
ا عبد الرحمن السهمي”ء حدئنا حصين بن عبد الرحمن السلمي› عن عاصم 
ابن صمرة » عن علي > قال : 


(1( في المطبوعة : القصعري . 


كان رسول الله يسم يصلى قبل الجمعة أربعاء يجعل التسليم في آخرهن 
رک 

ثم وجدته في المعجم - بعد طبعه كاملا - )۱١١۷(‏ . 

وعزاه الحافظ ابن حجر فی «الفتح) )۲/ 1<"( لی الأثرم» وقال : 

«(وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمى› وهو ضعيف عند البخاري وعیره› 
وقال ف إنه حديث واه) . 
ونقل تخي خن ینار قوله : 0 عابع على روایته) » وتال ا عدي : «عندي 
لا بس به» » ونقل الحافظ في «اللسان» /٥(‏ ۲۷۷) تضعيف ابن معين له» ثم قال: 

«وذكره ابن حبان فى «الثقات» » وقال: يروي عن حصين بن نصر أبى 
جعفر » حدثنا خليفة» E‏ حدئنا حصين» عن 
أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي ب اه قال: کان رسول الله عي 
يصلي قبل الحمعة أربعا» وبعدها أربعاء يجعل يجعل التسليم في آخرهن ركعة) . 

قلت : والذي في المطبوعة من «الثقات» (۷۲۹) ترجمته فقط دون الرواية التي 
ذكرها الحافظ ابن حجر فى «اللسان» . 

وعاصم بن ضمرة» ضعيف في روايته عن علي زه وشي قال ابن عدي : يترد 
عن علي بأحاديث» والبلية منه» » وقال ابن حبان : «كان ردىء الحفظ » فاحش 
الخطاًء يرفع عن علي قوله كثيرا فاستحق ق ارك غل آله اخ خالا م 
الحارث» . 

ولك فى الا عة المي د ا اجان > رهو مال ويو 

زد إلى ذلك نكارة متن هذاالحديث . 
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فقد روى عبد الرزاق في «المصنف» )٥٥١(‏ بسند صحيح عن أبي عبد 
الرحمن السلمي : قال: 

كان عبد الله يأمرنا أن نصلى قبل الحمعة أربعا » وبعدها أربعاء حتى جاءنا 
علي فأمرنا أن نصلي بعدها رکعتین» ثم أربعًا . 

وفى رواية لابن أبى شيبة :)٤٦٤/١(‏ فأخذنا بقول على» وتركنا قول عبد 
الله. ` ۰ ۰ 

فلو كان الحديث المرفوع صحيحا لا أمر علي بن أبي طالب بخلافه» ولورد 
عنه العمل به . 

وكذلك فالاخحتلاف فى الحديث على محمد بن عبد الرحمن السهمى يدل 
على اضطرابه فيه . ۰ ۰ 


ه الدليل الثاني: 

قال ( ص :)۳٣:‏ 

(وروى ابن ماجه بإسناد صحيح عن آبي هريرة ناته قال: جاء سليك 
الغطفاني ورسول الله ءيسم يخطب» فقال له رسول الله عم : «أصليت قبل 
ا تال 3 فال دنعل ر کن ورز هیا ال الحد ای ةد 
الأحكام: رجال إسناده ثقات» وقال الحافظ العراقي في شرح الترمذى: إسناده 
صحيح» نقل ذلك الحافظ ولي الدين العراقي في طرح التثريب ))٤١/۳(‏ . 

س قلت: هذا الحديث إسناده صحيح إلا قوله: (قبل أن تجيء) فهي زيادة 
شاد .قا ديت روا او ارد 33 6: 

حدثنا محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم المعنى» قالا: حدثنا حفص 
ابن غیاث » بإسناده سواءء إلا أنه قال: «أصلیت شيًا؟) . 


SAD 


ولیس فيه : (قبل ن تجيء) . 

ورواه البخاري في «جزء القراءة خحلف الإمام) (ص EE‏ 

حدئلا عمر بن حفص »۰ قال : حدنني ابي“ فذكره بإسناده سواء» ولکن 
رافظ : 

جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة» والنبي ّم يخطب» فجلس» فقال النبي 
: «يا سليك قم فصل ركعتين خفيفتين» تجوز بهما» . 

ثم قال: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب» فليصل ركعترن خفيفتون يتجوز 
فيهما) . 


سنده صحيح › بل هذه الرواية دلت على ان التركختين كعتن اللتن أمر لنبی 
و سليكا بصلاتهما هما ركعتا تحية المسجد . 


ول كما فال لاف 

(الظاهر أن سليكًا كان بقرب المسجد, فظنه النبي ءيسم قد صلى قبل مجيئه 
إلى المسجد, فلما خبره بآنه لم يصل أمره بصلاتهما) . 

فإنه إن كان كذلك لم يكن هناك ثمة حاجة لسؤال النبي يم له عن 
صلاته» ولكان السؤال منه عن ذلك لغير واحد - غير سليك - من الصحابة . 

والعجيب حقا أن السقاف ادعى فى مقدمة كتابه هذا: 

«(أن سنة الحمعة القبلية ركعتان أو أريعا» . 

ثم ناقض نفسه فقال: 

«وقد كان رسول الله سم بعد أن تزول الشمس يصلي أربع ركعات سنة 
للجمعة قبلها في بیته» وکان بیته في مسجده کما هو معلوم) . 


لن أناقشه الآن فيما أدعاه - بل كذب به على رسول الله - من أن النبى 


و كان يتسنن قبل الجمعة في بيته» بل الذي موف أناقشبه 
الب ي لي ارتا في تهر ومر امب لیا لاه ر 
لقرلك : (فظك ش قد صلی قبل مجیع = 118 ا u‏ 

ولو کان ما مر به النبي کا ۾ سليكا مما سبنة إلجمعة القبلية لكان إلأولى 


ی“ دم برج 


ء ت ى " 8 
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2 ا ا ES E‏ 
ان يؤمر بها القاعدون أو IEG GI RE‏ 
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وقد ضعف هذه ال رواب" جمع ٠ e‏ لهو 97 فد حالف داود ین 
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Aur ee, ern E e n‏ 


رشید - راویها عند ابن ماجه - كلا من عر بن حفص بن غيات» ومحمد بن 
محبوب› وإسماعيل ب بن إبراهيم› فرواء عن حفص بن غارف بريادة «قبل أن 
تجیء» ورووه عن حفص مرے وهف ۔الزیادق سگ نة سی نا اغا 


بل ۱ أصل الحلر عن ا ن برف“ j‏ 
ت چ e ll e o TAET 1 8 i‏ 2 
| » ل کے 0 Fe, E: : ES‏ ا و f‏ ر ی 
د َء . موو ا ویر 2 و mf n RE EEE‏ ا “8 ee‏ یں کیو ی ور 7 ا وو : ب ا 
J‏ 8 0 2 


E‏ أك قبل إ يرادا TT‏ ا ود و 2 نیش : و : تدغ 
شذوذ لفظه «(یحر کها) پ تحر يف2 
ام هو التعصب. للرا ي واتباع الھوی؟!! e‏ 
ون ضعف هذه الرواية لافج جما إلبين: امي 


وقد نقل عنه الإمام ابن القم/ة 
«هذا تصحيف من الرواة»إغا هو ر قبل .آن تچلښش)؛ فغاهل خی اا 


وقال: کتاب ابن ماجه نما تداولته شيوخ لم يتنوابهء بخلاف صحيحي البخاري 


وقد غ هذا اباك کلام 1۱ الحافظ e‏ فقال ال :4™(: 


a 


ر ب e‏ : 
3 5 3 4 
اا اظ کال ا ر 
7 ا کےا ek E‏ 
ےہ چ = 0 


أصلاء وهذا من قل راعه و 
کتبه شاهدة له E‏ وس اة و تحقيقه» رحمة لله عله 
علماء آهل السنة والحماعة أجمعين : 


e 


با ر د ھک : اس ا 
WF eT‏ بيان 5 سه في تقل کلام ! إلعلماء لإثبات مذهبه: 


يفن یلایر هذا I‏ آنه E‏ دہ 
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(فقوله بوم قبل أن تجىء یل مرج على سنة الجمعة القبليةء لأن تحية 
السجد ل تفعل قبل o‏ 


e 


۰ 


u‏ هذا الكلام منقول ' رق + عو ری کارا نا 
ولي الدين الاي في ع ا ET/Y)‏ ورد عليهاء إلا ن اڪ 


ر 


الدعوئ» ولم قا الردعلهاء لا نهد ناته 


@ قال الحافظ ول الدين العراقى : 

«قالوا: فقوله قبل أن تجىء يدل على أن الصلاة المأمور بها ليست تحية 
اللسجد» لأن فعلها في البنت لا يقوم مقام فعلها فى المسجد» فتعين أنها سنة 
الم . 

وفيه نظر » فلم يتعين ذلك» فلا يجوز إثبات سنة الجمعة لمجرد هذاء إذ يحتمل ٠‏ 
أن معناه قبل أن تقترب مني لسماع الخطبةء وليس المراد قبل أن يجىء إلى المسجده 
لأن صلاته قبل مجيء المسجد غير مشروعة»ء فكيف يسأله عنهاء إذ المأمور به بعد 
دخول وقت الحمعة السعى إلى مكان الحمعة» وقبله لا يصح فعلها بتقدير ثبوتها». 


O O OQ 

الدليل الثالث: 

قال ( ام : ۳۷): 

(وعن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل المجحمعة» ويصلي ركعتين في 
بيته» ویحدث أن رسول الله ٤ی‏ کان يفعل ذلك» رواه ابو داود وابن حبان في 
صحيحه» وقد استدل واحتج به الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الخلاصة 
على إثبات سنة الجمعة التي قبلها ..) . 

ع قلت: آثر ابن عمر هذا رواه بو داود (۱۱۲۸) » وابن حبان )٥۷۰(‏ من 
طرق : أيوب» عن نافع به . 

ورواه الطحاوي في «شرح معاني الاآثار» )۳۳١ /١(‏ - بسند صحيح - من 
طریق : 

عبيد الله بن عمر الرقي» عن زيد بن أبي أنيسة» عن جبلة بن سحيم» عن 
عبد الله بن عمر: 


eee 


أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًاء لا يفصل بينهن بسلام» ثم بعد الجمعة 
رکعتین »› ثم أربعا . 

قلت : قوله في رواية نافع : «ویحدث آن رسول الله عم کان يفعل ذلك». 

معناه أن رسول الله يم كان يصلي بعد المجمعة ركعتينء > ثم آربعاء ولیس 
آنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا . 

يدل على ذلك: 

ما رواه ابو داود (۱۱۲۷) من طریق: حماد بن زيد» عن أيوب عن نافع: أن 
aS Cs‏ وقال: أتصلي 
الحمعة أربعًا؟!! 

وكان عبد الله يصلي يوم الجحمعة ركعتين في بيته» ويقول: e‏ 
الله کم ٠.‏ 

وسنده صحيح . 

ومثله: ) 

ما رواه بو داود )11۳( ¢ والمحاکم (۱/۲۹۰) من طریق : رند ی اد 
حبيب» عن عطاء» عن ابن عمر› قال: كان إذا كان بمكة فصلى تقدم فصلى 
ركعتين» ثم تقدم فصلى أربعاء وإذا كان بالمدينة صلى الجمعةء ثم رجع إلى بيته 
فصلی رکعتین › ولم يصل في المسجد» فقيل له فقال : 

كان رسول الله ءيسم يفعل ذلك . 

وإسناده حسن . 


وقد استظهر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - هذا الوجه - فقال فى «الفتح» 
(41/۲): ) 


iP 


«وأما قوله: (كان يطيل الصلاة قبل الجحمعة) فإن كان ا مز ادبعد 
فلا يصح ن یكون مرفوعا لأنه عم كان يخرج إذا زالت الشبمسنْ فيشنت 
بالخطة» د 2 بصلاة الحمعة» واا المراد اقب دخو الوت فلك مطلق نافلة لا 


الترغيب فيه . 


قلت: قد أخحرج البخاري فى «(صحیحه» (۱/ ٤‏ ۲۰) من جحډیث ابن عمر وه 
قال : ۰ 

صليت مع النبي عب ا سجدتين تيل الظهر: وسجبتين بد اهر وسیجدتین 
بعد المغربت» وسخدتن ك الا شخان د المع e‏ و 

فلم يذكر فيه سنة قبلية للجمعة؛, بج ذکر قط سنتهل البعدية فيو. .کان يقصد 
بقوله : (أن رسول الله ءا ل 8 ا ن اة كاف 
بذلك - أو ذكره - في هذا الحديث . 


a‏ - فيا نقله عنه ابنه في «طرح 
التثریت) )٤۲/۳(‏ = : 


1 اک ب کا ت 


«في لاستدلال به نظر من وجهين: 0 


أ 2 
۰ بے 4 x‏ 


أحدهما: أنه لا يلزم من إطالته الصبلاة : MES‏ 
للجمعة» بل قد يكون قبل الزوال ف في انټطاړور إلصلاة . 


۳ اَن ر أن 0 ا رآ صلاة ا بيته 


“ی و ی 3 


فعله لاه کان خر ای سا الست فوخت ین بده م په 
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نبي قال :بون.کل آذانین صلاة») . 
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ج لتوا لتقل چات کو ن۲ ی علا فی الا اقی - فیما نقله عنه ابنه فی 
۳ و ۲) - فقال: 


ل کان متعذرًا فی حیاته ی 
E : 1‏ نعم بعد أن جدد 
عة قبل خروج الإإمام للخطىة) . 

N E E e اا لاان وز‎ E 
في «شرح سلم / 10۷( فیکون عل عه م من صاع‎ 


e‏ او چاو 3 إلينا بإسناد صحیح أو 
ی ج اد ایا ايم كان ينزل عن المنبر ليصلي ركعتينء ثم يصعد 
فيخطب الناس» بل هديه في ذلك کما قال الإمام أبو شامة المقدسي - رحمه 
الله- في «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص:٠١١١)‏ » أنه: 

«کان و من بيته يوم الجمعة فيصعد المنبرء يؤذن المؤذن فإذا فرغ» أخذ 
ا ا و فز له خطپتة ORE Re‏ 


ا وچ ت هة اسع ةة و ک ذا د الروت وال ااه ل 
3 سنة للجمعة ي وت لچب E‏ خو E‏ عن الصحة . 


قلت : بل لنقله عنه أصحابه غ أيضاء فها هو ابن عمر نيه يروي عله 
یم هده في النوافل» حتی ما کان يصليه في بیته» فقال: 

صليت مع النبي يسم سجدتين قبل الظهر» وسجدتين بعد الظهر» وسجدتين 
بعد المغرب» وسجدتين بعد العشاء» وسحدتين بعد الحمعة»ء فأما المغرب والعشاء 

رواه البخاري (فتح: ۳۹/۳) » ومسلم )٥۰٤/۱(‏ من طريق: يحیى بن 
سعيد » عن عبيد الله » قال: أخبرنا نافع » عن ابن عمر به . 

وقد كانت همم الصحابة طخ ب متوافرة لنقل كل فعل يفعله النبي ميم › 
وکل قول» أو تقرير» فلما لم ينقلوا في ذلك شيئًا علم آنه لم يكن ثمة سنة قبلية 

تنبيه: في الباب أحاديث أخرى ضعيفة لا يحتج بها لشدة ضعفها › 
خرجتها وذكرت طرقها وبينت عللها في كتابي «السنة القبلية للجمعة) . 


eo Eo 

الدليل الخامس: 

قال ( ص : ۳۷): 

(وفي صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا: «ما من صلاة 
مفروضة إلا وبين يديها ركعتان» » فهذا فيه دلالة قوية على أن صلاة الجمعة لها 
ركعتان راتبتان قبلها كباقي الصلوات المفروضات) . 

چ قلت: هذا الدليل ضعيف من حيث الاستدلال لضعفه من جهة الإسناد. 

فا لحدیث رواه ابن حبان في (صحيحه» (موارد 110( > وابن عدي في 
«الكامل» (۲/ 0£( « والدارقطني في ((اسننه)» (۱/ ۲۹۷) من طرق : نابت ن 
عجلان» عن سليم بن عامرء» عن عبد الله بن الزبير به . 


م 


ص قلت: وهذا سند منکر› تفرد به ثابت بن عجلان» وفیه لین .. 

فقد توقف فيه الإمام أحمد» وقال أبو حاتم: «صالح» »> وذکره ابن عدي في 
«الكامل» وذكر هذا الحديث من غرائبه» وقال العقيلي : لا يتابع في حدیثه) . 

وقد حاول ابن القطان رد تضعيف العقيلي له» فقال: 

«قول العقيلى فيه تحامل عليه»» وقال: «إغا يمس بهذا من لا يعرف بالثقة 
مطلقًا» أما E EES‏ إلا أن يكثر ذلك منه» . 

فتعقبه الذهبي بتعقيباته السديدة فقال - رحمه الله - : 

«أما من عرف بالثقة فنعم» وأما من ولق ومثل أحمد الإمام يتوقف فيه» ومثل 
أبي حاتم يقول: صالح الحديث» فلا نرقيه إلى رتبة الثقة» فتفرد هذا يعد منكرً 
فرجح قول العقيلي» . 


ص الدليل السادس: 

قال : ( ص :۳۷): 

(ولذلك عقد البخاري بابًا في الصحيح في كتاب الحمعة سماه (باب الصلاة 
قبل المجحمعة وبعدها) أود فيه حديث ابن عمر: «أن رسول الله ءيسم كان يصلى 
قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين» يشير كما قال الحافظ ابن المير إلى أن الأصل 
استواء الظهر والحمعة» حتى يدل دليل على خلافه» لأن الجمعة بدل الظهرء فقاس 
البخاري الجمعة على الظهر) . 

ص قلت : هذا من التلبيسات السقافية؟!! فإن البخاري قال: (باب الصلاة بعد 
الجمعة وقبلها) » ولم يقل: (باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها) فهذا خطأاً من 
أخحطاء النقل كما يقولون» وهو مقصود» فإن البخاري لا قدم ذكر السنة البعدية دل 


a> 


على آنها ثابتة عنده» بخلاف القبلية» إذ لو كانت السنة القبلية ثابتة عنده لقال : 
(الصلاة قبل الجمعة وبعدها) » فقده کر ھا اه ايت الاب رار مال يدل 
عله الحدیث وهی اة القبلية» وقد قال فی أبواب العيدين : باب (الصلاة قبل 
العيد وبعدها) » فقدّم ذكر القبلية على البعدية - أي على الترتيب الطبيعي للسابق 
واللاحق - لأن حديث الباب دل على أنه ليس ثمة صلاة قبل أو بخد صلاة 
العيد» فلو كان الأمر كما ادعى ابن المنير لقال البخاري (الصلاة قبل الجحمعة 
وبعدها) ونظره فى ذلك دقیق جد - رحمه الله - . 

ثم أورد بعد ذلك جزءا من حديث ابن عمر ولم یتمه ئلا يظهر رجحان قول . 
أن المشرة وهو ما استدل به السقاف . 

أن رسول الله يسم كان يصلي قبل الظهر ركعتين » وبعدها ركعتين» وبعد 
المغرب» ركعتين في بيته» وبعد العشاء ركعتين» وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى 
ينصرف فيصلي ركعتین . 

وهو نفسه حديث ابن عمر الذي رواه البخاري فى باب : (التطوع بعد 
المكتوبة) بلفظ : | ) 

صليت مع النبي ءاسم سجدتين قبل الظهر» وسجدتين بعد الظهرء وسجدتين 
بعد المغخربت» وسحدتين بعد العشاءء وسحدتين بعد الحمعة» فأما المغرب والعشاء 
ففی بیته . 

فال بو شامة المقدسى - رحمه الله کک «الباعث» (ض: ۲۲ : 

هذا دليل على أن الجمعة عندهم غير الظهرء وإلا ما كان يحتاج إلى ذكرها 
لدخولها حت اسم الظهر» . 


a 


«مراده من هذه الترجمة أنه: هل ورد في الصلاة قبلها وبعدها شيء؟ ثم ذكر 
هتا الحديث. أي أنه لم يرد إلا بعدهاء ولم يرد قبلها شيء› والدليل على أن هذا 
مراده» آنه قال فى أبواب العيد: (باب الصلاة قبل العيد وبعدها وقال أبو المعلى: 
سمعت سعیدا» عن ابن عباس خي أنه كره الصلاة قبل العيد) 
حدثنا آبو الوليد » حدثنا شعبة » قال: حدثني عدي بن ثابت» قال: سمعت 
صعيد بن جبير » عن ابن عباس : 

أن النبي عم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين» لم يصل قبلها ولا بعدها 
ومعه یلال . 

قلت: فترجم البخاري للعيد مثل ما ترجم للجمعة» ولم يذكر للعيد إلا 
حديتًا دالا على أنه لا تسوغ الصلاة قبلها ولا بعدهاء فدل ذلك على أن مراده من 
الجمعة ما ذكرناه» . 


الدليل السابع: 

قال: ( ص :۳۸) : 
البخاري أن هناك صلاة قبل الحمعة وبعدهاء ففی موصنف الحافظ عد الرزافق 
لمتوفي سنة ١١۲ه‏ باب الصلاة قبل الجحمعة وبعدهاء وفي مصنف ابن أبي شيبة ِ 
القوقی سنة ١۲۲۳ھ‏ باب الصلاة قبل ا لحمعة» وفى سنن الترمذي المحوفى سنة 
۹ه یاب الصلاة قبل الحمعة وبعدها وهؤلاء من أئمة السلف) . 

قلت: هذا ليس بدليل على أن أصحاب هذه المصنفات يذهبون إلى ثبوت سنة 
الجمعة القبليةء وإنغا هي من تبويبات العلم التي يوردون تحت كل باب من أبواب 
الكاب ما يۆيده من الأدلة أو يخالفه» والمعلوم أن هذه المصنفات لم E‏ 


مصنفوها الصحة فيما يوردونه فيها من أخبار» فقد يوردون تحت هذه الأبواب 
الأخبار الواردة في الباب الواحد وإن كانت كلها ضعيفة» تدليلاً على أنه لا يصح | 
في الباب حديث» ومثل هذا يسمى تقسيم موضوعي للأخبار . 

وهم فیما اوردوه فی هذا الموضوع أنبتوا أن الصلاة رعذ الحمعة ايت » وأما 
قبلها فالأخبار الواردة فيها ضعيفة . ) 


© الدليل الثامن: 

قال ( ص :۳۸) : 

(وقد وردت آثار عن الصحابة في ذلك منها ما رواه الإمام الحافظ عبد 
الرزاق فى مصنفه: «كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلى قبل الحمعة وبعدها 
أريعا» . 
قبلها أي الحمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات . 

وکذا رواه ابن بی شيبة من وجه آخر . 

وأخرج ابن سعد عن صفية بنت حيبي باه : «أنها صلت قبل الجمعة أربعا) 
وحكاه الحافظ ابن ححر فى الدراية صحيفة )١ ٤١۳‏ . 

چ قلت: قد أورد السقاف جزءا من الأثر» ور ما ت واه ولم يذكر 
الحزء الثانى من الأثر والذي يهدم عليه مذهبه . 

فتمام الأثر عند عبد الرزاق )٠٥٥۲١(‏ - ومن طريقه أخرجه الطبراني في 
«الکبیر» :)۳١۹١/۹(‏ عن الثوري› عن عطاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن 
السلمى› قال : 


i 


كان عبد الله يأمرنا أن نصلى قبل المحمعة أربعا وبعدها أربعا» حتى جاءنا 
علي فأمرنا أن نصلي بعدها رکعتين» ثم أربعًا . 

وفي رواية لابن أبي شيبة )٤٦٤ /١(‏ بسند صحيح : 

فأخذنا بقول علي» وتر کنا قول عبد الله . 

فأثر ابن مسعود لا يدل بحال من الأحوال على أنه کان عنده عن النبي ع 
فيه شيء مرفوع» إذ لو كان كذلك لا ترك الأخذ به إلى الأخذ ما أمر به علي 
ولأنكر غليهم ابن مسعود فة ذلك . ٠‏ 

وقد أجاب الحافظ ولى الدين العراقی عن هذا الأّثر فقال (۳/ )٤۳‏ - بعد أن 
Ty‏ ۰ 

«ليس في شيء منها دليل على سنة الحمعة» فلعل ذلك قبل الزوال» . 

ه قلت: هذا من مطلق التنفل قبل الجمعة الذي حث عليه رسول الله ره 
بقوله :. 

من اغتسل» ثم أتى الجحمعة» فصلى ما قدر له» ثم أنصت حتى يفرغ من 
خطبته» ثم يصلي معه» غفر له ما بينه وبين الحمعة الأخرى » وفضل ثلاثة أيام» . 

وأما أثر صفية بنت حيي نه فأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ ۳1۰ - 
١‏ : أخبرنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن صافية سمعها وهي 
تقول: رأيت صفية بنت حيي . . .الأثر 

وفي إسناد صافية» وهي مجهولة العين» لم يرو عنها إلا e‏ 
ولم أجد من ترجم لها إلا ابن سعد» ولم يذكر إلا رواية حماد بن سلمة عنهاء 
فلا يصح الاستدلال بهذا الخبر لضعفه . ) 


(۱) رواه مسلم )۲/ (oAY‏ من طریق : روح» عن سهيل بن ابي صالح» عن أيه › عن ابي هريره E‏ به . 


nen E 


والعجيب أن السقاف يضعف حماد بن سلمة تارة ويوثقه تارة أخرى بحسب 
ا ا و ا ر ع و و 
أفردت بابًا من هذا الكتاب للرد عليه في تضعيفه حماد بن سلمة» ورد شبهه التي 
نسجها حوله . 


0 0 © 

الدليل التاسع: 

قال ( ص :۳۸) : «ذكر أئمة آهل العلم نبوت هذه السنةء واعتمدوها کالامام 
النووى فى كتبهء والحافظ المحد ابن تيمية فى المنتقى› وقال: قوله ّم لسليك 
أصليت قبل أن تجىء دليل على آنها سنة الحمعة التى قبلها لا حية المسجد» . 

۾ قلت: مجرد ذكر أهل العلم لها» ومحاولة إثباتها بجا لا ينهض من الاأدلة 
لا يعد دليلاً على ثبوتها» بل إنك لم تعتد بأقوال أهل العلم في إثبات صفة علو 
الله سبحانه وتعالى» وذكرت أن أقوالهم ليست حججا شرعية . | 

ألم تقل في كتابك «إلقام الحجر» (ص :۱۷) : 

ESN GSU N a e el 

العلو المعنوي› مع أن أقوالهم ليست حججا شرعية» . 

فكيف تأتي الآن لتجعلها حججًا شرعية يستدل بها على ثبوت السنة القبلية 

والغريب أنك ادعیت فی ختام رسالتك هذه ( ص : )٤۰١‏ أن : 

«سنة الحمعة القبلية ثابتة فى المذاهب الأربعة المتبوعة» ونصت كتبهم على 
سنيتهاء وهي مذهب الإمام البخاري يض وغيره . 
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وهذا تدليس على العامة» وكذب على الأئمة » فقد قال الحافظ ولي الدين ‏ 
العراقي في «طرح التثريب» (ص:١٤)‏ - وهو الكتاب الذي سرقت منه بحثك 
هذا دون الإإأشارة إلى ذلك- : 
الم أر في كلام الفقهاء من الحنفية والمالكية والخحنابلة استحباب سنة للجمعة 
قبلها » وذهب آخرون إلى أن لها سنة قبلية منهم النووي» . 
وها هي كتبهم بين يديك تدل على صحة ما قال هذا الإمام الحافظ النحرير» , 
وتثبت كذب ادعائك » وصفة تدليسك» وتلبيسك . 
بل قال أبو بكر ابن المنذر النيسابوري - وهو حافظ كبير فقيه مجتهد منسوب 
إلى الشافعية ی کتابه الممتع «الأأوسط) /٤(‏ ۹۷): 
اذكر الصلاة قبل صلاة الحمعة: 
ثبتت الأخحبار عن رسول الله يسيم أنه أمر الذي دحل المسجد وهو يخطب 
أن يصلى ركعتين"'» وثبتت الأخبار عنه أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين» وليس 
في الباب شيء يشبت غير الذي ذكرت» وقد روينا في هذا الباب حديثين» وقد 
ذكرتهما مع عللهما في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب) . 


وما ما ادعيته من كونه مذهب البخاري» فقد سبق الجواب عنه والله أعلم 


کډ ل ڳل 


: )٩٥ /٤( وقال في الفصل الذي قبله‎ )١( 
«قال أبو بكر : يصلى إذا دحل والإمام يخطب ركعتين خفيفتين»› صلى فى منزله أو لم يصل» › فدل بذلك أنه لا‎ 
يحتج برواية ابن ماحه والتي فا زيأدة: «قبل أن تچیء» فإزه إن کان کذلك لا قال: (صلی فی منزله أو لم‎ 


ض: 
CD‏ 
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الجرء التالت 
ويتناول دراسة ونقد كتاب : 


» تناقضات الألبانى الواضحات‎ ١ 
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رمتنی بدائها وانسلت 
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ومن طرف هذا السقاف أنه عاب على شيخ الشام ومحدثها العلامة النحرير » 
والبحر الواسع فى علوم الحديث وساثر علوم الشريعة الشيخ الألبانى - حفظه 
كتابه « تناقضات الألبانى الواضحات» (ص:۹). ا 

ت چا عت دیف ارت الى ف م 

فقال فی کتابه ( إلقام الحجر» (ص :١١):(وآما‏ حديث الحارية الذى تتشدقون 
به » فلا استدلال به البتة على حلول الله فى مكان فوق العرش» أو جلوسه عليه › 
وخصوصا آنكم تؤولون ( فى السماء ) ب(على السماء) > والحدیث شاذ بهذا 
اللفظ الذى فى مسلم). 

وانظر كتابه « عقيدة أهل السنة والمحماعة» (ص:٠۳)‏ و«إلقام الحجر) 
(ص:٦٤). e ٤‏ 

وضعف ما أخرجه البخاری ومسلم فی ١‏ صحیحیھما ) من حدیث ہی هریرة 
- رضی الله عنه - مرفوعاً : ) ا 

١‏ يجمع الله الناس » فقول : من کان يعبد شيئ فليتبعه » فيتبعون ما كانوا 
يعبدون » وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها › فيأتيهم الله عز وجل فى غير الصورة 
التی کانوا یعرفون » فیقول : آنا ربکم » فیقولون نعوذ بالله منك هذا مکاننا حتی 
يأتينا ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه » في أيهم فى الصورة التى يعرفون › فيقول : أنا 
ربکم » فیقولون : نت ربنا ..). ) 


چن کہ ا 


قال السقاف فى حاشيته على « دفع شبه التشبيه لابن الجرزی (ص:۷١٠)‏ 
رقم (۸۷) :(وهذا الحديث شاذ عندنا بمرة » لأن فيه إشكالات تعارض القرآن 
والسنة الصحيحة التواترة والمشهورة » وغيرهاء والقواعد الشابتة فى الكتاب 
وا 

وو عات الات ا ارو في الجن ول ل اق ماد 
الحفاظ الذي انتقدوا د ر اة ا این 

ولشیو خه الخماريين كلام عزيض فى تضعيف أحاديث الصحيحين وأمثلة 
ذلك متوافرة فی کتاب شیخه عبد الله د بن الصديق الغمارى : 

« فتح المعين بنقد كتاب الأربعين» . 

فما أشبه هذا بقول القائل : «رمتنى بدائها وانسلت » . 

وأما کتاره التناقضات فقد حشده بالتدلیس والتلییسشس والتناقض حط من قدر 
الشيخ الألباني ومن علمه » وهیهات هیهات !! 

ول ارق مخف کم اررکو ی کا الا رزه وا سروف اک خا 
من الأحاديث من أول الكتاب آبين من خلالها كيف دفعه حسده الشديد وغله 
الكبير إلى التلبيس والتدليس إيهامًا للقراء بتناقض الشيخ - حفظه الله -. فأقول 


وباللّه التوفيق . 
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(۱) حدیث عن محمود بن لبيد قال : ( احبر رسول اله ا عن 
رجل طلق امرأنه ثلاث تطلیقات جمیعًا » فقام غضبان » ثم قال : «أيلعب 
بکتاب اله عزوجل وأنا بین ظه رکم ؟! حتی قام رجل فقال : یا رسول الله 
آلا أقتله ؟! ) رواه النسائی. 

ضعفه الألبانى فى تخريج « مشكاة المصابيح » الطبعة الثالثة » بيروت - ٠‏ 
سنة ٤١١‏ ١ه‏ المکتب الإسلامی (۲/ ۹۸١‏ ) فق ال : ورجاله ثقات لكنه من 
رواية مخرمة عن أبيه ولم يسمع منه.اه. ثم تناقض فصححه فی کتاب 
«غاية المرام تخريج أحاديث الحلال والحرام » طبعة المكتب الإسلامى › 
الطبعة الثالثة ٠٤١١‏ ه صفحة ۱۹٤(‏ ) حديث رقم ( ۲٠۱‏ ) . 


| ۰ / 
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الحواب : 

قلت : قول العلامة الألبانى -حفظه الله - فى «اتخريح المشكاة » لا يدل 
مخرمة عن آبيه ولم يسمع منه » احتراز منه من تصحيح الحديث أو تضعيفه › 
هذا الإإسناد من حيث الصحة والضعف فى « تخریج المشكاة ». 

ثم أتى فى تخريجه « غاية المرآم » فصححه » واستدل على اتصال السند › 
وهو ما احترز منه فى ١‏ تخريح المشكاة » » بقول ابن حجر فى « التقريب » فقال 
(ص ۱٦١‏ ) : 

«هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على خلاف فى سماع مخرمة وهو ابن بكير 
من آبيه » وفى ١‏ التقريب » : صدوق › وروايته عن أبيه-وجادة من كتابه » قاله 
أحمد وابن معين وغيرهما » وقال ابن المدينى : سمع من أبيه قليلاً» 


aD 


فقوله فى « تخريج المشكاة» : 
مخرمة عن أبيه ولم يسمع منه ) صحيح 
و هو قول عامة أهل ا الد دكروة جر أو تعدیل » ولکنه ر 
e @‏ 
الاتصال لاأنه روی عن أيه وجادة . 
فليس ثمة تعارض بين ما حكم به على الحديث فى « تخريج المشكاة » وما 
حکم به عليه فى « غاية المرام ». 


اا ی ی ا ا ا ا ای ی ی ا ی ا ی و ی ی ی ی ا ا 
| (۲) حديث : « إذا كان آحدكم فى الشمس فقلص عنه الظل وصار 
بعضه فى الظل وبعضه فى الشمس فليقم » . 
آقول : صححه الألبانى . 
فقال فى صحيح الجامع لصن ونان 1۲0/0 ۱ صحیح»› 
الأحاديث الصحيحة : ۸۳٠١‏ . 
تخریح « مشكاة المصابيح « \TTY 7F)‏ برقم ٥‏ الطبعة الثالثة ) 
وقد عزاه فى كل من الموضعين إلى سنن أبى داود . 
a a a a a‏ 
الحواب : 
قلت : هذا الحديث الذى اتخذه السقاف دليلاً على تناقض الألبانى - 
وهيهات أن يكون كذلك - دليل قوى على دقة نظر العلامة الألبانى حفظه الله › 
فإنه E E‏ الحديث فى و المشكاة» من طريق آبى 
داود» وأعاد تضعيفه فى «الصحيحة » ( ۸۳۷) من نه نفس الوجه» وصحح الى من 
طريق الإمام أحمد »فقال فى «الصحيحة » (۸۳۷) : 
« أخرجه أبو داود ( ٤۸۲۲‏ )» والمحمیدی فی « المسند ٠‏ (۱۱۳۸ ) من طريق ‏ 
ا ول حدثنا محمد بن المنکدر - وهو متکی على يیدى فى قال : 
س و قال أبو القاسم عم : O sa‏ 
قلت : وهذا إسناد صحيح»لولا الرجل الذى لم يشم »وقد أسقطه بعض 
الرواة عن ابن المنكدر » فقال اللإمام أحمد ( ۳۸۳/۲ ) : حدثنا عفان»نا 
عبدالوارث حدثنا محمد بن المنكدر» عن أبى هريرة مرفوعاً . 


Si 


وهذا إسناد على شرط الشيخين )٠..‏ 


فقول الألبانى : « وهذا إسناد صحيح » لولا الرجل الذى لم يسم»؛ يدل 
على تضعيفه هذا الطريق » وتصحيحه الحخديت من .طريى عبدالوارث . 


ل کل کل 


(۳) حديث :« الجمعة حق واجب على كل مسلم Cs‏ 

ضعفه الألبانى فى : 

تخريج ( مشكاة المصابيح (۱/ )٤۳٤‏ : فقال : رجاله ثقات وهو 
منقطع كما شار بو داود . اه . بمعناه . 

ومن التناقضات آنه : 

أآورد الحديث فى إرواء الغليل (۳/ ٤ه‏ برقم ٥۹۲‏ ) وقال : صحيح . 
اه ) 


: فتدبروا یا آولی الألباب‎ 
OO OOO O OO O O Î Û A 


س الحواب : 

فل ان س ماقا قان اللا :> ویین ما سطره اإليان 
فى «تخريج المشكاة » فإنه قال هناك : 

( رجاله ثقات من رجال مسلم » غير أن آبا داود آشار إلى آنه منقطع » فقال : 
طارق بن شهاب قد رآی النبی یم ولم يسمع منه شیا . 

فقول الألبانى هذا لا يدل على أنه حكم على السند بالانقطاع » كما دل ما 
دلسه هذا السقاف عنه » وما حرفه من قوله» بل غاية الأمر آنه ذکر قول ابی داود 
ولم يتعرض له » فكأنه استقر عنده الحكم الأول الذي ذكره . 

ثم إن الألبانى - حفظه الله - لما حرج هذا الحديث فى«اللإرواء» ذكر قول أبى 
داود هذا فى إعلال الحديث › ورده » فقال : 

( قلت : قال الزيلعى (۱۹۹/۲) :« قال النووى فى الخلاصة : وهذا غير 


ٍ الشخر'‎ ٠ 
« ( TV) « قلت : وکانه ا ةر و د ان التلخيص‎ 
ثم إن الألبانى زيادة فى الاحتياط أورد متابعات وشواهدا لهذا الحديث » ثم‎ 
: ) 0۸/۳ ( قال‎ 


« وبا لجملة فالحديث صحيح بهذه الشواهد والطرق » . 
فتأمل - أخى القارئ - إلى تحريف هذا المحرف » وتلبيسه !! 


O O DS‏ ا 


: ومن تناقضات الأستاذ الألباني انه‎ )٤( 


وثق المحرر بن آبی هريرة فی حديث فصحح ذلك احدیث › ثم فی 
و 
اما توثیقه وتصحیح حدیثه : 
ففى « إرواء الغليل » ( ٠١٠ /٤‏ ) قال عن المحرر ما نصه : 
ااا ا اا ا : « مقبول » غير مقبول › وعايه 
ET‏ 
ففى الصحيحة )٠١١ /٤(‏ قال ما نصه : 
هذا سناد رجاله كلهم رجال البخاری »٠ء‏ غر رر ا هرقن 
من رجال النسائی وابن ¿ ماجة فقط » ولذلك لم يوثقه الحافظ ابن حجر » بل 
اكتفى بقوله :مقبول » يعنۍ عند المتابعة . اه 
فتدبروا یا ذوی الألباب !! 
o O O O mmm‏ 
س الحواب : 
كما هو في ‹ e‏ 
«اورجاله قات رجال الشيخين ف رر ل هريرة ¢ وقد اورده ابن 
حبان فی « الثقات)(۱/ )۲۳٠١‏ » وقال: 
«روى عنه الشعبى وهل الكوفة ». 
قلت : وروى عنه غيرهم من الكبار كالزهري وعطاء وعكرمة » فهو ثقة إن 


ip 


شاء الله » فقول الحافظ فيه :«مقبول » غير مقبول » وعليه فالإسناد 
صحيح» . اه. كلام الألباني . 

ولابد هنا من وقفة : فالعلامة الألباني قد حرر حال هذا الراوي هنا جريا 
على قاعدته التي قعدها في مقدمة كتابه « تام المنة » (ص:٠۲)‏ حيث قال : 

) ينبغي أن يضم إلى كلام المعلمي أمر آخر هام » عرفته بالممارسة لهذا 
العلم» قل من نبه عليه » وغفل عنه جماهير الطلاب » وهو : أن من وثقه ابن 
حبان » وقد روی عنه جمع من الثقات › ولم يأت با ينكر عليه » فهو صدوق 
يحتح به . 

فاشترط الألباني لتوثيق هذا النوع من الرواة شرطين : 

الأول : أن يروي عنه جمع . 

الثاني : أن يروي ما لا ينكر عليه. 

والمحرر هذا قد استوفى هذين الشرطين في الحديث المخرج في الإرواء » وهو 
متابع هناك على حدیثه بلفظه وسنده. 

وأما في حديثه الذي خرجه في « الصحيحة» فلم يستوف فيه الشرط الثاني › 
فقد حالف الأوثق والأضبط » في المتن > فرواه بلفظ : 

« ما أهل مهل قط إلا آبت الشمس بذنوبه». 

والافظ الحفوظ كما بينه الألباني :«ما أهل مهل قط إلا بشر › ولا كبر مكبر ) 
قط إلا بشر » قيل: بالنة؟ قال : نعم . . 

فهذا الصنف من الرواة لايحسن الحكم عليهم بحكم كلي » وإنما هم بحسب 
مارووه » يدل على ذلك قول الحافظ في ‹ النزهة) (ص:۷١٠):‏ 

«التحقيق أن رواية المستور ونحوه ممافيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا 
بقبولها » بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله ». 


ا 


قلت : وهذا هو الذي فعله العلامة الألبانى فى حال المحرر هذا » فإنه حكم 
عليه بالنسبة إلى مارواه » والمعلوم عند مبتدئة هذا العلم أن المستور إذا توبع على 
روایته من وجوه صحيیحه کان حدیثه صحیحا » وإلا کان حدیثه منکراً مردوداً. 

فهل هذا إلا دقة نظر من الألباني - حفظه الله - وسعة علم وتام معرفة 
بقوانين هذا العلم الذي حار فيه السقاف » فصار يضرب ضرب عشواء !!. 


wu 
حدیث :عبداله بن عمرو مرفوعاً:‎ )٥( 
الجمعة على من سمع النداء ( رواه ابو داود‎ ) 
فقال : حسن . ام‎ ) ٥۸/۳ ( » إرواء الغليل‎ « 
برقم‎ ETE وناقض نفسه فضعفه فى تخريج « مشكاة المصابيح‎ 
فقول : سنده ضعيف . اه‎ ) ٥ 
SOO O O O E a a 
: الجواب‎ i 
) قلت : إنما ضعف العلامة الألبانى هذا الحديث فى ( تخريج المشكاة‎ 
من روایه بی داود ¢ لن قو سنده ده ایا له ةه بن دبيه وهو‎ (€۳€ /1) 
(o^ /) ( مجهول» وقد ضعف الحدیث من روابه ابی داود أيضًا فی ) الإأرواء‎ 
. وأعلة هتاك بنفس العلة‎ 
ترد‎ ١ ا ةجع ادال وهر سه ان وارد ی‎ 
.» المشكاة‎ 


فأين التناقض فى هذا؟!! 


الاجا و ص ص و و وو و و واو و و 
)٦( |‏ حديث أنس بن مالك أن رسول الله عم کان يقول : 
) لا تشددوا على آنفسكم REE‏ لله عليكم فإن قوما شددوا على 
أنفسهم فشدد اله عليهم ... رواه ابو داود . 
ضعفه الألبانى فى : « تخريج المشكاة » (  /۱‏ ) فقال : بسند ضعیف 
اھ. ) 
ثم تناقض فحسنه فى آخر تخريجه في « غاية المرام ٠‏ ص )٠٤١١(‏ بعد 
أن حكم عليه هناك أيضا بالضعف فقال : 
لعل حدبته هذا حسن بشاهده المرسل عن أبى قلابة . اه 
oooy‏ 
چ الحواب : 
قلت : کذب والله السقاف فی قوله : ( ثم تناقض فحسنه فی آخر تخریجه 
فى « غاية المرام » ) فإن الألبانى حفظه الله ورعاه صدر هذا الحديث بحكمه عليه 
بخط مخالف » فقال : ( ضعيف ). 
ولكنه - سدد الله حطاه - أورد لهذا الخبر الضعيف عاضداً مرسلاً » فقال : 
« فلعل حديثه هذا حسن بشاهده المرسل عن أبى قلابة » . 
جريا على ما قرره متأخرى العلماء فو ا ا 
عضده مثيله حسن بهذا العاضد . 
ولكنه - أى الألباني - احترز لنفسه - ويا لسداد ما فعل - فقال: ( فلعل 
حديثه هذا حسن .. ) ذلك لأن الشطر الأول من خبر أبى قلابة - وهو المعني ‏ 
بالتخریج - وهو قوله : « أراد آناس من أصحاب رسول الله م أن يرفضوا 
الدا وبتر كوا النساء وتر هرا ١‏ ال يرد فى رواب بی داود » فهذا الشطر من 
الحدیث ضعیف لا ريب » وباقی الحديث متابع عليه 


e 


ثم إن قوله : ( فلعل حدیثه هذا حسن ..) يدل على توقفه فی تحسین هذا 
المرسل بهذا الشاهد لعلة ما » وهى وإن لم يذكرها فشاهدة على آنه متوقف عن 
حسين هذا الخبر . 


(۷) حديث السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : ١‏ من حدتكم أن الى 
ام کان یبول قائمًا فلا تصدقوه ما کان یبول إلا قاعدا «. 
رواه أحمد والترمذى والنسائی . 
ضعفه الألبانى فى : تخريج « مشكاة المصابيح » ( ۱١۷/١‏ ) فقال : 
إسناده ضعيف اه. 
ثم من تناقضاته آنه صححه فی : سلسلة الأحاديث الصحيحة 
۳٤/۱(‏ برقم ۱ فتأمل آخی القارئ . 
i eee i epi Eee e a Î‏ 
الحواب : 
قلت: هذا الحديث ضعفه العلامة الألبانى فى « تخريج المشكاة » من رواية 
أحمد والترمذى والنسائى » وآعله فی ( تخریج المشكاة » وفى « الصحيحة» أيضًا 
بضعف شريك بن عبدالله القاضى . 
ولكن صحح المت فى « الصحيحة » لمتابعة عند بى عوانة(۱/ ٠۹۸‏ ( : 
والحاكم (۱۸۱/۱). والبیهقی ( »)۱۰۱/١‏ وأحمد (۱۳۲/۱ و۱۹۲ و۲۱۳ ) من 
طرق عن سفيان الثورى - وهو متابع شريك - عن المقدام بن شريح » عن أبيه › 
عن عائشة به . 
ونقل تصحيح الذهبى له › ثم قال - حفظه الله -: 
« فتبين مما سبق أن الحديث صحيح بهذه المتابعة ). 
ولا شك أن هناك فرقًا شاسعا بين تصحيح المتن » وإن ورد من طرق ضعيفة› 
لوروده من طريق آخر صحيح ٤‏ وبين تضعیف سناد بعینه مع ورود متنه من طرق 


e 


ا ااا و ر و ا ا 1 

(۸) حديث :«ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق 
والحنب إلا آن يتوضاً ) رواه ابو داود 

صححه الألبانى فی ) صحیح الجحامع الصغير وزیادته ) ۳ 4 برفم 
١۹‏ ۳۰) فقال : حسن تخريج الترغيب ( ).اه 

ومن تناقضاته آنه ضعفه فی تخریج «مشكاة المصابيح» ٠٤٤ /١(‏ برقم 
٤‏ ) فقال : 

ورجاله ثقات لكنه منقطع بين الحسن البصرى وعمار فإنه لم يسمع منه 
كما قال المندرى فى الترغيب ( .)۹/١‏ 


CD oreor OOOO OOO TOTOTTOIOTTOIOTAOTOHAAOTOOAIOIOTaATOESRA OCG aiia Gina taiastiariufatrotariortteva iit 
1 الحواب‎ mi 
: قلت‎ 
› إغا صحح الاألباني -حفظه الله - متن الحديث في «(صحيح الجامع»‎ 
وضعف سند بعینه في تخریج «المشكاة» » ولا تعارض ألبتة في هذا.‎ 
فإنغا صحح المتن لشواهد عضدت السند المذكور کا بوذت جلاف‎ 
: حیث قال‎ )۱٠١: کتابه «آداب الزفاف» (ص‎ 
لكن متن الطريق الأولى وهو هذا له شاهدان أوردهما الهيثمي بالج‎ « 


)۲ /۱٤۳ /۳(» ولهذا حستته » وأحدهما عند الطبراني | في «الکبیر‎ » )٠١١ /٩( 
, ابن عباس‎ E 


01D, 


)٩(‏ حديث : «من قال قبل أن ينصرف ويثنى رجليه من صلاة المغرب 
والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له ا ملك وله الحمد بيده الخير 
بحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر عشر مرات کتب له بکل واحدة عشر 
حسنات ومحیت عنه عشر سیئات ورفع له عشر درجات وکانت له حرزا 
من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم ..» الحديث. 

رواه أحمد ورواه الترمذى بنحو هذه الالفاظ وقال : حديث حسن 
صحیح عریب 

ضعفه الألبانی فى : تخريح « مشكاة المصابیح » ۲۰۹/۱ ) حيث 
تال: «فهسو إسناد ضعيف لتفرد شهر به » وإنغا صح هذا الورد فى الصباح 
والمساء مطلقًا غير مقيد بالصلاة ولا بثنى الرجل كما حققته فى «( التعليق 
الرغيب » اه 

ثم تناقض فقوا أثناء کلامه على الحدیث بدون قيد الغرب والصبح فی 
صحیحته (۱۷۹/۱ السطر ۷ من أسفل ) فتأمل »› مع آنه قال فى 
الصحيحة أيضًا ( )۱۸١/١‏ فهذا القيد لا يصح »ثم رجع فحسنه فی 
صحيح الترغيب /١(‏ ۹° 1۹41). 


O O OSO O O O O E o e Î 


س الحواب : 

من نظر فى آلمصادر التى عزى إليها لاف لخن ل اا السقاف وتلبيسه 
على القراء. ۰ ۰ 

فما الحديث الذي في « المشكاة» فهو من رواية عبدالرحمن ہن عنم : عن 
النبي يم مرسلاً. 


وهو الذي عزاه التبريزي إلى أحمد » وهو مرقم برقم ( .)4۷١‏ 


ت 


ئم اورده من وجه آخر برقم ( )4۷١‏ فقال التبريزي : 

( وروی الترمڏي نحوه عن ابي ذر إلى قوله : ( إلا الشرك» » ولم يذكر 
صلاة المغرب » ولا « بيده الخير» > وقال : هذا حديث حسن صحيح 
غريب »اه. كلام التبريزي . 

فعلّق عليه الألباني بالكلام الذي أورده السقاف » ولكن زاد مالم يذكره 
السقاف في آول الكلام » وهو ذكر الخلاف في السند » فقال : 

(أخرجه الترمذي من طريق : شهر بن حوشب » عن عبدالرحمن بن غنم › 
عن ابي ذر . 

ومن هذا الوجه أخرجه أحمد عن ابن غنم - كما ذكر المؤلف - لم يقول : 
عن آبي ذر » فهو إسناد ضعيف لتفرد شهر به» .اه . كلام الألباني 

قلت : فهذا يدل على آن الألباني قد أعل الرواية الأولى بالاإرسال والرواية 
الثانية بالنكارة » لتفرد شهر - وهو ضعيف عنده - به على الوصل › فهذا دقة 
نظر لا يتسامى إليها السقاف. 

وأما الحديث الذي في ‹ الصحيحة» )۱۷۹/١(‏ فقد خحرجه من حديث ان 
هريرة وصححه بلفظ : ا 

« من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل ٠‏ 
شيء قدير بعد ما يصلي الغداة عشر مرات كتب الله عز وجل له عشر حسنات › 
ومحی عنه عشر سيئات » ورفع له عشر درجات » وکن له بعدل عتق رقبتین من 
ولد إسماعيل ٠‏ فإن قالها حين يمسي كان له مثل ذلك » وکن له حجابًا من الشيطان 
حتی يصبح'! . ٠‏ 

فهذا حديث غير ذلك الحديث الذي ضعفه الألباني حفظه الله. 

وأما الحديث الذي قال إن الألباني قد صححه في نفس موضع الصحيبحة 
السابق » فهذا ليس بصحيح . 


ai 


فإنغا هو من رواية أبي أيوب الأنصاري وهو بنحو اللفظ الصحح > ولیس 
بنحو لفظ أبي ذر » ثم إنه لم يصححه كما ادعى السقاف» بل قال هناك :«رجاله 
ثقات غير ابن يعيش هذا » فلم يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه غير القاسم 
هذا » ولذلك قال ا لحسيني : مىجهول) . 
فهذا يدل على أن الاألباني قد ضعف هذا السند » ولم يصححه كما ادعى 
السقاف . ) 

ثم عاد الألباني حفظه الله فأكد ماذكره من ضعف خبر أبي ذر » فقال في 
«الصحىحة) ( ۱/ ۱۸۰ - ۱۸۱) : 

( وقد رویت من حديیث ا در وعمارة بن شبيب وحسنهما الترمذي » 
وإسنادهما ضعيف كما بينته في ١‏ التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب» » 
وفي حديث الأول منهما : «من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن 
يتكلم لا إله إلا الله. ٠.‏ فهذاالقيد ١:‏ وهو ثان ..» لا يصح في الحديث لأنه 
تفرد به شهر بن حوشب » وقد اضطرب في إسناد الحديث » وفي متنه اضطرابا 
كثيرا كما أوضحته في المصدر المذكور». 


فهذا يان لك آيها القارئ الكريم براءة الآلبانى من جنی السقاف . 


کډ کډ ڳا 


الا ا اناا ا انیا اناا زایا ااا اا ااا نا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا ي ا ي ي ي ي ي ي 
۰ (.۱) عن مالك رحمه الله بلغه آن ابن عباس : 
« كان يقصر فى الصلاة فى مثل ما يكون بين مكة والطائف وفى مثل ما 
نمکاو عفان ونی لها بن مک وچدة ر ( 
ضعفه الألبانى فى تخريج « مشكاة المصابيح » ( ٤۲٦/١‏ برقم 
۱ فقال: بلاغًا بدون اسناد » فلا يصح عن ابن عباس . اه 
ومن تناقضاته آنه قال فی « إرواء الغلیل » ۱٤١/۳(‏ ) : 
قال ابن ابی شيبة ( )١/٠٠۹/۲‏ : ابن عيينة عن عمرو قال : أخبرنى 
عطاء عن ابن عباس قال :«لا تقصروا إلى عرفة وبطن نخلة » واقصروا إلى 
عسفان والطائف وجدة فاذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم» وإسناده 
صحيح .اه 
فتدبروا ! فكان عليه أن ينبه على ذلك فى تخريج « مشكاة المصابيح» ! 


Roop O Oo SOS AEST e O Rii OO n i Ê Î 
1 الحواب‎ ml 
: قلت : الجحواب عن هذا من وجهين‎ 


الأول : أنه ضعف الخبر من رواية مالك » فإنغا ضعف هذا السند بعينه › 


ولم یضعف سندا غیره . 


والثانى : آنه ضعف هذا الخبر من فعل ابن عباس - وهو ما رواه مالك 
بلاغًا- وصححه من قوله » ولیس فيه ذكر ( مكة ) . 


س 


احا و و و و و ر ر ی ا ی ا ا 
)۱١( )‏ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: « أن النبى عرسم أمره أن 
يجهز جيشتًا فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ 
البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» رواه أبو داود والحاكم والبيهقى وغيرهم. 
حکم الألبانی بحسنه فى « إرواء الغليل )( ٠٠٠١/٠١‏ برقم 10۸ ( 
فقال : حسن . اه وذكر طريق أبو داود - كذا قال المحجنى › والصواب : 
ابي داود - وغیره . 
وتناقض فحكم بضعفه فى تخريج ١‏ مشكاة المصابيح » (۲/ ۸9۸ ) 
برقم ۲۸۲۳ ) فقال : وإسناده ضعيف.اه. فتأملوا . 
pee iE E ee e Î‏ 
8 الحو اب 
ولت : إغا ضعف العلامة الألبانى هذا الحديث من رواية أبى داود فى (تخريج 
الملشكاة » » وكذا فعل فى ( اللإإرواء )۲٠٠١ /١ ( ٠‏ » وزاد فى الإإرواء » فبين علة 
تضعيفه » فقال : إسناده ضعيف » فيه عنعنة ابن إسحاق » ومسلم بن جبير › 
وعمرو بن حریش مجھولان كما فى « التقريب » ). 
ولكن أشار عند ابتداء تخريج هذا الحديث إلى أن للحديث طريقين » فذكر 
رواية أبى داود طريقًا أولا > ٹم ذکر رواية الدارقطنی /٥(‏ ۲۸۷ - ۲۸۸) من 
طریق : ابن جريج » أن عمرو بن شعيب » أخبره عن أبيه » عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص به طريقًا ثانا » وقال : 


1 


( وهو حسن الإإأسناد للخلاف فى رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه › عن 
جده ). 


فأين التناقض فى هذا ؟!! 


ا اوو و و و و و و وی و ی وی ی و و ا ی ی 
(۲) حديث : « اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة 
Sk‏ (. 
ضعفه الألبانى فى : تخريج « مشكاة المصابیح » ( ۳/ ٠٤١١۹١‏ ۳ 
٩‏ ° ) فقال :بسند ضعیف . اه. 
ثم وجدنا آنه متناقض حیٹ صححه فی صحیحته ( ۲/ ٤٠٥‏ حدیث 
رقم ۷۷۲ ) فتدبروا يا أولى الألباب ! ) | 


۱ | ! 
م 1 


س الحواب : 
قلت : والحواب عن هذا كالحواب عن سابقه » فإغا ضعف العلامة الألبانى 
هذا الحديث من رواية أبى داود فى « تخريح المشكاة » وكذا فعل فى « الصحيحة» 
ثم ورد لهذا الإأسناد - الضعيف - عدة شواهد » وبمجموعها صحح 
الحدیث . 


ولیس فی هذا تناقض !! 


(1۳( حدیث : جابر بن عبدال د طښا قال ل رجل رسول ا الله 2 
فقال أينام آهل الحنة فقال : 
») انوم أخو الموت ولا يوت آهل الحنة ( رواه البيهقى فى شعب 
الان د ضعفه الألبانى فى : : تخريجح ( مشكاة 2 « ) \ovT/Y‏ برقم 
٥ ٤‏ ) فقال: وإسناده ضعیف . |.ه. 
قلت : وهو متناقض › فقد 'اصححه فى الصحيحة ( ۷٤/١‏ برقم 
iê Sofi OES AT of iOS û TO OO TOO io REata KGa‏ 
mi‏ الجواب 
قلت : هذا الحديث ضعفه الألبانى فى « تخريج المشكاة » من رواية البيهقى 
فى « الشعب » » ولفظه عنده : « النوم خو الموت › ولا يموت آهل الحنة « 
وصححه فى « الصحيحة » بلفظ آخر - ومن طرق أخرى غير طريق البيهقى - 
فترجمه فى « الصحيحة » بلفظ : « النوم خو الموت » ولا ينام آهل الجنة » . 
فهذا دليل أول على عدم تناقضه » إذ اختلاف لفظ المصحح عن لفظ المضعّف 
يدل على آنه قد صححه من طريق آخر » وإلا لذكره باللفظ الأول . 
والدليل الثانى على عدم تناقضه - سدد الله خحطاه - أنه أورد طريق البيهقى 
عند تخريج هذا الحديث فى « الصحيحة » ( )۷١/۳‏ فقال : « ثم ریت البيهقى 
أخرجه فی ( شعب الإيمان )۲/۳٣/۲ (٠‏ من طريق أخحرى فقال : حدثنا أبو 
الحسن محمد بن الحسين العلوى › أخبرنا عبدالله بن محمد بن الحسن بن 
الشرقى» حدثنا عبدالله بن هاشم ler.‏ 
وكان قد أعل ترجمة عبدالله بن محمد بن الحسن بن الشرقى» حدثنا عبدالله 
ابن هاشم . . . . قبل إيراد هذا الطريق مباشرة بعبدالله بن محمد بن الحسن بن 


الشرقى » وإنما أورد هذا الطريق إبراء لذمة راويه عن ابن الشرقى وهو ابن حامد 
e‏ عثمان النجيرمى فى «الفوائد اوقد غل ساك غل هذ الإإسناد 
بقوله ١‏ ولذلك فإنى أقول : لولا أن فى سند الحديث ابن الشرقى هذا - واسمه : 
عبداله بن محمد بن الحسن - والراوى عنه ابن حامد ولم أجد له ترجمة › 
لحكمت على هذا الإسناد بالصحة ». 

فدل بذلك أنه - حفضه الله - لم يغفل عن علة هذا الإسناد » وأن تضعيفه 
للحديث فى « تخريج المشكاة » مختص بإسناد البيهقى ويدل عليه قوله هناك : 
(وإسناده ضعيف » » وأن تصحيحه لهذا الحديث فى ١‏ الصحيحة » مختص بالمتن 
لوروده من طرق آخرى . ) 

فيالدقة نظر العلاّمة الألبانى -حفظه الله ورعاه - . 


کک کل ڳل 


ااا ص ص صو 0 0 ا و و و و 

: حديث : عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال‎ )۱٤١( 

« کان رسول الله بام اذا ابع جنازة لم يقعد حتى توضع فى اللحد» 
فعرض له حبر من اليهود فقال له : إنا هكذا نصنع يا محمد قال فجلس 
رسول اله ارس وقال خالفوهم » رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجة وقال 
الترمذى : هذا حديث غريب » وبشر بن رافع الراوى ليس بالقوى . 

قلت : ضعف الألبانى الحديث فى تخريح ‹( مشكاة المصابيح ١‏ 
٥۲۹ /۱(‏ رقم ۱٦۸۱‏ ) حیث زاد علی ما ذکرناه من قول التبریزی فقال : 

قلت : لکنه عند آبی داود من طریق آخری وفبها عبداله بن سلیمان بن 
جنادة بن أمية عن أبيه وهما ضعيفان . اه فضعفه بإقراره كلام الترمذى 
على طريق من طرقه » وبنصه على ضعف الطريق الأخرى . 

ثم تناقض فوجدته حسن الحدیث فی صحیح ابن ماجة (۱/ ۲٥۸‏ برقم 
۱۲ ) وعزاه الى تسخريجح « مشكاة المصابيح » و«إرواء الغليل » فعحا 
له!! . 


O O O a o o a a a 

1 الحواب 

قلت : نظر الأّلبانیى فى ذلك قوی > ورأیه سدید عا یدل على جلالته فی 
هذا العلم »> ورسوخ قدمه فيه . 

فإنه - ايها السقاف - لم يضعف الحديث فى ‹ تخریج المشكاة» كما ادعيت 
بل استدرك على التبريزى تضعيفه هذا الحديث واحتجاجه لذلك بقول الترمذى : 
) هذا حدیث غریب وبشر بن رافع الراویى ليش بالقوی «( « فصدر كلامه 
بلفظة : « ولكنه .... ). وهو لفظ يستخدم للاستدراك - کما هو مقرر فی ال 
- تم قال : 


« عند آبی داود من طریق أخری » وفيها عبداله بن سليمان بن جنادة بن آبى 
أمية » عن آبيه وهما ضعيفان » . 

فهو بذلك يورد متابعًا لبشر بن رافع » ولا لم ترتفع العلة التى مجمع ہین 
الطريقين وهى ضعف سليمان بن جنادة بن أمية » ذكر له شاهدا فى « صحيح ابن 
اجا € شارت لے ماف ۶ لوروا( 0۹۳ وغو دی على بن ابی طالب . 
لته المخرج هناك » وهو شاهد صحيح » وقد صدر الألبانى حكمه على حديث 
على هذا فى « الإرواء » بقوله : ( صحيح » من حديث علي رضي الله عنه » . 

و ایت غاد بن الطاب عاج لان س اة 4 واف عن ۽ 
ولذلك قال فى « صحيح ابن ماجة » بعد إيراده حديث عبادة بن الصامت -: 

« ( حسن ) - المشکاة ۱۹۸۱ › الارواء ۱۹۳/۳ )». 

فأشار بالعزو إلى المشكاة إلى المحابعة » وبالعزو إلى الإرواء إلى الشاهد › 
ونظره فى ذلك دقیق - حفظه الله - . 


ا ااا واا ا و ا و واا اا0 ووو و و و و و ا 
)٠١(‏ عن عروة بن الزبير قال : 
« كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد › فقالوا أيهما جاء 
أولاً عمل عمله » فجاء الذى يلحد لرسول الله رم » . 
رواه الببغخوى فى ١‏ شرح السنة « ) AA / o‏ برقم ٠١١١‏ ) وهو 
صحیح » وحسنه الحافظ ابن حجر فی التلخیص الخبیر )۱١۸/۲(‏ . 
قلت : ضعفه الألبانى فى تخريج «مشكاة المصابیح» ٥٣٣۳ /١(‏ برقم 
۰ إ) فقال : ) 
SOO SE‏ 
عن عائشة نحوه » وإسناده ضعيف أيضا فيه عبدالرحمن بن أبى مليكة 
القرشی » وهو عبدالرحمن بن آبى بكر بن عبيداله القرشى » وهو ضعيف 
كما فى « التقريب » . اه قلت : فضعفه مطلقًا. 
ثم وجدناه متناقضًا جدا حيث صحح الحديث فى صحيح ابن 
ماجة(۱/ ۲۵١۹‏ - ۲۹۰ برقم ۱۲۹۴۲ و ۱۲۹۵ ) فسبحان الله ! 


س الحواب : 

ل ` نعم قد ضعف الألبانى فى « تخريج المشكاة » الإإسنادين - إسناد خبر 
عروة بن الزبير » وإسناد خحبر عائشة رضى الله عنها - ولكن تضعيفه لهذه 
الأسانيد كل على حدة » فلم يضعف الحديث مطلقًا كما ادعى السقاف . 
تعارض أو تناقض بين حكمه على المتن فى « صحيح ابن ماجة » وبين حكمه على 
أسانيد المت - كل على حدة - فى « تخريج المشكاة » » اللهم إلا فى نظر 
السقاف . 


حبر عائشة مباشرة فى « السنن » وفى « صحيح ابن ماجة » لظهر له دقة نظر 
الألبانى فيما فعل » فهو شاهد حسن لخبر عائشة السابق » من رواية انس ين 
مالك وفى إسناده عند ابن ماجة مبارك بن فضالة » حدثنى حميد الطويل » عن 
أنس بن مالك » قال : لا توفى النبى يكم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر 
يضر ح › فقالوا : نستخير ربنا ونبعث إليهما › فأيهما سبق تركناه » فأرسل 
إليهماء فسبق صاحب اللحد » فلحدوا للنبى صلى الله عليه وسلم . 

قلت : وهذا الخبر سنده حسن على مقتضى قول الحافظ في مبارك بن فضالة 
فى « التقريب ) : ( صدوق يدلس ويسوي ). 

فقد صرح البارك بالسماع من حميد فزالت تهمة التدليس كما قال البوصيرى 
فی « مصباح الزجاجة » » ولذلك قال الألبانى فى «صحيح ابن ماجة » : ( حسن 
صحیح ). 

أى أنه حسن لذاته »> صحيح يبمجموع طرقه الأخرى > وهما طريقا : عروة 
ابن الزبير » وعائشة - رضى الله عنها- . 
فهذا يدلك على علم هذا الرجل - الألبانى - وعلى تلبيس ذلك المعترض - 


السقاف-. 


ل % 


00000 
)۱١(‏ حديث أبى هريرة: أن رجلاسأال النبى عرسم عن المباشرة 
للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذى رخص له شيخ وإذا 

الذى نهاه شاب » رواه أبو داود كما فى مشكاة المصابيح . 
ضعفه الألبانى فى : « تخريج المشكاة ‏ (۱/ ٠۲٤‏ برقم )۲..١‏ إذ قال : 


فی إسناده ضعف . اه 


وهو متناقض لأنه صححه من طرق أخرى فى صحيح ابن ماجة 
YAY /1)‏ برقم ۱۳۹ ) فقال : صحیح » صحیح آبی داود ۲۰۵٥‏ . اه 
فسبحان الله ! 


O O O O O a a a a o 

5 الحو اب 

قلت : الحديث الذي ضعفه الألباني في المشكاة إنما هو من رواية أبي هريرة › 
وإنغا ضعفه من الوجه الذي ورد به عند 2 داود . 

وثمة فرق كبير بين تضعيف المتن » وتضعيف السند » فرب سند ضعيف لمتن 
صحيح » كما هو الحال في هذا الخال » ولا إخال السقاف يجهل ذلك » فإن 
جهله فتلك مصيبة » فقد خاض غمار مالم يبلغه علمه » وإن علم ذلك فالمصيبة 
آعظم › فش ر و ولس وع > فيا للعجب!! 

ثم إن الحديث الذي صححه الألباني في « صحيح ابن ماجة » إنما هو من ٠‏ 
رواية ابن عباس - رضي الله عنه - فهذا يدل على اخحتلاف الوجوه والاأسانيد › 
فإن لم يفعل الألباني مافعله » فما فائدة المتابعات والشواهد إ5ا؟!! ` 


اا الايا او و و و و و و ی و و و ی ا و 
(۱۷) حدیث ابن عمر رضی اله عنهما قال : 
« نهى رسول الله ءي عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب 
الخمر وأن يأکل وهو منبطح على وجهه ( رواه ابو داود )€ (VV‏ 
بن ماجة ( ۳۳۷۶۰ ) . 
قلت: ضعفه الألبانى فی:« إرواء الغلیل» ( ۷/ ٤.‏ برقم ۱۹۸۲ ) فقال: 
منکر » أخرجه ابو داود ( ۴ ) وابن ٠‏ ماحة ( ۷۰ ) الشطر الثانى منه 
من طريق: كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهرى عن سالم عن أبيه 
به » وقال آبو داود : 
اا ق و و و .. اه كلام 
| 
الألبانى . 
قلت : وبنفس هذا السند الذى نقل الطعن فيه ونقده عند ابن ماجة 
وبنفس الرقم آدخله فى صحيح ابن ماجة (۲/ ۲٤.‏ برقم ۲۷٠١‏ ) وعزاه 
لبعض کتبه متناقضاً منها صحیحته ) £ ۲۳4۹ ) فسسبحان الله !! وما أشد 


تناقضه ! 


oo 
: س الجر اب‎ 
قلت : لم يتناقض الألبانى - حفظه الله - فى ذلك ألبتة » فإنه قد حكم‎ 
على حديث ابن عمر بالنكارة فى « إرواء الغليل » » وكذا فعل فى ( الصحيحة)»‎ 
. وإنغا حسنه فى «صحيح ابن ماجة» لورود شواهد لكل شطر من شطرى الحديث‎ 
بعد أن حكم على‎ - )٥٠٤/١ ( » الصحيحة‎ ١ قال - حفظه الله - فى‎ 
: - حديث ابن عمر هذا بالنكارة‎ 
قلت : لکن الحديث ثابت »› فشطره الأول له شواهد من حديث جابر وغيره‎ « 


وهو مخرج فى « الإرواء رقم ( ۱۹٤٩‏ و ۱۹۸۲ ) » وتخريج الحلال » . 
والشطر الثانى له شاهد من حديث علي .... » ووجدت له شاهدا آخر .... ) , 
فدل ذلك على آنه حکم بالنكارة على سند حديٿ ابن عمر › وحکم با حسن 


على متنه لورود شواهد تؤيده من السنة ا 


INLPIOTSOIOIUOLITEETHTIIUEILELLEUTITITELOITSLLUULEUHIUISULSOELLLLLISIESLLLULEILIRISHIULSIIHEFEFLOULLTILITISBESTEILLLISIEBOGLICOEELIEOUEIIHIIHEFEELAETIILULLEIUILTILY, 
.» حديث : « التائب من الذنب » كمن لا ذنب له‎ )۱۸( 
: وضعفه وقال‎ )٦١١ و‎ ٠٠١ ذکره الألبانی فى الضعيفة (۲/ ۸۲ برقم‎ 
ورجال إسناده ثقات‎ ... ) ٠٤٠٠١ ( أما حديث ابن مسعود فرواه ابن ماجة‎ 
) لکنه منقطع .اه‎ 
مشير‎ )۳٤۲۷ برقم‎ ٤۱۸ /۲ ( ثم تناقض فأورده فی صحیح ابن ماجة‎ 
! فسبحان الله‎ . ) ٠٠٠١ ( لنفس رقم الحديث فى ابن ماجة‎ 


BMmmunntuuunumunnnutnunuuuntuuuienunuutnn 


چ الحواب : 
قلت : الحديث قد الألباني في ) صحيح ان مأاحه4) › وشار ا 
مصادر تحریجه ¢ فقال : 


) (حسن) - الضعيفة تحت الحديث .»)١١١-٠٦٠١(‏ 

فهذا دليل على آنه لم يغفل عن كونه قد ذكره في « الضعيفة» . 

وأما الذي ضعفه الألبانى فى « الضعيفة » فهو بلفظ أطول من هذا » وهو : 

« التائب من الذنب كمن لا ذنب له » وإذا أحب الله عبد لم يضره ذنب ) ». 
والحدیث بهذا التمام منكر كما يظهر من الزيادة « نم إن الألبانى قد خرجه هناك 
بهذا اللفظ المطول من حديث أنس بن مالك» وحكم عليه بالضعف » ثم بين أن 
اللفظ المختصر صحيح »› فقال (۲/ ۸۳) : 

«والنصف الأول من الحديث له شواهد من حديث عبدالله بن مسعود وأبي 


سعيد الأنصاري ». 


ثم بین علل کل خبر من الخبرین »› ثم قال : 


© 


١‏ وجملة القول : أن الحديث المذكور أعلاه ضعيف بهذا التمام » وطرفه الأول 
منه حسن بمجموع طرقه ». 
فهذا يبين ما دلس به السقاف » ويثبت براءة الألبانى من جناية العلوي . 


% % %۴ 


OOOO DT 
حديث : « التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر‎ )۱۹( ۰ 
وصدق» رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى عن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن‎ 
النبى يسم وروا البيهقى فى شعب الإيمان عن البراء وقال الترمذى : هذا‎ 
| . حديث حسن صحیح‎ 

قال الألبانى مضعمًا للحديث فى تخريج « مشكاة المصابيح » (۲/ ۸٥١‏ 
برقم ۲۷۹٩‏ و ۲۸.۰ ):قلت: وإسناده ضعیف. اه کلامه 


قلت : الرجل متناقض على عادته » فقد آورده فی صحیحته (۲/ ۷۲۹ 
| برقم ٩٩ ٤‏ ) ! 


a a a a Î 

س الحو اب : 

قلت : إغا ضعفه هناك - آى فى « تخريح المشكاة » - من حديث عبيد بن 
رفاعة » عن أبيه › ثم اورده فى ( الصحيحة » (۲/ ۷۲۹ / رقم )ودر 
علته هناك ثم قال : 

« وللحديث شاهد يرتقى به إلى درجة الحسن إن شاء اله » ولفظه: « إن 
التجار هم الفجار › قالوا : يا رسول الله : ليس قد أحل الله البيع ؟ قال : بلى » 
ولكنهم يحلفون فيآثمون » ويحدثون فيكذبون». 

وقد مضی تخریجه برقم ( ۳٣١‏ ) فراجعه ). 

قلت : وهذا الشاهد أورده فى الموضع المشار إليه من حديث عبدالرحمن بن 
شبل » وصححه هناك لذاته » موافقا فى ذلك الحاكم والذهبى والمنذرى . 

فإنغا حسنه فى الموضع الأول (446) بشاهده الصحيح المخرج برقم ( .)١٠١‏ 
فلا تناقض فى ذلك . 


© 


اا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا اا ا ا و س وو و ا 
(۲۰) حديث « الدواوين ثلاثة : ديوان لا يغفره الله : الإإشراك بال يقول 
الله عزوجل : # إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 » وديوان لا يتركه الله : ظلم 
العباد فیما بینهم حتی يقتص بعضهم من بعض» ودیوان لا يعباً الله به ظلم 
العباد فيما بينهم وبين الله فذاك إلى الله › إن شاء تجاوز عنه » قال صاحب 

((مشسكاة المصابيح رواه البيهقى في (شعب الإايمان » . 

قلت : ضعفه الألبانى فى ١‏ تخريج المشكاة » ( ۱٤١۹/۳‏ برقم 
۴۳ه) فقال: ورواه أحمد أيضًا » وسنده ضعيف. اه . 

ثم من العجیب الغریب آنا وجدناه قد ذکره فی صحیحته ٥٦. /٤(‏ 
برقم ۱۹۲۷). 

والحديث فى « شعب الايمان » للإمام الحافظ البيهقى ( /٦‏ ۲ برقم 
7۳ و ۷٤۷٤‏ ) . فتأمل . 


| آ 
mR qî OL‏ 


س الحواب : 
قلت : إنما ضعف فى « تخريج المشكاة » حديث عائشة - رضى الله عنها - 
مرفوعاً َ « الدواوين ثلاثة ETT‏ ) بعينه وبإسناده عند البيهقى وأحمد ولم 
يضعف المتن » بل جعل هذا الحديث الضعيف شاهدا لحديث أنس الذى حسنه فى 
« الصحيحة » ( ٥٦. /٤‏ رقم ۱۹۲۷ ) » فقال بعد أن أعل حديث أنس بضعف 
راویین من رواته : ) 
« لكن الحديث عندى حسن » فإن له شاهدا من حديث السيدة عائشة - رضى 
الله عنها - مرفوعا به نحوه e‏ 


CCD 


ص وما يجب التنبيه عليه هنا : 

أن الألبانى إذا حكم على حديث بالصحة أو با لحسن فى «الصحيحة » فإغا 
يقصد بذلك المتن » فلعله يصحح المتن أو يحسنه بمجموع الطرق › وإن كان بعض ‏ 
طرق المتن ضعيفة . 

وأما إذا حكم على حديث بالضعف فى « تخريج المشكاة» فغالبًا ما يطلق 
ذلك على إسناد بعينه - أو أسانيد بعينها - عند من خرج الحديث ممن عزاه إلبهم 
التبريزى فى « المشكاة » . 

فحكمه على سند معين لمتن بالضعف » لا يناقض حكمه على نفس المتن 
بالصحة لوروده من طرق أخرى محتج بها » أو لوروده من طرق تعضد بعضها 
البعض وهذا ظاهر من صنيع الألبانى - حفظه الله - فى هذين الكتابين والله أعلم . 


کل کک 


اا و ا و وی ا و و ر 
)۲۱١(‏ حدیث : « من هحر أخاه سنة » فهو كسفك دمه ( رواه ابو 
داود»ضعفه الألبانى فی تخریح «(مشكاة الصابيح» (۱4۰۱/۳/ رقم 
)٥٩۳‏ فقال : إسناده لین . 
ثم ذکره مصح حا إیاه في (صحیح الجامع الصغير وزیادته»(۰/ 6 
“o /۲ )« rS “OV‏ برقم ٩۲۸‏ ( « 
ا 
EH‏ الحواب 
قلت : قد اعتذر الألبانى - حفظه الله ورعاه - عن هذا الحكم فى 
«الصحيحة )» كما أشار السقاف بقلة أديه وسماجة لفظه حيث قال : ( واعتذر 
هنالك » حيث لم ينفعه الاأعتذار » » فلماذا لم ينفعه الاعتذار ؟!! 
ليس الرجوع عن الخطاً من شيم يم الكرام > ومن صفات المنصفين؟! ! 
فإن قلت : هذا من تسرعه فی الحکم »> وقلة اطلاعه ورجوعه إلى المصادر » 
فحری بك أيضاً أن صف بهذا الوصف صاحب ) الكمال ( وزی ( وابن حجر 
فكل هؤلاء فاتهم ما فات الألبانى - حفظه الله -. 
فقد قال الألبانى فى ١‏ الصحيحة ) ( ٠١/۲‏ تخريج الحديث من 
طريق : الولید بن أبى الوليد » عن عمران بن أبى نس » عن أبى حراش مرفوعا 
به . 
« قال الحاكم i J):‏ الإإستاد» ووافقه الذهبى AN‏ 
وكذلك قال العراقى فى « تخريح الإحياء ٠‏ (۱۹۹/۲ ) » والعلامة ابن 
المرتضى اليمانى فى « إيثار الحق على الخلق » ( ٤١١‏ ). 


ويبدو لى الآن آنه كذلك » فإن رجاله كلهم - عدا الصحابی- رجال مسلم 
وقد كنت قلت فى تعليقى على « المشكاة » ( ۳١ / ٠‏ ) : «إسناده لين » وذلك بناء 
على قول الحافظ ابن ححر فى ترجمة الوليد هذا من « التقريب » : «لين الحديث»)»› 
وهو آخذ ذلك مما ذكره فى ترجمته من ١‏ التهذيب »» وليس فيها من التوثيق غي 
قول ابن حبان فى « الثقات » : « رما خالف على قلة روايته » 

قلت : وقد فاته قول ابن آبی حاتم فى « الجرح والتعدیل » (۲./۲/۶): 
سئل أبو زرعة عنه ؟ فقال « ثقة ». 

فلما وقفت على هذا التوثيق يق من مثل هذا الإمام اعتمدته » لأنه أقعد بهذا 
العلم من ابن حبان مع عدم مخالفته إياه فى الحملة فى هذه الترجمة › وبناء على 
SESE CGE‏ 
حقيقى الثانى للمشكاة» اه. كلام الألباني 

8 قلت : فللآلبانی فى ذلك حسنتان : 
« الكمال » » والمزى » وابن حجر - رحمهم الله تعالى - وهذا التوثيق مما يفصل 

والثانية : عدم تكبره على الحق» فإنه لما وقف على ما فاته مما كان له أثر فى 
MN E ola NEE‏ 
«اتخريح المشكاة» - الطبعة الثانية - وهذا يدل على تجرده - حفظه الله - في 
احق . 


OOO OLO 
. حدیث : إن نسابکم هذه لیست بسبة على أحدکم کلکم بنو‎ 9 
. آدم ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى .....» رواه الإمام أحمد‎ 
) ۱۰۳۸ صححه الألبانى فى ( سلسلته الصحيحة ۳ ۲ برقم‎ 
وأخطاً فى ضبط لفظة « آنسابكم » فذكرها ( مسابكم ا ا‎ 
. قبل لفظة « ليست » واوا‎ 
: وقال فى تخريحه هنالك‎ 
قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم إلا ابن لهيعة وهو صحيح‎ 
الحديث إذا روى عنه أحد العبادلة وهذا من رواية عبداله بن وهب عنه فهو‎ 
) . صحيح . اه كلامه‎ 
قلت : وقد خالف كلامه هذا فضعف نفس الحديث وأعله بابن لهيعة‎ 
) ۱۸۹ فى كتاب « غاية المرام فى تخريج أحاديث الحلال والحرام » (ص:‎ 
: حدیث (.۳۱) حیث قال‎ 
قلت : وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة : قال الهيثمى فى المجمع‎ 
رواه أحمد والطبرانى وفيه ابن لهيعة وفيه لين . اه‎ ) ۸٤ /۸( 
فتأملوا يا أولى الأبصار » حيث لم يدر الرجل اا ا ا‎ 
! فسبحان الموفق‎ 
E o a a a a a ald 
: ۾ الجواب‎ 
> قلت : ابتداً السقاف نقده للعلامة الألبانى بتخطئته فى ضبط لفظ الحديث‎ 
.» فقال : « وأخطاً فى ضبط لفظة « أنسابكم » فذكرها « مسابكم » غلطًا‎ 


ه قلت : بل أنت المخطيء فى ذلك » وإثبات الألبانى حفظه الله للفظة 
«مسابكم » يدل على نظره الدقيق فى نقد الروايات» والاعتناء بالمتون والالفاظ» 


e 


فلفظة «(مسابكم» ثابتة عند الرويانى فى «مسنده» - وقد راجعتها فى نسخته 
اللخطوطة - وعند الطحاوى فى « مشكل الآثار ٠)‏ إلا أنها تصحفت هناك إلى 
«مثابکم وأما لفظة ‹ آنسابکم) هذه فهى واردة فى رواية ابن جرير» وأحمد . 

8 وآما عن سبب إثبات لفظة « مسابكم » وعدم إثبات لفظة «أنسابكم » › 
فذلك لان اللات ورد باللفظة الأولى من ظریی ابن وهب » عن ابن لهيعة 4 
عن الحارث بن يزيد» عن على بن رباح» عن عقبة بن عامر الجهنى مرفوعا به . 
قبل الاختلاط » ولذلك صححه من هذا الطريق - العلامة الألبانى فى 
«الصحيحة) -. 

وأما الحديث بلفظ : « أنسابكم » فما ورد عند الإمام أحمد ٠١۸/٤7‏ )» 
والبیهقی فی « الشعب)(٤/‏ ۲۹۲)من طريق : يحيى بن إسحاق » أخبرنا ابن لهيعة 
به. 

فهذه الرواية ليست من طريق العبادلة › ولذلك ضعفها - بهذا اللفظ - 
العلامة الألبانى فى ‹ غابة المرام « ) c(1.‏ وهذا يدل على دقة نظره 


ڳل ڳل 


OOOO OO OTT 
(YEE حدیث : « إن‎ )۲۳( ۰ 
تعتدوها » وحرم أشياء فلا تتتهكوها » وسكت عن أشياء رحمة بكم غير‎ 

نسیان فلا تبحثوا عنها » رواه الدارقطنی وحسنه النووی . 
هذا الحديث ضعفه الألبانى فى « غاية المرام ٠‏ ص (۱۷) برقم )٤(‏ 
فقال: ضعيف . 
ثم تناقض فحسنه فی تخریج کتاب « الإان » لابن تيمية ص )٤١(‏ 
فقال : رواه الدارقطنی وغیره وهو حدیث حسن بشاهده القوی قبله . اه 
فما هذا التناقض ؟! 
E O O RO O I ae a‏ 
س الحواب : 
قلت : 
إغا في (لامان» (ص:٤)‏ بشاهد له من حديث سلمان الفارسي 
موقوقا ومرفوعا : 
« الحلال ما أحل الله في کتابه » وا حرام ما حرّمه الله في کتابه» وما سکت عنه 
فهو نما عفا عنه » . 


فهذا التحسين مختص بالمتن لا بالسند ؛ فتنبه. 


qIITTTULEEEHSHUILIIUEUUHEHFIHUISIBTLOTILIOUIIIOLLIETHSEELTILIIUTETILULUIVDILGTHLULUUHBBTEILLIUIIHSSELTLLULLITHEHEOLLSTHEILLHULUVIELULIIUIUEII N, 
٠ > حديث : « أحب الأسماء إلى ا لله عبدالله وعبدالرحمن‎ )۲١( 
وأصدقها حارث وهمام»وأقبحها حرب ومرة ة» . رواه الإمام أحمد وأبو‎ 

داود والنسائی والبیهقی وغيرهم 

صححه الألبانى فذكره فى السلسلة الصحيحة (۳/ /١۳‏ برقم 
(١ ٠‏ ثم وجدنا آنه متناقض حيث ضعفه فى الإرواء ( ٤٠۰۸/٤‏ حديث 
رقم ۱۱۷۸ ) حیث قال :( ضعيف » . اه 

وقال بعد ذلك فى الإرواء ٠۰۸ /٤(‏ السطر الثانى من أسفل ) : 

قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل عقيل بن شبيب » قال الذهبى : (لا 
يعرف هو ولا الصحابى إلا بهذا الحديث ». وقال الحافظ: محهول . اه 

أقول يا أستاذ ألبانى : الذهبى قال عن هذا الرجل فى الكاشف 
۲۷٤ /۲(‏ برقم ۳۹۰۹/ ۱۳۹۵ )وق . اه 

وذکره ابن حبان فى الثقات كما فى تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر 
( ۷ عا دار الک ار کر اهارن د ارک( 6۴ 
فاستىقظ . 

والحدیث رواه مسلم فی صحیعحه (۳/ ۱۹۸۲ حدیث رقم ۲ فی 
الأدب طبعة فؤاد عبدالباقى : بلفظ : إن أحب أسمائكم إلى الله عبداله 
وعبدالرحمن ) . 

قلت : وا لحدیث الذی آورده الألبانی فی اللإرواء ١١۷١۷۸ / ٤۰۸/۹5)‏ ) 
بلفظ :« تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن 
وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة . 

وحكم عليه بالضعف مطلقًا» وهو صحبح بلا ريب لقول الحافظ 
الذحبی فی عقسیل بن شبیب : * وی » كما قدمناء ولرواية مسلم له ولقول 
الحافظ فى الفتح ( ٥۷۸/٠١‏ ) 


E O O O O aS O a a 


س 


e n Gh e Lm‏ ع ا ا ا ل ا ر ل 
كلسل“ 


ی و ا ی و ی ا 
أخرج مسلم من حديث المغيرة بن شعبة عن النبى ءيج قال : «إنهم 
والنسائى والبخارى فى الأدب المفرد من حديث ابن وهب الجحشمى بضم 
الجيم وفتح المعحمة رفعه 8 تسموا باأسماء الأنبياء « وأحب الأسماء إلى 
الله عدالله وعبدالرحمن a‏ الحديث 
ثم قال الحافظ : 
) حب الأسماء إليه اسما الأنساء).اه. 


ت ت ت تی نے 


1 | 
Hmmnummmnnnmmueuuuuuutemnunuuutî 


فلت إعا ترجم فى الصحيحة لطلق المتن وهو : « خير الأسماء عبدالله 
وعبدالرحمن » وأصدق الأسماء همام وحارث » وشر الأسماء حرب ومرة». 
وصححه بمجموع الطرق . 

وترجم فی ( الإإرواء حدیث آبی وهب الجشمی - بعینه - ولفظه « تسموا 
بأسماء الأنبياء ٠...‏ وفيه : « وأحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن > 
وأصدقها حارث » وهمام » وأقبحها حرب ومرة » وضعف إسناد هذا الخبر 
بعينه » ولم يضعف المت ٠‏ بل أشسار فى « الإرواء » إلى تصحيحه المت فى 
«(الصحسحة ) » فقال 9 NE‏ 

« ولتمام الحديث شاهد مرسل صحيح › خرجته فى « الصحيحة » .»)٠١ ٤١(‏ 

هذا جوابى عما ادعاه حسن السقاف من تناقض الإمام ناصر الدين الألبانى ‏ 
حفظه الله . 


وأما انتقاده للألبانی فی متابعته للحافظ ابن حجر فی حکمه على عقيل بن 


سک ی e‏ 


شبيب بالحهالة » فليس فى محله من وجهين : 

الأول : أن ابن حجر أولى بهذا الانتقاد - إن صح - من الألبانى لأنه سلفه 
فى ذلك » ولكن لعلمه أن مثل هذا الانتقاد للحافظ قد يجعله نفسه موصع نقد 
اکتفی بنقد الألبانى حفظه الله . ) 

الثانى : وهر الآهم > أن قول الحافظ الذهبى فيه : ( و )» لا یعنی آنه 
يذهب إلى تعديله » فهذه لفظه تمريض » لا تفيد التثبيت » والذهبى يطلقها على 
من تفرد ابن حبان بتوثیقه » وتوثیق ابن حبان لا یحتج به على إطلاقه كما هو 

وعا يدلك على ما ذكرت » أن الذهبى نفسه وصفه بالجهالة -فلم يعتد بتوئيق 
ابن حبان - فقال فى « اليزان » : ( لا يعرف » | 

فعاد انتقادك على نفسك › فتنبه ! ! 
البخارى قد يورد بعض الرواة فى « التاريخ الكبير » » ولا يذكرهم بجرح ولا 
تعدیل ویضعفهم فی مواطن أخری من کتبه » من هؤلاء : ) 
فی « التاریخ الكبير »» وقال فى « الضعفاء الصغير ): ( لا يتابع فى حديثه ١‏ . 

س وعبدالله بن يعلى النهدى » سكت عنه البخارى › وقال فى «الضعفاء ١‏ 
«فيه نظر » وغيرهما. 

فكتاب البخارى - « التاريخ الكبير » - وإن ذكر فيه جماعة كبيرة من الثقات 
إلا أنه ذكر فيه أيضاً كثيرا من الضعفاء بل والهلکى » فسكوته عن الراوى فى هذا 
الکتاب لا يعد تعديلاً له . 

فمن أولی بالإیقاظ › الألبانی - حفظه الله - آم آنت؟!! 


nasna A 


وأما ما حاولت تلبيسه على القراء N‏ 
عنه أن مسلما قد أخرج الشطر الأول فقط من الحديث» وهو إن حب آسمائكم 
إلى الله عبدال وعبدالرحمن »» وقد أشار إلى ذلك العلامة الاألبانى عند تخريجه 
حديث أبى وهب الحشمى فى ١‏ الإرواء »» وإنغا صححه الألبانى فى « الصحيحة) 
بزيادة : 

«وأصدق الأسماء همام وحارث» وشر الأسماء حرب ومرة». 

وأما حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا - فى صحيح مسلم -: 

إنهم كانوا يسمون بأسماء آنبيائهم والصالحين قبلهم ». 

والذى أورده السقاف شاهدا لحديث أبى وهب الجشمى » فلا يضر عدم إيراده 
خصو صًا وأن الألبانى قد صحح متن حديث أبى وهب الجشمى فى الصحيحة 
بمجموع طرق أخحرى ذكرها هناك »وأشار إلى تصحيحه هذا فى ( اللإرواء ٠‏ كما 
سبق وذکرنا. 

فالألبانى لم يضعف الحديث مطلقًا - أى متنه - وإنغا ضعف إسنادا من 
أسانيد المت وهو إسناد خبر أبى وهب الجشمى » ثم صحح المتن بمجموع هذا 
الطريق وطرق أخحرى مرسلة . 

ثم قول السقاف : ( وحکم عليه بالضعف مطلقًا › وهو صحیح بلا ریب 
لقول الحافظ الذهبي في عقيل بن شبيب : « وثق» كما قدمناه » ولرواية مسلم له)؛ 

i E SS A‏ بل تحایده 
الشيخان في « الصحبحين) . 


فثنىه » و تدس >»وتاما . 
به » وتدبر » وتامل 


- 


او ا اوا و و و ی ر ی و وی ووو یی و ووو 
)۲٠(‏ حديث : « إخوانى لمثل هذااليوم فأعدوا » رواه الخطيب عن 
البراء بن عازب. 
ضعف الحديث الألبانى فى « ضعيف الجامع الصغير وزيادته “ | 
ضعيف » الأحاديث الضعيفة ۲٠۰۷٠‏ 
ثم وجدته أنه متناقض حيث صححه فذكره فى « السلسلة الصحيحة » 
۳۳٤ /٤(‏ حدیث رقم ۱۷١۱‏ ). 


فتأملوا يا ذوى الأبصار ويا أهل الإنصاف وهل يعول على كلام مثل 
هذا . 


o a a a a E 

چ ا لحر اب : 

قلت : من قرأ مقدمة «صحيح أبي داود» يظهر له تمام ورع الشيخ » حيث 
أفصح فيها عن أنه قد يعود عن حكمه على بعض الأّحاديث بالصحة إلى 
الضعف› وال ی ا خا عل الا ا > قال -حفظه الله - : « هذا 
ولا بد لي قبل الختام من التنبيه على أمر مهم › وهو آنه قد يرى بعض القراء في 
كتب هذا المشروع وغيرها بعض الاختلاف في المراتب الموضوعة لبعض 
الأحاديث» بين كتاب وآخر » فيصحح الحديث أو الإسناد مثلاً في كتاب » 
ويضعف في آخر» فأرجو أن يتذكروا أن ذلك مما لابد أن يصدر من اللإنسان › لما 
فطر عليه من الخطاً والنسيان ». 


وهذا ما وقع له في هذا الحديث » ومن ذا الذي يسلم من الخطاً. 
ل کل ڳل 


LD esses 


الا ي و و و و و ي و و و 
)۲١(‏ حديث : « نتان لا تردان؛الدعاء عند النداءء وعند البأس حين | 
يلحم بعضهم بعضاً » وفى رواية « وتحت المطر » رواه بو داود. 
قول : قال الألبانى مضعقًا للفظة « وتحت المطر » فى تخريجه على 
«مشكاة المصابیح ٩‏ ( ۲۱۲/۱ برقم ٦۷۲‏ ) ما نصه : 


« وهو حديث صحيح كما بينته فى ( التعليق الرغيب » باستفناء رواية 
«وتحت المطر» فإنها ضعيفة وفى سندها رجل مجهول ) . اه ٠‏ 

قلت : ومن عحیب تناقضه وتخبطه آنه آورد الحدیث مصححا له بافظ 
« المطر » فى سلسلته الصحيحة( ٤٥٩/۳‏ / برقم ۱٤١۹‏ ) بمعناه . 
فسبحان الله ! ! 


1 | 
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س الحراب : 

قلت : الزيادة التى ضعفها الألبانى فى « تخريج المشكاة » إنما هي من حديث 
سهل بن سعد - رضی الله عنه - . 

وأما تصحيحه حفظه الله لهذه الزيادة في ( الصحيحة) فبمجموع الطرق › 
ولذلك فد دك ها هاف : 

«اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الحيوش › وإقامة الصلاة » ونزول المطر». 

وهو بهذا اللفظ من وجه مرسل عند الشافعي في «الأم» ٠‏ ثم قال الألباني - 
حفظه الله - : 

الکن الحديث له شواهد من حديث سهل بن سعد وابن عمر وأبى أمامة 


کح ا ک2 ا س ا ا ا ا اا ا ا و CvD‏ او ا ا ا 


إلا آنها إذا ضمت إلى هذا المرسل أخذ بها قوة » وارتقى إلى مرتبة الحسن إن شاء 
الله ). 


فالألباني حفظه الله لم يغفل في الصحيحة عما سطره في «التعليق الرغيب» › 
ولا عما ذكره في « تخريج المشكاة». 


فتدبر وتأمل وننىه. 


IOP LLIITONUIIOIIITUPLODUUTUOTOIAIIEOTHITOEUOHOEELUILULDIDEOEEOULIUIIDUIELETLIILREHIIIIDOBEETUIIIHHIIIISETHLLLLUEAMNIUIITNN 
حديث : « كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت » رواه ابو داود‎ )۲۷( ۰ 
. والنسائى والحاكم‎ 
قال الألبانى مضعقاً للحديث فى « غاية المرام فى شرت أحاديث‎ 
.. ضعيف بهذا اللفظ‎ :)۲٤٠( برقم‎ )٠١١( الجحلال والحرامص‎ 
) ٤٨۷ /۳( » قلت : وجدته متناقضًا حيث حسنه فى « «إرواء الغليل‎ 
: بهذا اللفظ حيث قال فى آخر سطر‎ 
!! فا لحدیث حسن » اه . فتاملوا يا قوم‎ ) 


o O SS O O ES a 

الحواب 

قلت : إنغا ضعفه فى « غاية المرام ھی رر ای داد والای واف 
وهو عندهم من طريق : 

وهب بن جابر الخیوانی › > عن ابن عمرو مرفوعا به. 

ووهب هذا مجهول» وقد بين الألبانى -حفظه الله- هذه العلة e‏ ) 
إلا أنه حسنه هناك بشاهد عن ابن عمر -رضی الله عنه -. 

فأین التناقض فيما فعل 1 

فإغا ضعف فى «غاية المرام» الحديث من طريق بعينه » وصحح متنه فى 
«الإرواء » بمجموع الطرق › إذ آنه قد اقتصر فى « غاية المرام » - ومثله « تخريج 
المشكاة » - على الكلام على الرواية المذكورة بعينهاء ولم يتوسع إلى تخريج المتن» 
فإن زاد فى بعض المواضع فتكلم على المتن فهو زيادة فضل منه - حفظه الله -. 


٭ f‏ ڳل 


با ی ن 


IDITOMISEPIEETONIOLIEDULVLHISREHSTOIEUEIEEHEUEGEEIOECIOETIEVEDUONUVIOUOTITNEEUOUOVUOIIDOOESCIUIIOSTIEEPLITUIONOIOIELIRUOOUUDIITIIIHHLIHIIIEEIIIIIEIITUHIIIINIGY, 
حدیث : آن معاد ناه قال : يا رسول الله وإنا لمؤاخذون با‎ )۲۸( 
وهل يكب الناس فى النار على مناخرهم إلا‎ ٠: نتکلم به فقال ءام‎ 

حصائد السنتهم ¢!« 
قلت : ضعف الأآلبانى الحديث فى تخريح « شرح الطحاوية » ص 
٥‏ من الطبعة الثامنة فقال : 


1 


رواه الترمذى وغيره بسند فيه انقطاع وقد بين ذلك الحافظ ابن رجب 
ا لحنبلی فی شرح الأربعين بياتًا شافيًا فيراجعه من شاء » اه . 
قلت : ومن عحيب وغريب تناقضاته آنه صححه فى ( صحيح الجامع 
وزیاداته » وهو قطعة من حديث طويل . 
انظر ( /٥‏ ۳۰ حدیث ٥۰۱۲‏ ) السطر الخامس وقال : 
( صحیح » تخریج إیمان ابن أبى شيبة ۱و ۲ الإرواء ٠٠٠٣‏ فتدبروا! 
eee E i OO O O O O O Î i i Sî‏ 
# الحواب 
فلت إنغا ضصعف الحديث - فى تخريج « شرح الطحاوية» - من رواية 
الترمذى» فتكلم على سند الترمذى وحده » وهو من طريق أبى وائل »عن معاذ . 
وقد ذكر فى « الإإرواء ۱۳۸/١ ( ٠‏ ) علة هذا الإسناد »> وما أعله به الحافظ 
ابن رجب » فهو لم يغفل إذا عن هذه العلة » ولم يتناقض كما ادعى السقاف . ٠‏ 
تم أورد طرقًا أخرى تعضد هذا المرسل» منها طريق الإمام أحمد فى «المسند» 
(۲٤٦ /٥(‏ من رواية: شهر بن حوشب» حدثنا ابن غنم» عن معاذ بن جبل به . 
بالإضافة إلى طرق آخرى مرسلة » منها : 


ما رواه ابن أبى شيبة فى « الإييان » - وعلق عليه الألبانى هناك برقم )١(‏ و 


LD 


(۲) - ولذلك آشار عند الحكم على هذا الحديث بالصحة فى ١‏ صحيح الجامع » 
ا 
( تخريج إيمان بن أبى شيبة ١‏ و ۲ » الإرواء ٤)١١‏ ) . 


فأين التناقض المزعوم؟!! 


ااا ا و و 0 و و و ر و 
(۲۹) حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده مرفوعا : 
« إذا زوج - وفی لفظ أنکح - أحدکم جاریته - وفی لفظ عبده - فلا 
ينظرن إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة » رواه أبو داود . 
صححه الأستاذ الألبانى فقال فى ١‏ إرواء الغليل » ( ۲۰۷/٦‏ برقم 
1۸۰۳ (: حسن . اه 
۷ اقرا كامل الصفحة ) علمًا بأنه قال فى الموضع الأول فى الإرواء هو 
ر تم .)۲٤٤(‏ 
ثم رآیته قد حکم بضعفه فی ‹ السلسلة الضعيفة » ( ۲/ ۳۷۲ برقم 
٩٩٩‏ ) فقال : ضعيف مضطرب . اه فسبحان الله ! ! 
وضعفه أيضا فى « ضعيف الجامع الصغير وزيادته ۸ )1۹۰/۱ برقم 
۴۲ (. 
oO O O E O OO A ai‏ 
E‏ الحواب : 
قلت: لم يتناقض العلاّمة الألباني - حفظه الله - في ذلك ألبتة. 
أبناء كم بالصلاة لسبع » » وذلك لوروده من وجهين أحدهما حسن . 
فأما الوجه الأول : فهو حديث عبدالله بن عمرو » وقد حسنه لذاته هناك 
بهذا اللفظ المختصر . 
وأما الوجه الثاني : فهو حديث سبرة بن معبد. 
وقد قوى الطريقين بعضهما ببعض إلى درجة الصحة كماهو مقرر في 


مصطلح الحدیث . 


ثم حکم على أصل حديث عبدالله بن عمرو في الموضع الثاني (۱۸۰۳) 
با لحسن فقط كما قرره في الموضع الأول ¢ وإغا ab GE‏ الحدیث ¢ ولم 
يصحح الزيادة التي ترجم بها للحديث » والتي هي : 

) إذا زوج أحدكم جاریته. . .). 

ئم أورد كلام البيهقي في إعلال هذه الزيادة » بل نكر الألباني على صاحب 
« منار السبيل» الاستدلال به. 

ثم أتى في « الضعيفة» وتكلم بإسهاب على علل هذه الزيادة » ومن ثم 
ضعفها هناك » ولیس فى هذا تناقض . 


ل کل 


الاو ووو 

(۳۰) حدیث : « إن رسول اله ا أكثر ما كان يصوم من الأيام 
السبت والأحد وكان يقول إنهما يوماعيد للمشركين » وأنا أريد أن 
آخالفهم » . 

صححه الألبانى فى تعليقه على صحيح ابن خزيمة (۳/ ۳٠۱۸‏ فى 
الحاشية برقم ۲۱٠١۸‏ ) فقال : 

إسناده حسن » وصححه ابن حبان )۹٤١(‏ من طريق المصنف وانظر 
كتابى « حجاب المرأة المسلمة ) ( ص ٦۲ - ٦١‏ ) ناصر اه 

قلت : آشتهي آن يحل الشیخ الألبانى إلى كتاب من كتبه ولا يخطئ 

فى رقم الصفحة أو المجلد > فإننى لم أتتبعه فى مسألة إلا وجدته لم يصب 
a mg‏ 
وإضاعة الباحث عن أن يصل إلى الهدف ! 

ونعود فنقول : لم نجد كلامه على حديث « صوم يوم السبت والأحد » 
صحيفة ٠۲-٠١١‏ من حجاب للمرآة المسلمة » وإنغا وجدناه ص ( ١‏ ) وقد 

قلت : ثم تناقض الشيخ فضعفه فى « السلسلة الضعيفة » (۳/ ۲٠۹‏ 


! | 
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چ الحواب : 
قلت : قد اعتذر العلامة اا رها م راش وإنصافه المعروف بهما 
- عن علة فى إسناد الحديث لم يتبينها عند تعليقه على « صحيح ابن خزية » . 
فقال فى « الضعيفة » : ) 


SE 


« ولم أكن قد تنبهت لهذه العلة فى تعليقى على « صحيح ابن خزية » ( 
فحسنت ثمة إسناده » والصواب ما اعتمدته هنا ) . 

ولیس هذا تناقضًا » بل تواضعاً منه - حفظه الله -. 

وآما الإحالات التي لم يتوصل إليها المعترض › فإغا تكون إلى مافي يد الشيخ 
من نسخ وطبعات ( رجن دد الشيح عدم وقوفك أنت على هذه النسح هلا 
من جهة. 
كان يريد التعمية كما تدعي لتركها دون ما فهرسة 


کډ کډ ڳل 


OOOO OOOO OT 
| ٤١ /٤( » قال صاحب منار السبيل كما فى « إرواء الغليل‎ )۳١( 
: )4۲١ برقم‎ 
. وفى الخبر ( إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد‎ 
. قلت : قال الألبانى فى « الإرواء » فى الموضع المذكور : ضعيف‎ 
برقم ۱۷۹۷ ) بلفظ‎ ٤ ٠٦ / ٤ ثم صحح ذلك فى «السلسلة الصحيحة)(‎ 
 رفاسملا ثلاث دعوات لا ترد : دعوة الوالد» ودعوة الصائم › ودعوة‎ « 
! فتأملوا‎ 


چ الحواب : 

N a a o el 
«الإإرواء » - والذى ضعفه الألبانى - غير الحديث الذى صححه فى (الصحيحهة»).‎ 

وأزيد جوابه إيضاحا › فأقول : أما حديث :« إن للصائم عند فطره دعوة لا 
ترد » » والذی ضعفه الآلبانى فى «الإإرواء » فإغا ضعفه من رواية عبدالله ) 
عمرو -رضی الله عنه -. 

وآما حدیث « ثلاث دعوات لا ترد : .... » والذى صححه الألبانى فى 
«الصحيحة » فإنغا صححه من حديث آنس بن مالك -رضى الله عنه - بشاهد من 
حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - ولم يعرج ألبتة على ذكر حديث عبدالله بن 
عمرو هذا والذى ضعفه في «الإإرواء »» فأين تناقضه المزعوم؟!! 


لک ڳل ڳل 


SLT esses 


ITPPPTOSAUIOITPEOATLITIOTHIOIEIIOTIIULIOILLITITOOUPEDIEIIIITIVPOTTIULIILSLBILILISTITLLLIIIUETLLLIIPEEHIITDIIHONLEELBEEEIBEEELILIIIIUUUIITHPEIITITIHIIII, 
: حدیث سیدنا جابر قال‎ )۳۲( 1 
ذبح النبی ع يوم الذبح كبشين آقرنين أملحين فلما وجههما قال:‎ « 
إنى وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض حنيقًا وما أنا من‎ 
المشرکین »› إن صلاتی ونسکی ومحیاى ومماتى لله رب العالمين » لا شريك‎ 
› له > وبذلك آمرت وآنا من المسلمين » اللهم منك ولك › عن محمد وأمته‎ 
| بسم الله وال آکبر » ثم ذبح » رواه الإمام أحمد فی مسنده وأبو داود وابن‎ 
. ماجة والدارمى‎ 
04 /۱( 4 قلت : ضعف الألبانى هذا الحديث فى « تخريج المشكاة‎ 
: فقال‎ )۱٤١١ برقم‎ 
من طريق : آبى عياش عن جابر » وآبو عياش هذا هو المعافرى المصرى‎ 
ولم يوثقه أحد › وآشار الحافظ فى التقريب إلى تليين حديثه » ووقع فى‎ 
: طريق ابن ماجة وحده أنه الزرقى وهذاآخر › لكن السند بذلك ضعيف‎ 
فيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف فى غير روايته عن الشاميين وهذه منها.‎ 
ثم قوله فى الحديث : على ملة إبراهيم . لم یرد إلا فى رواية آبی داود وهی‎ 
. شاذه عندى وكأنها مدرجة » والله أعلم . اه‎ 
حیث‎ ) ۳١۱/٤ ( ۸ قلت : تناقض فحسن الحديث فى « إرواء الغليل‎ 
قال : قلت: وإسناده حسن » رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن عقيل وفیه‎ 
. کلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن.. اھ کلام الألبانى‎ 
» قلت : یا شيخ ناصر کیف تقول : ( لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن‎ 
:)0/( وقد قال الحافظ الذهبى فى ترجمته فى « سير أعلام النبلاء‎ 
قلت: - الذهبى - : لا يرتقى خبره إلى درجة الصحة والاحتجاج اه‎ 
٤ أا‎ 


| 7 
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ااا ا ا ی ا ا ی 
أ ) ذکره ابن سعد وقال : کان منکر الحدیث لا یحتحون بحدیثه وکان 
كثير العلم. 


ب) وقال بشر بن عمر : کان مالك لا یروی عنه . 


ج )وقال على بن المدینی : وکان یحیی بن سعید لا یروی عنه . 

د ) وقال يعقوب بن شيبة : عن ابن المدينى : لم يدخله مالك فى كتبه . 

ه) وقال يعقوت بن ابی شيبة : صدوق فی حدیثه ضعف شدید جدا . 

و ) وقال سفيان بن عيينة : متروك الحديث . 

ز ) وقال الإمام أحمد : منكر الحديث . 

ح ) وقال ابن معین : لا یحتج بحدیثه . 

ط ) وقال أبو زرعة : مختلف عنه فى الأسانيد . 

ی ) وقال آبو حاتم: لین الحدیث لیس بالقوی › ولا من يحتج بحدیثه. 

ك ) وقال النسائى : ضعيف . 

ل ( وقال ابن خزية : لا أحتج به لسوء حفظه . 

م ) وقال ابن المدینى : كان ضعيفا . ) 

ن ) وقال الخطیب : کان سي ء الحفظ . 

ص) وقال ابن حبان : كان ردىء الحفظ يحدث على التوهم فيجىء 
بالخبر على غير سننه » فوجب مجانبة آخباره . اه من تهذيب التهذيب 
باختصار . 

فأقول : فهل يقال لهذا آن حدیثه لا ینزل عن الحسن ؟!!! 


۱ | 
eernueuuenuuunmnnnunnnnnnmunnmnnnnnn 


GI 


5 الجواب : 
قلت : إنما حسن الألبانى - حفظه الله - حديث جابر هذا من روايةعبدالله 
ابن محمد بن عقيل فى « الإرواء « ولم يصححه من رواية بی عیاش عنه 
هناك »بل أعله هناك )۳٠۰ /٤(‏ با عله به فی «تخريج المشكاة »» فلم يتناقض - 
حفظه الله - كما ادعى السقاف !! 
يغنى عن الإعادة هنا فى « الجزء الأول» من هذا الكتاب» ولكن لا يفوتنى تذكير 
القراء هنا بن تمن حسن حديث عبدالله بن محمد بن عقيل شيخ السقاف نقسه 
عبداله بن الصديق الغمارى فى كتابه « الرد الملحكم المتين على كتاب القول 
المیین)'. حیث قال ( ص: .۱۸ ) - تعليقا على حديث على - رضى الله عنه - 
مرفوعا: « مفتاح الصلاة الطهور ٠...‏ : 
» رواه الشافعى وأحمد وإسحاق بن راهويه وابن أبى شيبة والأربعة إلا 
النسائى والخحاكم والبزار وابن السكن من طريق : عبدالله بن محمد بن عقيل » عن 
محمد بن الحنفية » عن على كرم الله وجهه عن النبى صلى الله عليه وسلم .. 
الحديث › قال الترمذى : « هذا اصح شىء فى هذا الباب وأحسن » وعبدالله بن 
یعنی ابن راهویه » والحمیدی یحتجون بحدیث عبدالله بن محمد بن عقيل › قال 
محمد : وهو مقارب الحديث » اه وصرح الحافظ الهيثمى فى غير موضع من 
(۱) وهو کتاب قدیم جدا للغماری › مطبوع سنة ( ۱۳٠٣١‏ ه - ۱۹٤١‏ ) كما هو مثبت على طرة الكتاب › وهو 
من مطبوعات « مطبعة دار إحياء المؤلفات الإسلامية » » وعلى الصفحة الأولى منه إجازة من أحد تلاميذ المؤلف 
واسمه محمد مراد إلى أحد تلاميذه» وتاریخ الإجازة ٠٤‏ / رمضان ۱۳۷٤‏ ھ ۷/ /٩‏ ۱۹۰۵م > وقد وقع لحد 


إحواننا شراء من بائع للكتب القدية »› فاحتفظت به عندی سنوات › وكنت اتصفحه عند كتابتى للجزء الأول 
من هذا الكتاب فوقعت على هذا الحكم » ولله فى ذلك حكمة . 


aD 


«(مجمع الزوائد » : آن عبداله بن محمد بن عقيل حديثه حسن : ( وبناء على دلك 
يكون هذا الطريق وحده على شرط الحسن) اه كلام الغمارى . 
ففيم النكير على الألبانى فى تحسينه حديث ابن عقيل ؟!! 


کډ کل ڳل 


OOOO OT 
حدیث : « إن الله تعالی خلق آدم عليه السلام » ثم مسح ظهره‎ )۳۳( 
بيمينه فاستخرج منه ذرية » قال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة‎ 
يعملون . ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية » قال : هؤلاء للنار وبعمل آهل‎ 
النار يعملون » فقال رجل : يا رسول الله » ففيم العمل؟ فقال اکل : ( إن‎ 
الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الحنة حتى يموت على‎ 
عمل من أعمال أهل الحنة فيدخل الحنة » وإذا خلق العبد للنار استعمله‎ 
بعمل آهل النار »> حتى يوت على عمل من أعمال آهل النار فيدخل به‎ 

النار» . رواه ابو داود والترمذی وابن حبان فی صحيحه وغيرهم . 

قول : ضعفه الألبانی فى تخریج أحاديث « مشكاة المصابيح » ٠١ /١(‏ 
حدیث رقم ٩٩‏ ) حيث قال :ورجال إسناده ثقات » رجال الشيخين غير أنه 
منقطع بین مسلم بن یسار وعمر » لکن له شواهد کثيرة سیأتی بعضها. اه 
ثم صححه فى تخريج أحاديث « شرح الطحاوية ‏ ص )۲٠١(‏ رقم 
(۲۲۰)حيث قال:صحيح لغيره»إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهدا.. اه 

قلت : سبحان الله ذكر بعده مباشرة فى شرح الطحاوية حديث أبى 
هريرة وفيه ‹ مسح الظهر » وهو شاهد للأول وقال فى تخريجه : (صحيح 


وجدت له أربعة طرق )!!!1 


E nn 
الحواب‎ i 
قلت : ليس فيه تناقض › فإغا حكم على إسناد حديث عمر بعينه 1 نم‎ 
حكم على عموم المتن في «شرح الطحاوية) » فصححه إلا مسح الظهر» »> فإنه‎ 
لم یجد له شاهدا يصح به › وأما شاهد أبي هريرة فلا يفهم من تصحيحه له أنه‎ 
يذهب إلى تصحيح مسح الظهر › اا ا‎ 
هذه الزيادة.‎ 


f VOOIE ESN OOP OOYPO PROPOR OPRP AEE OOO RONAN P OPN INPP ONAN AINA OOP O PEO OOPPIAOOPOO RONNIE 
: حدیث سیدنا ابی سعید الخدری مرفوعا‎ )۳٤( ۰ 
إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون فإِذا‎ « 
. طبعة شاكر‎ ) ۲٠٠١ ( أت و کم فاستوصوا بهم خیرا » رواه الترمذی برقم‎ 
إا‎ ٠٠۳ /١( » قان" صحح الألبانى الحدیث فى ‹( السلسلة الصحيحة‎ 
.) برقم ۲۸۰ من حدیث أبی سعید الخدری‎ 


ثم وجدته قد ضعفه فى تخريج « مشكاة المصابيح » ۷١ /١(‏ برقم 
٥‏ ) من حدیث آأبی سعید حیث قال ما نصه : 

سر را 

وصفه الترمذى بأن فيه أبا هارون العبدى كان شعبة يضعفه » قلت : 
واسمه عمارة بن جوين وهو ضعيف جدا » وقد كذبه بعض الأئمة . اه !! 
فياللتناقض ! 


Roi oiOOOSAiioiAii iTO OA iR OOK  OO FOTO rO Û aii SOFA TOTES aia Ri aaa iI 


س الحواب : 

قلت : إغا ضعف الألبانى حديث أبى سعيد من طريق أبى هارون العبدى 
عند الترمذى فى ) نحریج الإشكاة » » فقصد بذلك تضعيف إسناد معين من 
أسانيد هذا الحديث . 

وصحح المتن فى ( الصحيحة » ودک لط فا كرة عن أت شحة كاك ¢ 
منها طریق ابی نضرة › عن آبی سعید الخدری وهو صحیح لذاته عنده 

فلا تناقض فيما فعل - حفظه اله -. 


OOOO 
حديث : علي بن طلق مرفوعًا : «إذا فسا أحدكم فى الصلاة‎ )۴١( ۰ 
| فلينصرف وليعد الصلاة » ولا تأتوا النساء فى أعجازهن فإن الله لا يستحى.‎ 

من احق » رواه ابن حبان فى صحيحه والإمام أحمد والتنرمذى وأبو داود 

وغيرهم . ) 
قلت : حن الألبانى حديث على بن طلق هذا بإقراره الترمذى فى 
تحسينه فى تخريج « المشكاة » ( e ٠١١/١‏ له شواهد 


ت 


أيضًا . 
ثم رأيته قد حكم عليه بالضعف فى « ضعيف الجامع الصغير وزيادته 
o‏ 


ضعیف » ضعیف آبی داود .۲٠‏ اه !! فتاملوا ! 


= 


| 
E r o 


۾ الحواب : 

قلت : الذي قاله الألباني فى «المشكاة ۳/0 0 

« وقال - أي 9 7۲7 کک ایت حن کل 
ویشهد له الحدیث )۰٠٣‏ . 

والحدیث )۳۰٣(‏ هو ما أخرجه مسلم من حدیث ابی هريرة مرفوعا : (إذا 
وجد أحدكم في بطنه شیئا فأشکل عليه آخرج منه شيء آم لا فلا يخرجن من 
الملسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا). 

وهذا إن دل على شيء فيدل على أن الشيخ الألباني لم يقر الترمذي على 
حكمه بالحسن » ولذا فقد أورد للحديث شاهداً يؤيده. 

وكذلك فهذا دال على أنه إنمغا قوى المتن » ولم يتكلم على السند المنفرد 
بالتقوية - الذي عند الترمذي -. 


الشواهد المرقية للسند الضعيف فهذا لا يعد تناقضاً ألبتة على طريقة المتأخحرين في 
تقوية الضعيف بمثيله. 

ونرجع ونقول : ثمة فرق بين الكلام على سند منفرد › وبين الكلام على متن 
السند إذا ورد مايؤيده من طرق أخرى » فتنبه 


ڳل ڳل 


ااا ا و ص ا صوصو صو 0 0 ص و و ص ص ص صو ص و و و و ی ی ر 
)۳٣(‏ حدیث عبداله بن عکیم ات قال :نانا کتاب رسول اله ی | 
وفيه : « أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » رواه الترمذى وغيره . 
قلت : ضعّف الألبانى الحديث فى تخريج ) مشسكاة المصابيح ( 
۱٥۷ /۱(‏ برقم ٥۰۸‏ ) فقال فى آخر كلامه عليه : والقول فى هذا الحديث 
طويل الذيل » وقد أطنب فيه الحازمى فى (الاعتبار » وخلاصة القول فيه 
أنه مضطرب فى إسناده ومتنه » فمن شاء البسط والتفصيل فليرجع إليه أو 
إلى : « تلخيص احبير » . اه 
قلت: والكل يعرف أن المضطرب من أقسام الضعيف بشكل عام. 
ثم رأيت أنه - الألبانى - متناقض حيث صحح نفس الحديث من رواية 
عبد اله بن عكيم فى الإرواء ( ااا اا 
باضطراب الحدیث د نم قال ص ۷۹: 
« فثبت الحديث ثبو تًا لاشك فيه » وقد حسنه الترمذى والحازمى . 
اه ! فسبحان الله !! 


EO OO O O O A RE Î 

E‏ الحواب 

قلت : ماذكره الألباني في « تخريج المشكاة) إا هو مختص با تكلم به 
العلماء » ولذلك فقد نقل کلامهم هناك فی إعلاله» ثم قال : « وتحلاصة القول 
فيه أنه مضطرب في إسناده ومتنه » ثم أحال القارئ إلى المراجع > فقال : ( فمن 
شاء البسط فليرجع إليه - أي « الاعتبار» للحازمي - أو إلى « تلخيص الحبير» ». 
فهو لم يحكم هنا عليه بحكم » وإنغا غاية أمره أنه نقل كلام أهل العلم »> وبين 

ثم تكلّم عليه بإسهاب في « الإرواء» وأثبت صحته هناك » ورد على من أعله 
باللاضطراب . فلا تناقض فى ذلك إن شاء الله . 


ID 


1 i O E 
|| حدیث :آن النبى يم آتى مسحد بنى عبد الأشهل فصلى فيه‎ )۳۷( 
مغرب » فلما قضوا صلاتهم رأهم يسبحون بعدها فقال : «(هذه صلاة‎ 
. ماحة‎ ٠ البيوت ) رواه بو داود والترمذى والنسائی وابن‎ 1 
» قلت : ضعف الحديث الألبانى فى تخريج ( مشكاة الملصابيح‎ 
e e قلت‎ 


را م ازره ‏ سی ان اجد ( ۱0ن 
٩٩٩‏ ) فقال : «(حسن » . اه !!! 


RN rrr reo i ieee Toi ie hera cO Oe DO i o rT or f SOO IAHR iin 
: س الحراب‎ 
قلت : إغا ضعف الألبانى هذا الخبسر فى « تخريج المشكاة » من رواية كعب‎ 
ابن عجرة - رضى الله عنه - وحسنه عند ابن ماجة من حديث رافع بن خديج‎ 


بل آشار فى « صحيح ابن ماجة ا خزية رقم 
( ۰ ۰ )من حدیث محمود بن لبيد »> وحسنه لذاته . 


SES ES 


ا 

: عن عطاء قال‎ E عن ابن‎ (A) 

« كان ابن عمر رضى اله عنهما إذا صلى الحمعة بمكة تقدم فصلى 
رکعتین › ثم يتقدم فيصلى أربعا » وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة » ثم رجع 
إلى بيته فصلى ركعتين › ولم يصل فى المسجد . فقيل له :کان رسول 
الله ایم یفعله » رواه الترمذى (۲/۲ ۰ ) وغیره . 

صعف روابة الترمذى هذه الألبانى بعنەنة ابن جريج عن عطاء فى 
تخريج « مشكاة المصابيح » /١(‏ ۳۷۲ خر سطر فى الحاشية ) فقال: 
ورجاله ثقات » فهو صحيح لولا أن فيه عنعنة ابن جريجح . اه ! 
الغلیل » ( ۳/ ٩۹۷‏ / السطر السادس من تحت ) : 

inai hi E 
ما تین تدليسه فيه . اه‎ 

قلت : وهذا الحديث لم يتبين أن ابن جريج قد دلس فيه » والألبانى 
عله فی تخريج ‹ امشكاة » بعنعنته » ثم تناقض فصححه بنفس السند فى 
صحيح الترمذى ( ۱۲/۱ برقم ٤٣۳‏ ) وفی صحیح آبی داود برقم 
٠٠٠١(‏ ) فياللعحب !!! | 


e ee 0 0 r‏ ا ا سس ل ل ر مس 


O e Û OT i Û i A Îî RÊ î Î î ii O a Û 
٤ الحو اب‎ W 
قلت : هڏا محتمل منه › فإنه إا ضعف عنعنة ابن جريج لاأنه مدلس 1 بل‎ 


وفاحش التدلش 4 والعلماء على رد روايهة مدل ما لم برح بالسماع 4 وعلی 
ملو اعافد ار الا ف اة ع راا واعل وال عل ن 


ان جرب عن عظاه مرا على ال ما لرن آه قداس حا ينه 
أخذ بها » فصحح حديثه المعنعن عن عطاء إلا أن يتبين له أنه دلسه . 

يدل عل ذلك آنه قال عند كلامه فى ١‏ الصحيحة » ( ٥١ /١‏ ) على حديث 
ابن عباس : الأذنان من الرأس » وبعد إعلاله لرواية ابن جريج عن عطاء 
بالعنعنة : 

( ثم رأیت الزيلعى نقل فى ١‏ نصب الراية » ( ۱۹/١‏ ) عن ابن القطان أنه 
قال: « إسناده صحيح لاتصاله وثقة رواته ) .... ثم رأيت فى ترجمة ابن 
جريح من « التهذيب » أنه قال : « إذا قلت : قال عطاء» فنا سمعته منه » وإن 
لم آقل : سمعت فهذه فائدة هامة » ولكن ابن جريج لم يقل هنا : قال عطاء» » 
وإنما قال : «عن عطاء» فهل حكمها واحدة » أم يختلف ؟ الظاهر عندى الأول ». 


هذامن وجه . 


ومن وجه آخر : فقد أشار عند تصحيحه لهذا الحديث فى «صحيح الترمذى» 
فطل بذلك ادعاء السقاف بتناقض الألبانى . 


¢ 
۰# 


% % % 


ااا ا وو و صو صو و و ا0 و و او و ا و 
( ۳۹ ) حدیث سیدنا علي رضی اله عنه وکرم وجهه مرفوعا : 


« إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن ( رواه ابو داود وابن 
ماجة والنسائى والترمذى . 


ضعف حديث سيدنا علي هذا الألبانى فى تخريج « مشكاة المصابيح » 
(۱/ ۳۹۷ برقم ۱۲۹١‏ ) حیث قال : 


ورجالهم ثقات غير أن أبا إسحاق وهو السبيعى كان قد اختلط ومع 
ذلك قال الترمذى حديث حسن . اه 


قلت : وقد صحح الحديث - حديث على - متناقضا فى صحيح ابن | 
ماجة( ۱۹۳/۱ برقم ٩٥٩‏ - ۱۱۹۹ ) فتملوا ! 
E O a a Î‏ 
E‏ الحو اب : 
قلت : قد ضعف الألبانى هذا الحديث فى « تخريج المشكاة » من طريق أبى 
إسحاق » عن عاصم بن ضمرة » عن على - بعينه - وصرح فى تعليقه على 
(صحيح ابن خزيمة » بأنه إنغا صحح الحديث بشواهد له» فقال ( /٠۳١/۲‏ برقم : 
۷ ): 
« إسناده ضعيف لاختلاط أبى إسحاق السبيعى » وعنعنته » وفى ابن ضمرة 
كلام يسير » لكن الحديث حسن بل صحيح له ما يشهد له » ولذلك أوردته فى 
«(صحیح آبی داود ) ( ۱۲۷۴ ) ». 
وقد حال إلى « صحيح أبى داود » بعد تصحيحه هذا الحديث فى ١‏ صحيح 
ابن ماجة » إشارة إلى آنه قد صححه بشواهده › فتأمل › وتنبه . 


وقد أشار الألبانى فى مقدمة «( صحیح ابن ماجة » آنه قد يصحح الحديث أو 


ج کے 


يحسنه وإن كان سنده ضعيقاً عند ابن ماجة » لورود متابعات أو شواهد أخرى 
تعضده . 

قال - حفظه الله - ( ۱/ ز) : 

« لقد قويت أحاديث كثيرة أسانيدها فى هذا الكتاب ضعيفة » وذلك لطرق 
أحرى أو شواهد فيه أو فى غيره من كتب الحديث » فهى من النوع الذى يعبر 
عنه أهل الحديث بأنه صحيح ليره » أو حسن لغيره » أذكر هذا لکى لا يبادر 
أحد إلى الانتقاد » ولا سيما إذا وجد حكمى مخالقًا لحكم الحافظ البوصیری فى 
زوائد ابن ماجة ) . 


فلا أدری هل عمى السقاف عن هذه القاعدة الت ا ا 
الكتاب » آم تعامی عنها لیصفو له انتقاد الألبانى حفظه الله ؟!! 


کک کل کل 


ااا و وو اوو و ا ا ا ر ی 
٤. (‏ ) حدیٹ : ١‏ إن اله آمدكم بصلا ء لھهی خير لكم من حمر التعمء ‏ 
الوتر جعله اله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى آن يطلع الفجر » رواه 

الترمذى وأبو داود وغيرهم 

قلت: صحح الحديث فى «إرواء الغليل» ( ۲/ ۹ برقم ۳ ) فقال: 
) صحيح ) آھے. 

وتناقض على عاداته فضعفه فی تخریج ) مشكاة المصابيح ۸ )۳۹۷/1 
برقم ۱۲۹۷ ) فقال فى التعليق رقم (۲) فى الحاشية : وضعفه الترمذى بقوله 
حدیث غریب » قلت : وعلته : عبداله بن راشد الزوفى قال الذهبى : ( ليس 
بالمعروف » وذکره ابن حبان فى الثقات ) قلت : وقال ( يروى عن عبد الله 
ابن أبى مرة إن كان سمع منه » ومن اعتمده فقد اعتمد إسنادا مشوشاً) قلت: 
وعن ابن آبی مرة يروى هذا الحديث الزوفى . اه. كلام الألبانى . 

قلت :فتأمل ! 


1 ۱ 
Mouummuunsummmmmmnnunuuuumnnuuuutt 


س الحواب : 

قلت : إغا ضعفه العلامة الألبانى فى « تخريج المشكاة » من رواية خارجة 
ابن حذافة » وكذا فعل فى الإرواء» فلم يتناقض كما ادعى السقاف . 

وإغا صحح متن الحديث فى ( الإرواء » بشواهده التى ذكرها هناك » ولذلكِ 
ترجم للحديث فى الإرواء » بقوله : ) 

٤۲۳(‏ -حدیث : ( إن الله قد آمدكم بصلاة هى خير لكم من حمر النعم »وهی 


الوتر » فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفحر » رواه ابو داود والترمذی وابن 
مأاحة ) . 


فترجم للحديث با لمن › ولم يتر جمه برواية معينة من رواياته » فدل ذلك على 
آنه صحح الم » ولم يی صحح روایه خارجة بن حلافة» وفی ههلا دقة نظر منه» 
حفظه الله . 


کل کک 


ااا اا و 0 ص صوص صوصو صو وو ووو و صو و وو و و و ا و ا 
٤١ (‏ ) حدیث جابر قال : 
١‏ ولا استوى رسول الله م يوم الحمعة على المنبر قال اجلسوا فسمع 
ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله ع فقال : 
تعال یا عبدالله بن مسعود » رواه آبو داود . 
قال الألبانى مضعفا للحديث فى تخريح ( المشكاة » ٠٤٥ /١(‏ برقم 
41۸( ورجاله ثقات غير أن ابن جريج مدلس كما قال الدارقطنى 
وغیره» وقد عنعنه . اه 
قلت : تناقض حيث صحح عنعنة ابن جريج عن عطاء فى «الإرواء ( 
(۳/ 4۷( !! وصححه فی صحیح آبی داود ( ۹٦٦‏ ( . 
قلت : تأملوا بالله تعالى عليكم كيف حكم على طرق الدارقطنى 
وحديثه فى تخريج ( المشكاة » ( ٠٤٥/١‏ ) بالضعف وفصل ثم قال فى 
«الإأرواء » : حسن !!! 
O O O O OO O i a‏ 
8 الحو اب ٤‏ 


قلت : الحواب عن هذا التناقض المزعوم !! كالجواب على التناقض!! رقم 
(۳۸) فانظره . ) 


0 ا 
٤۲ (‏ ) حديث آبى هريرة- رضي الله عنه - مرفوعا : 
« من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى E‏ » الحدیث رواه 

الحاكم( ١‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبى › ورواه الدارقطنى . | 
ضعف الحديث الألبانى فى تخريج « مشكاة المصابيح » ٠٤٥ /١‏ برقم 

۹ ) فقال فى الحاشية :رواه الدارقطنی فى سننه ص ١١۷‏ باسناد ضعيیف 

فيه باسین اليات وهو ضعيف جداً ¢ اتهمه ابن حبان بالوضع› وقد تأابعه 

جماعة من الضعمفاء عند الدارقطنى وغيره » وله طرق وشواهد كلها ضعيفة 
وبعضها شد ضعفًا من بعض » انظر « تلخیص اخبیر ) ص ۱۲۷-۱۲۹ . اه 
قلت : وتناقض فصحح الحدیث فى « الإرواء » ( ۸٤/۳‏ برقم ٦۲۲‏ ) 
وذكر رواية الحاكم فقال :وأخرجه الحاكم ( ١ /١‏ ) من طريق الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعى به » ولفظه كلفظ الأثرم سواء . ثم روى الحاكم ومن 
طریقه البیهقی ( ۳/ ۲۰۳ ) والدارقطنى )۱١۷(‏ عن أسامة الليثى عن ابن 

شهاب به بلفظ : « فليصل إليها آخرى » وقال الحاكم فى الإسنادين : 

) صحیح ) ووافقه الذهبى 1 | 
قلت:الأول كما قال لولا أن الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه 


والثانى : حسن . اه 


a a a a e a a a a a 
: س الحر اب‎ 
قلت : إنغا حکم الأالائ غل ر ج اسافة الب عن ال هری عن اد‎ 
سلمة» عن أبى هريرة بالحسن تبعًا لظاهر إسناده »> وإلا فإنه قيد هذا الحكم فيما‎ 
بعد أن ذكر الاخحتلاف فى رواية هذا‎ - ) ۸1/۳ ( ٠ بعد فقال فى الإإرواء‎ 
_ الحديث » وما نقله عن ابن حجر فى ذلك-:‎ 


ssa CO 


« قلت : أحسن طرقه رواية سفيان بن عيينة عند النسائى » فإنه لا علة فيها إن 

سلم من الشذوذوقد فاتت الحافظ فلم يذكرها » فلعل هذا هو السبب فى ترجيحه 
رواية الأوزاعى عليها » على أن هذا الترجيح وذاك إنما هو شكلى لا يعطى الحديث 
حجة مع إعلال الأئمة له وترجيحهم للفظ الآخر عليه وهوالذى ليس فيه ذكر 
الجحمعة » وهو الذى تطمئن إليه نفس الباحث فى طرقه فإن جميعها ضعيفة بينة 
الضعف » كما تقدم غير ثلاث : 

الأولى : طريق ابن عيينة 

والثانية : طريق الأوزاعى . 

والثالثة : طريق أسامة بن زيد . 

فهذه ظاهرة الصحة » غير الثانية » فقد أعلها الحافظ بالتدليس كما تقدم › 
والثالشة فيها مجال لإعلالها بأسامة هذا فإنه متكلم فيه من قبل حفظه » ولذلك 
اقتصرنا على محسين إسناده » فمثله عند الاختلاف لا يحتج به ) . 

قلت : وقد اخحتلف على الزهرى فى هذه الرواية على ذكر لفظة «الحمعة » 

- ولذلك لم يحتح الألبانى برواية أسامة الليثى » وقال (۸۸/۳ ) : 

« فهذا يؤكد أن ذكر لفظ ١‏ الجمعة » فى الحديث عن الزهرى خطاً عليه » . 

ثم ورد له شاهدا من حدیث ابن عمر › وقال فی آخر تخریح 
الحدیث(۳/ )٩۹۰‏ 

« وجملة القول اا 2 ا ا 
مرفوعا وموقوقًا » لا من حديث أبى هريرة ». 

اا ذل على مطلق تفه شيت آي هر > وان سي ليق اا 
إنغا هو تحسين لترجمته فقط » دون اعتبار الاخحتلاف فى الأسانيد . 


کلک کل ڳل 


CP een 


اللان اا وو 0 0 و ووو ووو ا و و و 
٤۳(‏ ( عن عطاء مرسلا 
« أن النبى بم كان إذا خطب يعتمد على عنزته اعتمادا » رواه 
الشافعی فى مسنده برقم )٤٤(‏ : 
قال الألبانى مضعقا له فى تخريج « مشكاة المصابيح » ٠٥١ /١(‏ برقم 
1440( 
« رواه الشافعی فی مسنده )٤٤(‏ وهو مع إرساله واه جدا » فيه إبراهیم 
المذكور قريبًا عن ليث وهو ابن أبى سليم » وهو ضعيف » . اه 
ثم تناقض فقال فی «الإرواء ۳(۰/ ۷۸ السطر الثانی من تحت ) : 
أخر جه الشافعی(۱/ )٠١٦۲‏ والبيهقى » وهو مرسل صحيح .اه 
فتدیروا !! 
O O O O ÎÎ Î aa O n‏ 
الحواتب 
اتخريج المشكاة » غير الذى صححه فى الإرواء ». 
فإنه لم يذكر نفس لفظ خحبر عطاء المروى فى ( المشكاة » فى «الإإرواء ٠‏ › 
وإنغا قال تعليتًا على حديث الحكم بن حزن الكلفى فى الاعتماد على العصا أو 
القرس : 
« قلت : وهذا سند حسن وفی شهاب وشعیب کلام یسیر لا ینزل الحدیث به 
عن رتبة الحسن › لا سيما وله شاهدان » أحدهما عن سعد القرظ › آخرجه ابن 
ماحة والحاكم والبيهقى » والآخر عن عطاء مرسلاً . 
خر جه الشافعی (۱/ (٠١٦۲‏ والبيهقى » وهو مرسل صحيح . 


im 


ولم يذكر أمظ هذا المرشل فإنه غير المرسل الأول 

فمرسل عطاء رواه البیهقی فی « السنن الکبری ۲ ( ۲۰٠٦/۳‏ ) من طريق : 
ال نعم وکان يعتمد عليها اعتمادا 

وكذلك فهذا الطريق غير الطريق الذي أعله الألباني. 


ا اا ا و و ر روي ص وي ي ي 
)٤٤(‏ حديث آبى هريرة مرفوعا : 
« من عاد مريضًا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من 
الحنة منز لأ ) 
ضعف الحديث الألبانى فى تخريج ١‏ مشكاة المصابیح » (۱/ ٤۹٥‏ ] 
برقم )٠٥۷١‏ حیث ذکر آنه رواه ابن ماجة فقال : وإسناده ضعيف فيه أبو | 
اا ری ن 
قلت : تناقض حيث صحح الحديث فأورده في ( صحيح الجامع 
الصغير وزيادته ) ( ۳۲۲/۰ برقم ٦۲٦۹۳‏ - ۲۹۳۲ ) بل قد آوردہ فی | 
یح ابن ماجة ( ۲٤٤/۱‏ ) ! 
سی بر 


Ê Û ÛÎ Î i Û î Û 

س الحواب : 

قلت : إنغا ضعف الحديث من طريق أبى سنان القسملى فى « تخريح 
المشكاة» » فهو بذلك قد حكم على أحد أسانيد الحديث » إلا أن لهذا السند تابعا 
کک ادق ك ووا ا ادت( و ا 

« وقد روى حماد بن سلمة 4 عن تابت 4 عن ابی رافع 4 عن أبى هريرة 4 
عن النبی یسم شيئا من هذا » 

وله شاهد من حدیٹث این أورده المنذرى فى )) ال والترهیب )/ 1€( 
رافظ « ما من عبد آتى أخاه يزوره فى اله إلا ناداه ملك من السماء » أن طبت»› 
وطابت لك الجحنة » وإلا قال الله فی ملکوت عرشه عبدی زار فی » وعلۍ قراه فلم 
يرض له بثواب دون الحنة » 


فال المندرئى J:‏ رواه لوار وابو يعلى بإسناد جيد ( . 


aa 


ولذلك فقد أحال العلامة الاألبانى عند تحسينه الحديث فى «(صحيح ابن 
ماجة»» إلى « التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب» وهو غير مطبوع › ولا 
شك أنه ذكر هناك طرقا يتقوى بها الحديث . 


کک ڳل کل 


اا ی ی ی و ای ر ی ی ی ی و ی ی ی وی ی ا ا ی ا ی ا و و ویو ر 

)٤٥( ۰‏ ومن العجيب الغريب آنه عزا الحديث السابق فى ١‏ صحيح 
الجامع الصغير وزيادته )( /٠‏ ۲ رقم ۴۳ ) إلى تخريج المشكاة 
٠٠٠٠(‏ ) وهو هنالك لم يحكم على الحديث بالحسن » إنغا حكم عليه فى 
المشكاة برقم ( ٥‏ ) بالضعف » فتأملوا يا ذوى القلوب والأبصار ! 


1 
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س الحواب : 
قلت : إنغا عزاه فى « صحيح ابن ماجة » إلى «تخريج المشكاة» التحقيق الثانى 
وقد فصل الكلام عليه فى مقدمة «صحيح ابن ماجة » فقال /١(‏ ي): 
« تخريح مشكاة المصابیح للخطیب التبریزی : ط - ۳ مجلدات كبار › وقد 
حققته تحقيقا ثانيا أتيت فيه على الأحاديث التى لم يتيسر لى تخريجها وتحقيق 
الكلام عليها فى المرة الأولى » واستد ركت فيه بعض الأوهام التى وقعت فيه ». 


فهو بذلك لم يحل إلى جهالة كما ادعى السقاف . 


لک کل کل 


ا وو ا و ا 0 0 و ر و و ر 
)٤(‏ حدیث ابن عباس ناغ أن النبی یکم : 
( کان إذا قرا سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربى الأعلى» رواه 
الإمام أحمد وبو داود والحاكم وصححهە ) ۲4/۱ ) وأقره الذهبى 
ضعفه الألبانى فى تخريح « مشكاة المصابیح» (۱/ ۲۷۲ برقم )۸١۹‏ 
فقال : 
( رواه آبو داود فی سننه ( ۸۸۳ ) واعله بالوقف على ابن عباس » وفيه 
موقوقًا ومرفوعا أبو إسحاق وهو السبيعى وكان اختلط . وأما الحاكم فقال: 
صحيح على شرط الشيخرن ووافقه الذهبى ) . اه 
فی کتاب آخر له › فأورده فی ‹ صحيح الحجامع وزیادته » (۲/ ۲۲۸ برقم 
۲ ) عن نفس الصحابى عند أبى داود وغيره . فيا للعحب !. 


O SO O e a n 
: الحواب‎ E 
قلت : لم يضعفه الألبانى فى « تخريج المشكاة » وإ نما غاية ما فعله هناك أنه‎ 
ذکر إعلال أبی داود له » وظاهر صنيعه من تصحيحه لهذا الحديث فى ( صحيح‎ 
صحيح بی داود» یدل على آنه یخالف ابا داود‎ ١ الجامع » » والإحالة هناك إلى‎ 
 ةياور فى هذا الإعلال » وهذا محتمل › فأبو إسحاق مدلس » وقد أسشقط فى‎ 
يسمعه من سعید مباشرة » ففی طریق وکیع بینه وبين سعید مسلم البطین »› فلعله‎ 
والرواية الزائدة للمدلس تعل الرواية الناقصة › فإنها دالة على تدليس الراوى‎ 
. للرواية الناقصة‎ 


نم إن لهذا الخبر شواهد موقوفة عن بعض الصحابة 4 وشاهد مرسل من 
حديث قتادة » أوردها ابن کشر فی « تفسیره ٠‏ » » قد ي صحح بها الحدیث فی 
حالة كونه ضعيمًا » فكيف إذا كان صحيحًا لذاته عنده ؟!! 


OTOL 
| : حدیث معاذ بن جبل رضی الله عنه مرفوعا‎ )٤۷( 

ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة إلا أدخلهما اله الحنة بفضل رحمته 
إياهما » فقالوا يا رسول الله آو اثنان ؟ قال : « أو اثنان » قالوا: أو واحد؟ | 
قال : « آو واحد » ثم قال: 


« والذى نفسى بيده إن السقط ليحر أمه بسرره إلى الحنة إذا احتسبته » 
رواه الإمام أحمد وابن ماجة . 
قال الألبانى مضعفا للحديث فى تخريج ١‏ مشكاة المصابيح » (۱/ ٠٤۹‏ | 
رقم ۱۷١٤‏ ) : | 

رواه أحمد فى المسند وابن ماجة وإسنادهما ضعيف .. اه 

PA ED gy 


OTe 
| 


h1 | 
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: الحواب‎ mE 

قلت : قد بتر السقاف باقي كلام الشيخ الاألباني الذي يبين الحجة في 
تصحیحه حدیٹث ابن ماجة » وتتمة كلام الشيخ في تخریج «المشكاة» :« ولرواية 
ابن ماجة شاهد فى «المسند»(٥/‏ ۳۲۹) عن عبادة بن الصامت» . 


فاغا حح روابة ابن ماحجه لورود ما يشهد لها بخلاف روايه اوك الأولى 
من حديث معاد . 


االطاا ا ص صو صوصو و ص ص ا و و وو و و ا 
)٤۸(‏ حدیث : ابن عمر رضی الله عنهما قال : 
( نهی رسول اله يسم أن تتبع جنازة معها رانة » رواه الإمام أحمد 
وابن ماجة » والرانة: النائحة . 
حسن الألبانى الحديث فى كتابه « أحكام الجنائز وبدعها » ص )۷١(‏ 
وهو متناقضص لأنه ضعفه فى تخريج ) مشكاة المصابيح ) 44/۱ 
برقم ۱۷۵۲ 
فسبحان الله ! 
oy‏ 
س الحواب: 
قلت : قد ضعفه الألبانى فى « تخريج المشكاة » من رواية أبى داود فحسب 
بسنده عنده » فقال : 
« فى « سننه » - أى أبو داود - بسند ضعيف فيه أبو يحيى وهو القتات 
الكوفى وهو ضعيف » 
وحسنه فی « آحکام الحنائز » ( ۷١‏ ) من رواية أحمد وابن ماجة من طريقين 
مختلفين يعضد أحدهما الآخر » حيث قال : ) 
« أخرجه ابن ماجة (۱/ ٤۸١ - ٤۷۹‏ )» وأحمد ( ٥٦٦۸‏ ) من طريقين عن 
مجاهد عنه - آى ابن عمر - وهو حسن بمجموع الطريقين > . 
فضعف فى الأول إسناد بعينه للمتن وحسن فى الثانى المتن بمجموع الطرق . 
فلا تناقض فى ذلك كما ترى » إلا عند السقاف السخاف . 


کډ کډ کل 


س 


ا 
)٤۹(‏ حديث شقيق بن سلمة آبو وائل قال : 
« رأیت عشمان بن عفان غه يوضا ثلااً ثلاثاً » ومسح برأسه وأذنیه 
ظاهرهما وباطنهماء وغسل قدمیه ثلاثاً ثلاثاً . وغسل آنامله» وخلل لیته» 
وغسل وجهه . وقال: رآیت رسول اله عم یفعل کالذی رآبتمونی 
فعلت». رواه ابن خزيمة فی صحیحه )۸٦/۱1(‏ .. 
ضعفه الألبانى فى تعليقه على صحيح ابن خزية ( ۸٩/۱‏ برقم ٠١۷‏ ) 
إذ قال : 
« إسناده ضعيف راجع الحديث ( ۱ ) ناصر » . اه 
قلت: خالف ذلك فضصحح حديث عثمان هذا فى «إرواء الغليل» 
)۱۲۸/۱ برقم ۸٩‏ ) وأورده في صحيح ابن ماجة ( /١‏ برقم ۳۳۳ ). 
قلت : والحدیث صله فى الصحیحین انظر فتح الباری ۲٠۹/۱)‏ ) . 
aetna‏ 
El‏ الحو اب: ) 
قلت : إنغا ضعفه عند ابن خزية من طريق عامر بن شقيق » عن أبى وائل » 
قال : رآيت عثمان بن عفان يتوضاً ثلاثا > ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما 
وباطنهما » وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا » وغسل أنامله »> وخلل لحيته » وغسل 
وجهه » وقال : رأیت رسول الله یا یفعل کالذی رآیتمونی فعلت .. 
وأعله هناك بضعف عامر بن شقيق . 
e‏ 
eel go‏ 
ابن زید اللیٹی ›» عن حمران بن أبان » عن عثمان به . 
وهو مخرج عند البخارى ومسلم فى «صحيحيهما» فإلى ذلك آشار الألبانى . 


فأين التناقض فى ذلك . 


Gz 


ا ا ا ر ی ی ی ری ا ی ا ی ی ر ی ا و ی ا 
٥۰ ( |‏ ) حدیث ابی هريرة رضی الله عنه قال : 
« قلت : يا رسول اله ! إنى إذا رأيتك طابت نفسى » وقرت عينى › 
فآنبئنی عن کل شیء» فقال: کل شیء خلق من ماء » قال : قلت: یا رسول 
الله آنبئنى عن أمر إذا أخذت به دخلت الحنةء قال: آفش السلام › وآطعم 
الطعام » وصل الأرحام » وقم بالليل والناس نيام » ثم ادخل الحنة بسلام ) 
رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما 
قال الألبانی - مصححا له - فی « إرواء الغلیل » ( ۳/ ۲۳۷ - ۲۳۸): 
قلت: وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير أبى ميمونة وهو ثقة كما 
فى ١‏ التقريب » وقال الحاكم : ( صحيح الإإسناد » ووافقه الذهبى . اهم 
قلت : متناقض » فقد أورد الحديث مضعقمًاً إياه فى « سلسلته الضعيفة) 
٤۹۲ /۳(‏ السطر ٩‏ ) قائلاً : ) 
« قلت : وهذا إسناد ضعيف » اه 
وذكر هناك أيضا أن الحاكم صححه ووافقه الذهبى ثم رد عليهما! !. 
e e a e a a Î‏ 
الحواب : 
قلت : إنغا صححه الألباني -حفظه الله - في الإرواء اغترارا بقول الحافظ في 


SS e‏ ا 
الضعبيفة؟ ٠‏ وين ماني السند من عسلل » وهنا لا بد تاقفن تة ؛ وكم من 
حال بعض الرواة » أو لتبينه بعض ما فاته فى حكمه الأول من العلل . 


والبخر ت إنغا يعلو قدره إذا علم خطأه فعاد عنه إلى الصواب. 


a 


والله يوفق أئمة المسلمين » وعامة أهل السنة والجماعة إلى ما يحبه ويرضاه › 
انه ولی دلك > والقادر عليه. 


والحمد به الذي بنعمته تتم الصالحات. 


لک ڳل ڳل 


الجزء الأول : ويتناول مسائل الاعتقاد وصفات الرب جل 
وعلا MRE VOIR ESM EC SERTE TASES‏ 
نسبة التأويل إلى الصحابة والتابعين وبيان عدم ثبوت ذلك 


كلام العلماء في مذهب ابن الجوزي فى الصفات (هامش). . . 
الخبر الوارد عن ابن عباس في تأويل قوله تعالى : * يوم 


0 


یکشف عن ساق) وبیان ضعف طرقه........ E‏ 


O COE CO a : الطريق الثاني‎ 


الطريق التاسع : TTT‏ 
الطريق العاشر : وهو صحيح ٠‏ وبيان الجواب عنه بأن القراءة 
فيه غير القراءة الواردة في الطرق السابقة» وهي:« يوم 
تكشف 4 وعلى هذه القراءة فلا وجه لإثبات التأويل ... . 


CAD 


8 


MH‏ فصل : في بيان عدم ثبوت التأويل عن مجاهد بن جبر وسعيد 


ابن جبير وغيرهم من أئمة السلف OEE ECE‏ 
(0 خبر مجاهد بن جبر -رحمه الله - وبیان علته ETE‏ 
(1) خبر سعید بن جبير -رحمه الله - وبیان علته TEE‏ 
© خبر قتادة بن دعامة السدوسى » وهو ثابت عنه » إلا أنه 
موصوف بالقدر » فلا عجب إن تاول STEP ETI‏ 
)٤(‏ خبر عکرمة -رحمه الله - وبیان علته O‏ 
تفصيل الكلام على حال يحيى بن أبي طالب RN‏ 
(د) خبر إبراهيم النخعي د رحمة الله > وان لته RR‏ 
© خبر الربيع بن نس - رحمه الله - وبيان علته e‏ 
ا ا ابن عباس ومجاهد وقتادة ومنصور وابن زيد 
وسفيان من تاويل صفة اليد والحواب عنه CE‏ 
بيان أن هذه الأخبار ضعيفة الأسانيد » وأنها لا تقوم بها 


حجة» وإن صحت عن بعضهم كقتادة ومنصور بن المعتمر 
وابن زيد فلا حجة في آقوالهم لمخالفة الصحيح الثابت عن 
النبي ايشم في ذلك» وعن السلف الصالح» كما أن هذا 
التأويل لا يثبت عليهم نفي صفة اليد كما قد يتوهم o‏ 
إنكار الإمام أحمد - رحمه الله - على من يقول: إن اليد هي 


ما يدل على أنه لا حجة في الا قوال المخالفة أن من أوردها في 


تفسیره - وهو ابن جرير رحمه الله - لم يحتح بها » بل 


الخطيب البغدادي على من ان الند هي القدرة » 


SIs 
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۲٦ 
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¥ 


۸ 


۲۹ 


۳۹ 


ې ې هړ ي 


ما نسب إلى ابن عباس تبه وغیره من تاأویل قوله تعالی : 


فاليوم ندساهم كما نسرالقاء يومهم هذا 4 ا 


و ع ا فان ا وو اغا د ول 


بيان أن النسيان ليست من صفات الرب تعالى مع نسبتها إليه › 


مما يدل على أن المراد بإضافتها إلى الرب أحد معانيها التى 
تقتضصی الكمال له سحانه » وهو معنی : ) ا » وهو من 


re lela a o 
a isola 
a ....... ¬ نفي التأويل عن الإمام مالك - رحمه الله‎ 
E yell OS 
ET . . . أبي حبيب وهو موصوف بالكذب والوضع.‎ 
o lae E 
ا ي الى اا اخم رجاه د هن الارل واد عد‎ 
EITC TUTE TVET TET TTT . ثبوت دل عنه.‎ 
بيان أن الرواية الواردة عن أحمد في ذلك من طريق: حنبل بن‎ 


إسحاق عنه» وهو صاحب غرائب ومفارید وقد خالف جمهور 


أصحاب أحمد عنه E EAE E e ERR E a OS‏ 
تأويل آخر عن الإمام اج وبیان عدم نہوته تله HEEE‏ 
تأويل ثالث عن اللإمام أحمد » وبيان عدم ثبوته عنه ETE‏ 
معنی التأويل E EEE E OES OE a e‏ ا 


GID 


۲١ 


E٠ 


۲ 
BT 


٤ 
۳٥ 


۳٢ 


٢ 


% 


تآويل رابع عن الإمام ایل وبيان ا ن بتأويل مذموم› إذ 


ر 


معنى اخر RRR SESE RRR‏ 
تصريح السقاف ممخالفته للأشعري - إمامه - وموافقته لآهل 
الأاعتزال» والرد عليه فى ادعائه أن كتاب الإبانة» من أول 
ITT ALESIS EDS‏ 
طن االمقان الأ فى كي اة اهل ال وا جما 


TTT NEE ERS لخالفتها‎ 


ات أن هدة الكتب ا و الصق ات ا اغتجدت على دكي ادل 


المسائل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وآثار التابعين وأئمة 
العلم في کٰ عحصر ومصر U A RD o N RE E, O Oe BES‏ 


تشكيك فى صحة نسبته إلبه PTT TET TTI‏ 
الجواب عن حديث ٠:‏ يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» الذي 
احتجح به السقاف على وجوب التأويل TTT TTT TTT‏ 
خلط السقاف بين التفويض والتأويل» وبين تفويض المعنى 
وتفويض الكيف ليثبت التأويل عند السلف الصالح. YT‏ 
إثبات أن كلام الله تعالى بصوت والرد على من نفى ذلك. . . 
اول ذلك مح الكتات N o oo‏ 
ERAS ERENCES ES‏ 

حدیث عبد الله بن مسعود غاه NTT ETO TTY‏ ا 
إثبات الإمام أحمد الصوت للرب تعالى e‏ 


۳ 


۷ 


۹ 


0۱ 


أ 
الرد على ملا على القاري فى اتهامه الحنابلة بإثبات الصوت 


وبيان | هذه التهمة ھی عیں مذهب أحمد حر حمه الله a.‏ 


استهانة السقاف بالحافظ الذهبي » وتحريفه للنقل عن أبي حاتم 
تحقيق القول في حال القاسم بن عبد الواحد وإثبات عدالته 
وضبطه a TT TT‏ 
بيان آن الحديث الذي أنكره الذهبى عليه فى «الميزان» الحمل 
فيه على غيره من جهة » ومن جهة أخرى فالنكارة فيه منتفية 


فن د ع e sa O E‏ و د 
تحقيق حال عبد الله بن محمد بن عقيل › وإثبات أن حدیثه لا 
ينزل عن درجة اخسن TTT a‏ 


احتجاج الغماري - شيخ البتدع - بابن عقيل والنقل عنه في 


RL EEC ELS EA من اا 5 القدية‎ IR 
تصحيح الإمام الببخاري هذا الحديث في صححه) » وفي‎ 
lL CERES Aaaa e اال العباد»‎ - -( 


الرد على ابن حجر في ادعائه أن البخاري قد مرض هذا 


س ی ا م ی س 
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بيان أن ضعف هذا الطريق محتمل » فيصح به التقوية على 
مذهب المتأخرين › وحقيق الكلام في راويين لم يهتد المستدع 
ال تراجمهما I ACLS SESE E‏ 


الطر :ا ل ي E SENSOR as‏ 
حدیث آبی سعيد الخدري نوه E RI‏ 
الرد على الحافظ ابن حجر فى ضبطه بعض ألفاظ الحديث 

على خلاف الراجح إثبائًا للتأويل O‏ ۷۲ 
إثبات الكلام بحرف لله تعالى والرد على السقاف في نفيه ذلك 

النقل عن أحمد -رحمه الله - فى إثبات ذلك.... E‏ 
E. IIIA OS e E‏ 
(00 حدیث عبد الله بن عباس ناه V٤ HEVE‏ 
() حدیث عبد الله بن مسعود خاتته E aise o‏ 
() قول ابن عباس ضنفغ E EO O‏ 
الحواب عن الشبه التى أوردها السقاف فى رد ذلك E e bsnes‏ 
ادعاء السقاف أن القرآن حكاية وأنه ليس كلام الله على الحقيقة 

والرد عليه فى ذلك E N E E‏ 
قول ابن عيينة في رد ذلك VV ITEC OTE‏ 
النقل عن أحمد فى رد ذلك SS Res OT e‏ 
النقل عن البخاري في رد ذلك E E‏ 
النقل عن الآجري في رد ذلك ea O‏ ۷۹ 
النقل عن ابن جرير الطبري فى رد ذلك ES heg TIE‏ 
النقل عن أبي القاسم بن منده في رد ذلك E CIEE‏ ۸۱ 


یا ن أن أبا الحسن الأشعري وإن كان قد تاب من بدعة الاعتزال 
إلا أنه ظل على مذهب ابن كلاب في مسألة القرآن TTY‏ 
لم يكن الأشعري صاحب علم بالسنة » وإنما علمه بها كان 
مجملاً بخلاف علمه بالکلام » فقد کان مبرزا فيه 
إثبات ابن تيمية أن الأشعري وإن تاب فقد ظل في آقواله شيء 
من أصول الحهمية وموافقته للمعتزلة في بعض أصولهم . . 


بيان أن حقيقة مذهب الأشعري فى هذه المسالة موافقه قة أهل 


السنة في كلامهم على e‏ ومخالفته لهم في التفصيل ‏ 
وموافقته للمعتزلة ¢ وان RG RTOS a‏ 


تفطن بعض ات اا د امسالة ونکيرهم عليه فيها. 

إنکار أبو ذز نصر السجزي عليه ذلك في (رسالته إلى أهل زبيد» 
إنكار موفق الدين ابن قدامة عليه بشدة في مناظرته لإبعض 
الأشاعرة وبيانه حقيقة مذهب ا ETT‏ 


بيان ان ما اثبته ۾ في «مقالات الإسلاميين» من آنه على لق 
لهذا المذهب عند التفصيل › ثم من اين له أن يعرف أصول 


مڏذهب أحمد وهو صاحب کلام وليس هو من أصحابه»› ولا 


ادعاء بعض الأشاعرة موافقتهم ا اا في الكلام تم 


ينسبون إلیه قولاً مخترعا رديئاء ويشنعون على من نسب إليه 


ها الق من احا اة اماع الت اك 


بالعز بن عبد السلام الشافعي» والنقل عنه بجا يدل على ما 


A۱ 


AT 


AY 
AY 


AY 


A 


بيان أن العز قد أثبت القول بالحكاية ونفي الصوت والحرف عن 
آٻي الحسن الأشعري e DE O IOS‏ 
تساهل البعض بوصف أبى الحسن الأأشعري بأنه إمام أهل 
ل ااا التغرير والتدليس والمبالغخة الشىء 
الكثير» لا سيما مع وفرة أئمة الحنابلة المتمسكين بالسنة واعتقاد 
السلف في عصره كالإمام البربهاري - رحمه الله - وقد كان 


ا اش ق ا A0 O‏ 
إثبات صفة النزول للرب عز وجل والرد على السقاف في نفيه 
E losin e.‏ 
حديث أبي هريرة يته في نزول الرب تعالى في ثلث الليل 

الأخر إلى السماءالدها ٭ وتان أنه حديت ترات E Aeon‏ 
طعن السقاف في هذا الحديث برواية شاذة عند النسائي WM e‏ 
بيان الوجه e‏ الرواية » وهي مااحتوت على ٠‏ 
ذكر النزول N SS ESOS ONE TT‏ 
ذكر مثال من تعالم هذا السقاف با لا يعلمه ليقلل من شأن 

الشيخ الألباني حفظه الله . . IS O ey‏ 
احتجاج السقاف بحديث عثمان بن أبي العاص لنفي النزول 

E oes e ال ت ال‎ 


فصل في : ذكر علة حديث عثمان بن لي الماصر N TTY‏ 
محاولة أخرى للسقاف لإثبات تأويله بضبط بعض ألفاظ الحديث ) 
بخلاف ما ضبطه أئمة العلم» كموافقته لابن حجر فى ذلك. . . E.‏ 
النقل عن علي بن عمر الحربي في الإنكار على من ضبط هذا 

اللفظ على ما ضبطه به المبتدع E ads Ty‏ 


ا 
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مثال من تصرف عبد الله بن الصديق الغماري -شيخ السقاف 
- في كلام العلماء عند النقل عنهم وبیان ما يقع فيه هؤلاء 


ETT والغش للترويج لذهبهم لمبتدع‎ N 
As وک ثبت النزول للرب عز وجل من أهل العلم‎ 
ِ النقل عن مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك فى إثبات ذلك‎ 
RECA SES E النقل عن إسحاق بن راهويه في ذلك‎ 
EIT TT EUT TTT i EE 
إثبات صفة العلو للواحد القهار والرد على المبتدع فی نفيه ذلك‎ 
TT ET 
ETT TTT EEE ادلة ذلك ن .السة‎ 
TET TEE TTT EET حدذدیث معاوية بن الحكم فى قصة الجارية‎ 


إعلال السقاف هذا الحديث الذي في مسلم بالشذوذ وال ` 


عليه 6 وبيان قل غلمة باخديت » بوتدلسه ف الاغدل: 
أقوال أهل العلم الدالة على إثبات صفة العلو للواحد القهار. . 


النقل عن ان الاو في انات ذلك . ا و د و و کو 
النقل عن ارمام مالك في إتات: ذلك I OO‏ 


النقل عن الحسن بن موسى الأشيب فى إثبات ذلك 0 
النقل عن حماد بن زيد فى إثبات ذلك eT TTT TY‏ 


النقل عن الإمام أحمد فى إثبات ذلك....... eres‏ 
معنى قول أهل السنة والحماعة : « إن الله في السماء). .... 


طعن السقاف وشيخه الغماري فى حماد بن ا 


۴“ < €< & چ7 7 7< م 


سے_ 
€ 
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اعتمادهم على قصة من رواية ابن الثلجي لتلفيق الطعن لحماد 
ابن سلمة» وبيان حال ابن الثلجى هذا » وسقوط قصته. 
الببخاري لم يمتنع عن إخراجح حديث حماد بن سلمة » وإغا 


أخرج له تعليقا في «الصحيح» وله صفة الموصول. .. E‏ 
اعتمادهم في الطعن عليه بحديث رایت ری جعدا أمردا » 
وبيان أن الحديث غير محفوظ عنه » وإنما هو محفوظ من 
واه O TE EL‏ 
طعن السقاف فى محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «السير). 
الحواب عما آورده السقاف من أسباب رد حديث ابن إسحاق. 
ما اعتمد عليه السقاف من الرواية عن يحيى القطان» ووهيب بن 
الو بن أنس» وهشام بن عروة من تكذيب ابن إسحاق 
بيان أن القصة في ذلك موضوعة لأنها من رواية الشاذكوني 


E E Ce ESER ا ا‎ 


لا يصح عن مالك أنه كذب ابن إسحاق » وأشذ ما وصفه به 
آنه قال فيه : «دجال من الدجاجلة» و 
ی و ی 


ا ل ابن إسحاق في a‏ الضعفاء . ا 


نفي بن ع إسحاف NT TIETETETEETTE‏ 


E O TE PEO : ... إستحاق بانه جرح مبهنم.‎ 


تصحیح ابن المديني حدیث اش إسحاف ورده جرح مالك . 
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قول أحمد فيه : «حسن الحديث»و«ثقةفي الزهري e‏ 
افر ارق اا و ماف ي ات ك 
تصریح اللقاني في «اشرح الجوهرة) أن أحاديث الرؤية بلغت 
حد التواتر »وهو الكتاب الذي يحث السقاف على قراءته. . 


على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم 


حا اق ا ا 


CEME CEG CLOVES ات هريره‎ SEET EB 
حدیث آبی سعید الخدری نک ر‎ )۳( 
NECLA حدیث صهيب بن سنان النمري‎ )٤( 


طعن السقاف في الستي ابن السني عبد الله بن أحمد . 

بيان تلبيس السقاف في تضعيفه لحديث السبحات الذي رواه 
ما واد غا ف ا E CS‏ 
تشكيكه في صحة نسبة بعض أحاديث مسند أحمد إليه واتهامه 
ای ف E‏ 


ve 


لار ررد عله داف e a‏ 


٠ھ‎ 


نفي ابن حجر - وهو منسوب إلى الأشعرية- التأويل عن 


AE CG TS ER O DRE E aE ال ل توافق معتفده‎ 


۸ 


E۳ 


# ېل لکل ل 


ge‏ أبو المظفر 
a r E es‏ 
من الإطلاات 2 اللحدثة »> he‏ 


انقل عن أبن عبد لبر وقوم لبر ن ممل الأثر في تيت اذلاف 
النقل عن ابن حزم وداود الظاهري والحارث بن أسد TE‏ 
النقل عن الإمام البخاري في ذلك a‏ 
التقل عن الإمام الشافعى فى ذلك aT ٠٠.‏ 
النقل عن أبي المظفر السمعاني في تثبيت ذلك ETTI‏ 
نسبة القول بعدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد إلى القدرية 


والمعتزلة» وتلقفه منهم بعض الفقهاء e‏ 


الواحد TET ETE‏ 
النقل عن أبي بكر في ذلك والجواب عنه o‏ 
النقل عن 2 بن الخطاب في ذلك والجواب عنه EET‏ 
ل عن عل ن آے کالب ذلك ااب کت و 


ادعاؤه أن خبر الواحد ينبغي التفبت منه ولو کان راویه 


صحابيا » وهذا مدخل للطعن فى عدالة الصحابة ظا وځ » والرد 
عليه فى ذلك» وبيان ضعف الخبر الذي احتح به على ذلك . 


aD 
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امراب عما ادع د الردئ في مسال 
الآحاد إلى بعض الأئمة المتبرعين. ....... E‏ 
الل عن اح رة اله د اه كان ي خا ي 
الواحد مع التمكن من استعماله. a ٠...٠...‏ 


الكلام على حديث : د فيم يختصم اللا الأعلى يا محمد" 


وبيان تدليسات السقاف وتلبيساته في تضعيفه له. ........ 
بيان آنه ا حرج الحديث لم ييز بين الطرق 


تدلیسا على القارئ وإیهامًا له بضعفه PP O OT OOTY‏ 
تفصيل من روی الحدیث من الصحاية. . .... ENE‏ 


احتجاحه بکلام الحافظ الذهبي في إعلال حدیث لاإعلال 


eR E OOOO TPT OCT TEVE OTETE هلا الحدیث‎ 


بتره لكلام الحافظ الذهبي حتی لا نشف تدليسه e‏ 


در طريق صحيح لذاته لهذا الحديث E‏ 


والبخاري والترمذې له خلافاً ل E EERE US‏ 
غ ا و ا > وكذا فعل 
الترمذي نفسه ٠‏ وأما السقاف فنقل عن الترمذي أنه قال: 


«-حسن غريب» » وإنما ذكر هذا القول ف خحدیث خر غير :هذا 
نقل ابن عدي عن الإمام أحمد -رحمه الله - أنه صححح 


وصفه الترمذي بالتساهل » وإحالته على کتاب شیخه عبد الله 


الغماري المسمي ب : « الردالمحكم المتين علي كتاب القول 
e E‏ ه في نقض ‏ 


TT TOE TTT TEE دعوی 2 الترمذي‎ 


or 


o 


TT 
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إثبات صفة الساق وصفة اليدين والرد عليه في نفيه لهما. 


التعليق على لفظة الساق في حديث الساق TT‏ 


أن إثبات الساق لا يقتضي التشبيه لأن الاتفاق في الاسم 


أدلة اتات اليدين من الكتاب E a e‏ 


أقوال أهل العلم الدالة على إثبات صفة اليد لله تعالى: .. ٠ ٠‏ 
النقل عن الإمام أحمد في ذلك TET ET TTT‏ 
الثقل عن الحافظ الإسماعيلي في ذلك eT e‏ 
النقل عن أبي عثمان الصابوني في ذلك ET‏ 


«النقل عن ابی القاسم الأصبهانى فى ذلك CLUS‏ 
النقل عن ابن قتيبة الدينوري فى ذلك E‏ 


النقل عن أبي الحسن الأشعري في ذلك وهو من ينسب 


O ES 


الجواب عن ا ااا اي أیرذها وال افا 


O ERS EEA a E a 0 معاوية ۈش و‎ 


د فضائل ا ف وخصوصاً rh E E RS‏ 
الوا ع حل ( لا شبع الله بطنه) وأنه من ا 
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الكلام على حديث : « اللهم اجعله هادا مهدیًا واهده واهد 


به » وبیان صحته لذاته ELENA ECELE‏ 


الرد عليه في إعلال هذا الحديث. ... . TTT‏ 
من فضائل معاوية اتفاق خليفتين وهما عمر وعثمان شغ على 


و فاس عله ووو ا 6 وا ك ك 
تضعیف ما نقل عن إسحاق بن راهویه آنه قال : « لا يصح 
ا چ که 
عن النبي يم في فضل معاوية شيء» SS a‏ 
اتهامه معاوبة ر الخمر »› وحاشاه أن يفعل ذلك 
والجواب عن ذلك ٠‏ وبيان تدليسه فى نقل متن الحديث > وإنغا 
کان شرت اللن ا OE TOE TT ETI PEE‏ 
دعواه آن معاوية هو الذي سن للناس لعن على بن آبي طالب 
والجواب عن ذلك I E E E o A e E A E‏ 


الحواب عن اتهامه لعاوية بقتل حجر بن عدي O RR‏ 


لم يأمر معاوية بقتله إلا بعد أن شهد عليه الشهود بأنه ألب 
على عامله في العراق وحصبه له على المنبر n‏ 
ارات غ فاه ا و عد و ا ااه 
الجواب عما ذكره من ذم الحسن البصري لعاوية بن ¿ بي سفيان 
ی ا ا ی ین ی ار ین ا مان 

احتجاجه من تكلم في اعتقاده أمثال : ابن الجوزي والسيوطي 


۷¥ 
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۱۸۱ 
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ې ۾ کې کې يې بک 


نک 2 N‏ 
ات ان ا لخطابي اا توت ا ای ا 
تأويل » وإنکار العلثي عليه ايض IRSA CO‏ 
اعتقاد أبي الفضل السيوطي a a‏ 
شعره الذي يدعو فيه إلى التأويل والتفويض SERR‏ 
عيب عليه كثرة الأوهام والتصحيفات والجمع دون محقيق أو 
ا oy‏ 
ER E‏ 


الغزالي غارق في بحار التأويل والاعستزال وقوله بتقدیم لعفل 


على النقل 1 وقوله با خحکاية وان كلام الله تال مخ 


EES RDC TRO ME A E 
TY الأمر بحرق کتبه ومافی كتبه من شذوذات‎ 
...ا‎ ٠... اعتقاد ابن حزم الأندلسي.‎ 
ادعاء السقاف أن ابن حزم صحيح العقيدة إلا أنه لا يعول عليه‎ 


ت ی دن تیم ا نی نہ مسد س و ی و 


E @ & 


ا چ د ي 


کو 
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كلام ابن تيمية وابن عبد الهادي فيه TET TET TTT‏ 
وذكر ثناء الذهبى عليه خلاقًا لا ادعاه السقاف e‏ 
ا جزء الثاني : ويتناول مسائل الفقه والفروع . TEY‏ 


e Re arê AE TE نقد قوله ته التسبيح بالمسبحة‎ 


السنة التسبيح بأنامل اليد اليمنى ENTITY‏ 
الأحاديث المرفوعة الواردة فى فضل المسبحة وبيان ضعفها. . . 


الحديث الأول : حديث سعد بن أبى وقاص.......... 
الحدیث الثاني : حديث آم المؤمنين صفية TTT‏ 
الحديث الثالث : حديث علي بن أبي طالب TT‏ 
الحديث الرابع : حديث أبي هريرة ظإغ .ا e‏ 
ع ا و ا و ا 
اثر اتی الدرذاء N E IIR EOS‏ 
اثر سعد بن آبي وقاص O SI OSE OS‏ 
أثر أبي سعيد O CC‏ 
ابر ابي هسريرة A COERCIVE EOE‏ 
اثر أبي صفية DEEN OTO ES‏ 
أثر فاطمة بنت الحسين بن على E E‏ 


الاآثار الواردة ا كراهة التسبيح با لمسحة وبسان ان ضعمها 


. أخف من ضعف الاآثار الدالة على الاستحباب Es‏ 


ا ا س و ا ا س 2 ا و GD‏ 


الرد عليه فيما ذكره من سنية قراءة الفاتحة بعد الدعاء E‏ 
فصل : في بيان حال الحارث الأعور والرد على الخماري في 
ET SSE AAS‏ 
ا o ooo‏ 
الحواب عن أقوال من عدله ETI‏ 
من تلبيسات الغماري في كتابه «بيان نكث الناكث» e‏ 
أقوال المجرحين CDESC SST‏ 


طعن الغماري في الشعبي لتكذيبه الحارث الأعور والرد عليه. 
الرد على السقاف في تجويزه هبة الفاتحة إلى الأموات وبيان 
جهله بالحكم على الأحاديث O RS O‏ 
قوله ببطلان صلاة من مسح على جوربيه والرد عليه في ذلك 
ذكر الأحاديث الواردة في جواز المسح على الجوربين e‏ 
الحديث الأول : حديث بلال بن رباح ETT‏ 
ا ا و ی e‏ 
کا غ واد و کے ب ف ود ا رات ی 


طريق آخر لحديث المغيرة لم أقف على من نبه عليه من آهل 


العلم في معر ص الاحتجاج به E a E E E ORE a e‏ 
الحدیث الشات ١‏ خلت آبي موسی الأشعري WETE‏ 
الحديث الرابع : حديث أنس بن مالك SET TTETTNITE‏ 
الآثار الصحيحة الواردة عن الصحابة في جواز المسح على 
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٠‏ چ 


اا غ ا ا e ss‏ 
اا ع نی ن الك O a‏ 


O O O o E Û E ال“ ثر الرابع : . عن ا مسعود‎ 


الا : عن أبي أمامة الباهلي e‏ 


قال : المسح على الجوريين منزلة المسح على الحفين.. 
TET ODT‏ 
من أجاز المسح على الجوربين من أهل العلم OES‏ 
استدلال الإمام أحمد باثار الصحابة على جواز المسح على 
الجوربين والنقل عنه في ذلك........ ETE‏ 
قوله بسنية القنوت في صلاة الصبح والرد عليه في ذلك. . 
بيان ضعف الأخبار التي احتج بها على ذلك e‏ 


علل حديث أنس بن مالك نا فى التزام القنوت فى صلاة 


فصل : في حال أبي جعفر الرازي » وتحقيق القول فيه . . 
الجواب عن الاثار التي بها على سنية ذلك TTT‏ 


الآثار الصحيحة عن , بعض الصحابة في المنع من التزام ا 


e O N EN 
O O O والرد عليه في ذلك‎ 


بيان علل الأحاديث الواردة فى الباب O‏ 


بيان ضعف زيادة الصلاة على النبي يم في دعاء القنوت. . 
ادعاؤه أن قنوت الوتر يكون في اخحر ركعة من الوتر بعد 
الاعتدال » والرد عليه فى ذلك E‏ 
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فصل : في حكم سجود السهو لن نسي القنوت في الفجر. . 


الحو ات عن آلاتار لی آوردخا کے دل 4ے وو ب e‏ 


فصل : فى الجهر بدعاء القنوت للمنفرد O o‏ 
قوله بسنية الحهر بالذكر الحماعى عقيب الصلاة والرد عليه فى 


ذلك TOUTE TOTO POT‏ 
قوله بسنية التلفظ بالنية عند تكبيرة الإحرام والرد عليه في ذلك 
النية معناها القصد ومحلها القلب e‏ 
إنكار ابن عمر على من تلفظ بنيته عن الاإحرام ETE‏ 


الرد عليه في وصف من خالفه بالبدعة والتنطع وادعاء العلم. 
فصل : في بيان ضعف الأدلة التى احتج بها على ثبوت السنة 


القبلية للجمعة CN ICO‏ 
فصل : فى بيان تعريضه بالحافظ المزي A‏ 


فصل : في بيان تدليسه فى نقل كلام العلماء ابات مذهبه. . 
الجزء الشالك : ويتناول دراسة كتاب: «تناقضات الألباني 
الواضحات» TEE TIICETT TET TTTTEET‏ 


OO GS OS E E 
الحواب عن حملة من الآحاديث التي آوردها في کتاره وبیانٰ‎ 


